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 ﷽ 
دُ لِلّهََ الهذَي أنَ حزَلَ الحقُرحآنَ هُدًى وَنوُراً، وَجَعَلَ فِ آيََتهََ شَفَاءً للَصُّدُورَ، وَفِ   مَح الْح
لَحبَابَ، وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، الهذَي كَانَ   ةًَ لَُِولِ الِح قَصَصَهَ عَبْح

بَصَيرتَهََ، وَجَلََءَ هََ هَ، وَعَلَى آلهََ وَأَصححَابهََ، وَمَنح تبََعَهُمح    الحقُرحآنُ ربَيَعَ قَ لحبَهَ، وَنوُرَ 
ينَ  سَانٍ إَلََ يَ وحمَ الدَ   . بََِحح

 :أمَها بَ عحدُ 
بُ، بَلح هُوَ رسََالَةُ الِلّهَ إَلََ   رَأُ بًَللَ سَانَ فَحَسح فإََنه الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ ليَحسَ كَتَابًً يُ قح
هَلُ الحيَقَيَن. كُلهمَا أقَ حبَلَ عَلَيحهَ الحعَبحدُ   يماَنَ، وَمَن ح َرحوَاحَ، وَغَذَاءُ الْحَ الحقُلُوبَ، وَرُوحُ الِح

رَارٌ، بقََلحبٍ مُنَيبٍ، ان حفَتَحَ  تح لهَُ مَنح أنَ حوَارهََ أبَ حوَابٌ، وَتَََلهتح لَهُ مَنح هَدَايََتهََ أَسح
، وَبَشَائرَُ تََحلََُ قَ لحبَهُ رَضًا وَأمََلًَ  قَ  سَهَ بَصَائرَُ تُ بحصَرهُُ بًَلْحَ رَقَتح فِ نَ فح  . وَأَشح

سُورةَُ  الحقُلُوبَ،  تَ رحبيََةَ  وَأبَ حلَغَهَا فِ  الن ُّفُوسَ،  أثََ رًا فِ  الحقُرحآنَ  سُوَرَ  أَعحظَمَ  وَمَنح 
زُحنَ   وَالْح وَالحمَنححَةَ،  الَِبحتَلََءَ  مَشَاهَدُ  فَيهَا  تَ تَ عَاقَبُ  الهتَِ  السُّورةَُ  تلَحكَ  يوُسُفَ؛ 

َ الحيَقَيَن  وَالحفَرحََ، وَالضَ يقَ وَالسهعَةَ، وَالحغُ  كَيَن، حَتَّه يَ رَى الحمُتَدَبَ رُ بعََينح رحبةََ وَالتهمح
رًا، وَأَنه الحعَاقَبَةَ للَحمُتهقَينَ  رَ يُسح بَيٍر، وَأَنه مَعَ الحعُسح بَيَر الِلّهَ فَ وحقَ كُلَ  تَدح  . أَنه تَدح

تَ يحمَيهةَ   ابحنُ  لََمَ  الْحَسح شَيحخُ  ُ    -وَلَمها كَانَ  الِلّه تَدَب ُّرًا    -رَحََِهُ  النهاسَ  أَعحظَمَ  مَنح 
، وَأدََقَ هَمح نَظَرًا فِ مَقَاصَدَهَ، جَاءَتح تََمَُّلََتهُُ فِ هَذَهَ السُّورةََ نَ فَائَسَ   لَكَتَابَ الِلّهَ

وَالحيَقَينَ  يماَنَ  الْحَ مَنَ  آفاَقاً  للَحمُتَدَبَ رَ  تَحُ  وَتَ فح الحعُقُولَ،  وَتوُقَظُ  الحقُلُوبَ،  ، تَُُر كَُ 
كَيَن، وَتُ رَبَّ  الن هفحسَ عَلَى الصهبْحَ  طَفَاءَ وَالتهمح ُ سُنَنَ الِلّهَ فِ الَِبحتَلََءَ وَالَِصح وَتُ بَينَ 
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نَ الظهنَ  بًَلِلّهَ  لََصَ وَحُسح  . وَالت هوكَُّلَ وَالْحَخح
رَاجًا، راَجَيًا  وَقَدح شَرفُحتُ بًَلحعَنَايةََ بَِذََهَ الر سََالَةَ؛ ضَبحطاً، وَمُرَاجَعَةً، وَتََحريًَجا، وَإَخح

إَلََ تَدَبُّرَ مَعَانيَهَا، وَالَِنحتَفَاعَ    مَنَ الِلّهَ أَنح يَجحعَلَهَا أقَ حرَبَ إَلََ أيَحدَي الحقُرهاءَ، وَأَعحوَنَ 
دَعَهُ مُؤَل فَُهَا مَنح لَطاَئَفَ، وَفَ وَائَدَ، وَبَصَائرََ   . بِاَ أَوح

وَانَ: » تََحتُ لََاَ عُن ح : بأصأائيرُ وأبأشأائيرُ وَقَدَ اخح تٌ فِي سُورأةي يوُسُفأ اَ تَأأمُّلَأ «؛ لََِنَّه
رَى  حُ نَظَرَهُ إَلََ بُشح تَقَلُ فَيهَا مَنح بَصَيرةٍَ تُصَحَ  لَةٍ إَيماَنيَهةٍ، يَ ن ح تََحخُذُ الحقَارئََ فِ رحَح
هَدٍ يُ عَلَ مُهُ الصهبْحَ إَلََ مَوحقَفٍ يوُرثَهُُ الرَ ضَا، حَتَّه يََحرجَُ وَقَ لحبُهُ  تُُحيَي أمََلَهُ، وَمَنح مَشح

ُ لعََبحدَهَ هُوَ  أَشَده ثَ  تَارهَُ الِلّه قَةً بَرَب هََ، وَأَعحظَمَ يقََينًا بَوَعحدَهَ، وَأرَحسَخَ إَيماَنًً بََِنه مَا اخح
مَتُهُ فِ أَوهلَ  يرحُ، وَإَنح خَفَيَتح حَكح َمحرَ الْحَ  .الِح

فَعَ بهََ  هَهَ الحكَرَيَم، وَأَنح يَ ن ح أَلُ الِلّهَ الحكَرَيَم أَنح يَجحعَلَ هَذَا الحعَمَلَ خَالَصًا لَوَجح فأََسح
عُهَا، وَيَ عحظمُُ   َعحمَالَ الهتَِ يَ ب حقَى نَ فح كَاتبََهُ، وَقاَرئَهَُ، وَنًَشَرَهُ، وَأَنح يَجحعَلَهُ مَنح جُُحلَةَ الِح

رُهَا. إَنههُ وَلُِّ   . ذَلَكَ وَالحقَادَرُ عَلَيحهَ أَجح
بَهَ أَجُحَعَينَ  ُ وَسَلهمَ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحح  .وَصَلهى الِلّه

 
 إيبْ رأاهييمُ بْنُ سُلْطأانأ الْعُرأيْ فأاني 

٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 
 مُُأافأظأةُ الْْبُأي   –الْمينْطأقأةُ الشَّرْقييَّةُ 

 ه  ١٤٤8/ ٢/ ١٠ي أوْمأ الْْمُُعأةي، 
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هْييدٌ ليلر يسأالأةي   تَأ
لََمَ   تُ عَدُّ هَذَهَ الر سََالَةُ مَنَ النُّصُوصَ الحعَلحمَيهةَ الحمُوجَزَةَ الهتَِ أبَ حرَزَ فَيهَا شَيحخُ الْحَسح

تَ يحمَيهةَ   ُ    -ابحنُ  الِلّه التهدَبُّريَهةَ   -رَحََِهُ  وَالحفَوَائَدَ  يماَنيَهةَ،  الْحَ الحبَصَائرََ  مَنَ  جُُحلَةً 
بَطَةَ مَنح سُورةََ يوُسُفَ، مُعحتَمَدًا فِ ذَلَكَ عَلَى تَ فحسَيَر الحقُرحآنَ بًَلحقُرحآنَ،  تَ ن ح الحمُسح

هَيهةَ، مَعَانِ الحعَقَدَيهةَ،  وَبًَلسُّنهةَ، وَمَا دَله عَلَيحهَ لَسَانُ الحعَرَبَ، مَعَ تَ قحريَرَ الح  وَالحفَقح
نَ ت حهَ   .ا السُّورةَُ وَالتَهحبَوَيهةَ، وَالسُّلُوكَيهةَ الهتَِ تَضَمه

 :أأبْ رأزُ مأوْضُوعأاتي الر يسأالأةي 
اَ مَنح أَعحظَمَ سُوَرَ الحقُرحآنَ فِ تَ رحبيََةَ الحقُلُوبَ   • بَ يَانُ مَنحزلََةَ سُورةََ يوُسُفَ، وَأَنَّه

 .وَتَ زحكَيَةَ الن ُّفُوسَ 
بَيٍر،   • بَيَر الِلّهَ تَ عَالََ فَ وحقَ كُلَ  تَدح وَأَنه الحمَحَنَ قَدح تَكُونُ سَبَ بًا  بَ يَانُ أَنه تَدح

كَينَ   . للَحمَنَحَ وَالتهمح
نَحبَيَاءَ وَالصهالََْينَ  •  . الت هنحبَيهُ عَلَى سُنهةَ الِلّهَ فِ الَِبحتَلََءَ، وَأنَههُ طَريَقُ الِح
لهََ تَ عَالََ:   • الحمُفَسَ ريَنَ  ، وَبَ يَانُ أقَ حوَالَ  ]23يوُسُف: [  هأيْتأ لأكأ تَ فحسَيُر قَ وح

 .فَيهَا
لهََ تَ عَالََ:   • ، وَبَ يَانُ  ]24يوُسُف:  [  لأوْلَأ أأنْ رأأأى بُ رْهأانأ رأب يهي تَُحقَيقُ مَعحنََ قَ وح

 .الحمُرَادَ بًَلحبُْحهَانَ 
لُوقَ،   • كَُ الحفَاحَشَةَ خَوحفاً مَنَ الحمَخح بَ يَانُ أَنه يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ لَحَ يَتَح

، وَتَ عحظَيمًا لَهُ  لََصًا لِلّهََ هَا، بَلح تَ ركََهَا إَخح زًا عَن ح  .وَلَِ عَجح
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بَابَ الث هبَاتَ  • لََصَ فِ دَفحعَ الحفَتَََ، وَأنَههُ مَنح أَعحظَمَ أَسح  . بَ يَانُ أثَرََ الْحَخح
دَُى   • لَ السُّنهةَ فِ أفَ حعَالَ الحعَبَادَ، وَأَنه الَح هَجَ أَهح وَالت هوحفَيقَ مَنَ الِلّهَ  تَ قحريَرُ مَن ح

 .تَ عَالََ 
مََ  الهذَي لَِ   • مََ  الحمَنحفَيَ  عَنح يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ، وَالَح َ الَح بَ يَانُ الحفَرحقَ بَينح

 .يَ لحزَمُ مَنحهُ الحفَعحلُ 
يََانةََ  • نَحبَيَاءَ مَعحصُومُونَ مَنَ الحفَوَاحَشَ وَالْح  .بَ يَانُ أَنه الِح
قَ الت هوكَُّلَ عَلَى الِلّهَ  • بَابَ لَِ يُ نَافِ صَدح َسح ذَ بًَلِح َخح  .تَ قحريَرُ أَنه الِح
يوُسُف:  [  اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ بَ يَانُ حَقَيقَةَ قَ وحلَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ:  •

 .، وَالرهدُّ عَلَى مَنح جَعَلَهُ مُنَافَيًا لَكَمَالَ الت هوكَُّلَ ]42
مَةَ تَََخُّرَ الحفَرجََ، وَأنَههُ مَنح تََاَمَ تَ رحبيََةَ الِلّهَ لعََبَادَهَ بَ يَانُ  •  . حَكح
تَدَادَ   • الت هنحبَيهُ عَلَى أَنه الحعَاقَبَةَ للَصهبْحَ وَالت هقحوَى، وَأَنه الحفَرجََ يََحتِ بَ عحدَ اشح

 .الحكَرحبَ 
، فِ ثَ بَاتَ الحمُؤحمَنَ  • نَ الظهنَ  بًَلِلّهَ  .بَ يَانُ أثَرََ الحيَقَيَن، وَحُسح
يماَنَ  • لَ الْحَ كَيَن، وَرَفحعَ أهَح طَفَاءَ، وَالتهمح  .إَب حرَازُ سُنَنَ الِلّهَ فِ الَِصح
ببََصَائرَهََ   • وَالَِنحتَفَاعَ  هَدَايََتهََ،  رَاجَ  تَخح وَاسح الحقُرحآنَ،  تَدَبُّرَ  إَلََ  الدهعحوَةُ 

 .وَبَشَائرَهََ 
لَيَةَ، بَلح للَتَهحبيََةَ   • تَ قحريَرُ أَنه الحقُرحآنَ كُلههُ هَدَايةٌَ، وَأَنه قَصَصَهُ ليَحسَتح للَتهسح

 .وَالَِعحتَبَارَ 
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اَ تُ رَبَّ     وأتَأْلُصُ الر يسأالأةُ  ، وَأَنَّه إَلََ أَنه سُورةََ يوُسُفَ هَيَ سُورةَُ الحيَقَيَن وَالثَ قَةَ بًَلِلّهَ
بَيرهََ،  بتََدح وَالرَ ضَا  بَرَب هََ،  الظهنَ   نَ  وَحُسح لََصَ،  وَالْحَخح الصهبْحَ،  عَلَى  الحمُؤحمَنَ 

أَ  الهتَِ  الحمَعَانِ  وَهَيَ  مَتَهَ،  لََْكح لََمَ  تَسح هَذَهَ وَالَِسح فِ  لََمَ  الْحَسح شَيحخُ  ب حرَزَهَا 
قَ  وَعُمح لَِلَ،  تَدح الَِسح وَصَحهةَ  بَاطَ،  تَن ح الَِسح دَقهةَ   َ بَينح يَجحمَعُ  لُوبٍ  بَِسُح التهأَمُّلََتَ 

 . التهدَبُّرَ 
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لََمَ   :(1) -رَحََِهُ الِلّهُ  - قاَلَ شَيحخُ الْحَسح

 فأصْلٌ 
رَأةَُ الحعَزيَزَ   صلى الله عليه وسلمقَ وحلُ يوُسُفَ   هأيْتأ لأكأ قأالأ مأعأاذأ اللََّّي إنَّهُ :  لَمها قاَلَتح لَهُ امح

الحمُرَادُ بَرَب هََ فِ أَصَحَ    ]23يوُسُف:  [  الظَّاليمُونأ رأبّ ي أأحْسأنأ مأثْ وأايأ إنَّهُ لَأ يُ فْليحُ  
تََاَهُ مَنح مَصحرَ  َ هُنَا سَيَ دُهُ وَهُوَ زَوحجُهَا الهذَي اشح رَأتَهََ   ،الحقَوحلَينح : الهذَي قاَلَ لَِمح

هُ وألأدًا ذأ فأعأنأا أأوْ ن أتَّخي ُ تَ عَالََ   ]21يوُسُف:  [  أأكْريميي مأثْ وأاهُ عأسأى أأنْ ي أن ْ :  قاَلَ الِلّه
 ُ الْْأحأادييثي وأاللََّّ مينْ تَأْوييلي  هُ  الْْأرْضي وألينُ عأل يمأ لييُوسُفأ فِي  مأكَّنَّا  وأكأذأليكأ 

 .]21يوُسُف: [ غأاليبٌ عألأى أأمْريهي وألأكينَّ أأكْث أرأ النَّاسي لَأ ي أعْلأمُونأ 
فَ قَالَ   رَأتَهَُ  امح بهََ  مأثْ وأاهُ :  لََاَفَ لَمها وَصهى  يوُسُفُ   أأكْريميي  إنَّهُ رأبّ ي  :  قاَلَ 

مأثْ وأايأ  قاَلَ ،  أأحْسأنأ  الظَّاليمُونأ :  وَلََذََا  يُ فْليحُ  لَأ  فِ   إنَّهُ  : وَالضهمَيُر 
 ُإنَّه نَ هُمَا وَهُوَ سَيَ دُهَا  . مَعحلُومٌ بَ ي ح

فَ هَذَا خَبٌَْ مَنح الِلّهَ    ]24يوُسُف:  [  بُ رْهأانأ رأب يهي لأوْلَأ أأنْ رأأأى  :  وَأمَها قَ وحله تَ عَالََ 
نَ   ،وَربَُّهُ هُوَ الِلّهُ   ؛ تَ عَالََ أنَههُ رأََى بُ رحهَانَ ربَ هََ  ذأليكُمأا  :  كَمَا قاَلَ لَصَاحَبََح السَ جح

يُ ؤْمينُونأ   لَأ  ق أوْمٍ  ميلَّةأ  ت أرأكْتُ  إنِ ي  رأبّ ي  عألَّمأنِي  للََّّي مِيَّا  : وَقَ وحلهُُ   ]37يوُسُف:  [  بِي
 رأبّ ي   ََالرُّؤحي لَصَاحَبَ  قَ وحلهََ  رأب يكأ :  مَثحلَ  عينْدأ  تَ عَالََ ،  اذكُْرْنِي  :  قاَلَ 
 فأأأنْسأاهُ الشَّيْطأانُ ذيكْرأ رأب يهي  ]  :لَمها   ]42يوُسُف رَ ربَ هََ  يوُسُفُ ذكَح أنُحسَيَ  قَيلَ 
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هُمَا :  وَقَيلَ  ،  اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ :  قاَلَ  مَن ح أنَحسَى الهذَي نَََا  الشهيحطاَنُ  بَلح 
رَ ربَ هََ  قاَلَ   اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ : فإََنههُ مُطاَبَقٌ لقََوحلهََ   ،وَهَذَا هُوَ الصهوَابُ   ،ذكَح

وَالضهمَيُر يَ عُودُ إلََ الحقَريَبَ إذَا لَحَ يَكُنح .  فأأأنْسأاهُ الشَّيْطأانُ ذيكْرأ رأب يهي :  تَ عَالََ 
رَ ربَ هََ؛ بَلح كَانَ ذَاكَرًا  هُنَاكَ دَليَلٌ عَلَى خَلََفَ ذَلَكَ؛ وَلََِنه يوُسُفَ لَحَ يَ نحسَ ذكَح

يماَنَ بَرَب هََ .  لرََب هََ  بَأي  :  وَقاَلَ لََمَُا  ،وَقَدح دَعَاهُاَ قَ بحلَ تَ عحبَيَر الرُّؤحيََ إلََ الْحَ يَأ صأاحي
الْقأهَّارُ  دُ  الْوأاحي  ُ أأمي اللََّّ مُت أفأر يقُونأ خأيٌْْ  بٌ  أأأأرْبِأ جْني  مينْ *    الس ي ت أعْبُدُونأ  مأا 

سُلْطأانٍ إني   مينْ  بِيأا   ُ أأنْ زألأ اللََّّ مأا  ؤكُُمْ  أأنْ تُمْ وأآبِأ تُمُوهأا  أأسْْأاءً سْأَّي ْ إلََّ  دُونيهي 
هُ ذأليكأ الد يينُ الْقأي يمُ وألأكينَّ أأكْث أرأ النَّاسي  الْْكُْمُ إلََّ للَّيَّي أأمأرأ أألََّ ت أعْبُدُوا إلََّ إيََّ

 . ]40-39يوُسُف: [ مُونأ لَأ ي أعْلأ 
ذَلَكَ  قَ بحلَ  لََمَُا  تُ رْزأقأانيهي :  وَقاَلَ  طأعأامٌ  يَأْتييكُمأا  الرُّؤحيََ    لَأ  فِ   إلََّ أَيح 

ذأليكُمأا مِيَّا عألَّمأنِي رأبّ ي إنِ ي    يَ عحنَِ التهأحوَيلَ   ن أبَّأْتُكُمأا بيتأأْوييليهي ق أبْلأ أأنْ يَأْتييأكُمأا
رأةي هُمْ كأافيرُونأ  لْْخي للََّّي وأهُمْ بِي وأات َّب أعْتُ ميلَّةأ *    ت أرأكْتُ ميلَّةأ ق أوْمٍ لَأ يُ ؤْمينُونأ بِي

شأيْءٍ   مينْ  للََّّي  نُشْريكأ بِي أأنْ  لأنأا  مأا كأانأ  وأي أعْقُوبأ  وأإيسْحأاقأ  إبْ رأاهييمأ  ئيي  آبِأ
نأا وأعألأى النَّاسي وألأكينَّ أأكْث أرأ النَّاسي لَأ يأشْكُرُونأ    ذأليكأ مينْ فأضْلي اللََّّي عألأي ْ

 . ]38-37يوُسُف: [
يَذحكُرُ ربَههُ   ركََيَن لَِ   فبََذَا  قَ وحمٍ مُشح مَلهةَ  تَ رَكَ  لَِنَههُ  عَلهمَهُ ربَُّهُ؛  هَذَا مِها  فإََنه 

خَرَةَ   -وَإَنح كَانوُا مُقَر يَنَ بًَلصهانَعَ    -يُ ؤحمَنُونَ بًََلِلّهَ   وَات هبَعَ مَلهةَ   ،وَلَِ يُ ؤحمَنُونَ بًَلْح
الحمُؤحمَنَيَن   ةَ  أئََمه بَِمَحرهََ    - آبًَئهََ  عُونَ  يَدح أئََمهةً   ُ الِلّه جَعَلَهُمح  إب حراَهَيمَ    -الهذَينَ 
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يماَنَ بَرَب هََ  حَاقَ وَيَ عحقُوبَ؛ فَذكََرَ ربَههُ ثُُه دَعَاهُاَ إلََ الْحَ  .وَإَسح
جْني أأمَّا أأحأدكُُمأا ف أيأسْقيي :  فَ قَالَ   ؛ الرُّؤحيََ ثُُه بَ عحدَ هَذَا عَبْهَ  بَأي الس ي يَأ صأاحي

يةَُ  رأبَّهُ خَأْرًا  . ]40-39يوُسُف: [ الْح
هُمأا اذكُْرْنِي عينْدأ   ثُُه لَمها قَضَى تََحوَيلَ الرُّؤحيََ  ن ْ جٍ مي وأقأالأ ليلَّذيي ظأنَّ أأنَّهُ نَأ

 . ]40-39يوُسُف: [ رأب يكأ 
رَ ربَ هََ؟  فَكَيحفَ يَكُونُ قَدح أنَحسَى الشهيحطاَنُ يوُسُفَ ذكَح

اَ   ربَ هََ وَإَنَّه رَ  ذكَح النهاجَيَ  الشهيحطاَنُ  ربَ هََ   :أَيح   ؛أنَحسَى  إلََ  الحمُضَافَ  رَ   ،الذ كَح
 . وَهُوَ أَنح يَذحكُرَ عَنحدَهُ يوُسُفَ  ،وَالحمَنحسُوبَ إليَحهَ 

َوحلََ أَنح يَ تَ وكَهلَ عَلَى الِلّهَ  :قاَلُوا  ،وَالَهذَينَ قاَلُوا ذَلَكَ الحقَوحلَ   وَلَِ يَ قُولَ   ،كَانَ الِح
اذُكُْرْنِي عينْدأ رأب يك . 

نَ بَضحعَ سَنَينَ  ،فَ لَمها نَسَيَ أَنح يَ تَ وكَهلَ عَلَى ربَ هََ   . جُوزيََ بلَبُحثَهَ فِ السَ جح
بَلح قَدح   ؛(1)مَا يُ نَاقَضُ الت هوكَُّلَ   اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ :  ليَحسَ فِ قَ وحلهََ :  فَ يُ قَالُ 
لَأ تأدْخُلُوا :  كَمَا أَنه قَ وحلَ أبَيَهَ ،  ]40يوُسُف:  [  إني الْْكُْمُ إلََّ للَّيَّي :  يوُسُفُ قاَلَ  

دٍ وأادْخُلُوا مينْ أأبْ وأابٍ مُت أفأر يقأةٍ  بٍ وأاحي لَهُ؛  ]67يوُسُف:  [  مينْ بِأ بَلح  لَحَ يُ نَاقَضح تَ وكَُّ
وأمأا أُغْنِي عأنْكُمْ مينأ اللََّّي مينْ شأيْءٍ إني الْْكُْمُ إلََّ للَّيَّي عألأيْهي ت أوأكَّلْتُ :  قاَلَ 

 

مَا يُ نَافِ كَمَالَ الت هوكَُّلَ عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ؛    اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ ليَحسَ فِ قَ وحلَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ للَسهاقَي:    )1) 
، بَلح هُوَ مَنح تََاَمَ الت ه  قَ الَِعحتَمَادَ عَلَى الِلّهَ رُوعَةَ لَِ يُ عَارَضُ صَدح بَابَ الحمَشح َسح ذَ بًَلِح َخح َ لََِنه الِح وكَُّلَ الهذَي جََُعَ بَينح

بَابَ الهتَِ أذََنَ بَِاَ شَرحعًا اعحتَمَادَ الحقَلحبَ عَلَى الِلّهَ وَمُبَ  َسح  . اشَرَةَ الِح
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 .]67يوُسُف: [ وأعألأيْهي ف ألْي أت أوأكَّلي الْمُت أوأك يلُونأ 

ُ لَهُ أنَههُ مَنح عَبَادَهَ  : أيَحضًاوَ  صييأ الْمُخْلأ فَ يُوسُفُ قَدح شَهَدَ الِلّه
 ،]24يوُسُف: [(1) 

لَ  ؛صُ لَِ يَكُونُ مُُحلَ وَالحمُخح لَهَ عَلَى غَيرحَ الِلّهَ وَيوُسُفُ   .فإََنه ذَلَكَ شَرحكٌ  صًا مَعَ تَ وكَُّ
عَبَادَتهََ وَلَِ   ركًَا لَِ فِ  بَلح قَدح تَ وكَهلَ عَلَى ربَ هََ فِ فَعحلَ   ،تَ وكَُّلَهَ فِ  لَحَ يَكُنح مُشح

مينأ :  بقََوحلهََ   ،نَ فحسَهَ  وأأأكُنْ  إلأيْهينَّ  أأصْبُ  عأنِ ي كأيْدأهُنَّ  تأصْريفْ  وأإيلََّ 
 ؟فَكَيحفَ لَِ يَ تَ وكَهلُ عَلَيحهَ فِ أفَ حعَالَ عَبَادَهَ  ]33يوُسُف: [ الْأْاهيلييأ 

لهُُ  قَ وحلهََ    اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ :  وَقَ وح اجْعألْنِي عألأى خأزأائيني :  (2) ]لرََب هََ [مَثحلُ 
ينَيهةَ فَ لَمها سَأَلَ الحولََِيةََ    ]55يوُسُف:  [  الْْأرْضي إنِ ي حأفييظٌ عألييمٌ  لَحَةَ الدَ   ،للَحمَصح

مَارةََ الحمَنحهَيَ  عَنحهُ   ،لَحَ يَكُنح هَذَا مُنَاقَضًا للَت هوكَُّلَ  فَكَيحفَ   ؛وَلَِ هُوَ مَنح سُؤَالَ الْحَ
لهُُ للَحفَتََّ  وَليَحسَ فَيهَ إلِه مُجَرهدُ   ؛مُنَاقَضًا للَت هوكَُّلَ   اذكُْرْنِي عينْدأ رأب يكأ :  يَكُونُ قَ وح

قُّ  َ الْحَ بَارَ الحمَلَكَ بهََ؛ ليََ عحلَمَ حَالَهُ ليََ تَ بَينه  وَيوُسُفُ كَانَ مَنح أثَ حبَتَ النهاسَ. ؟إخح
 

 : قَراَءَتََنَ  الْمُخْلأصييأ : فِ قَ وحلهََ  )1) 
مَ   الْمُخْلأصييأ   قَراَءَةُ  مُ  :  بفََتححَ اللَه شَاءَ،  اسح مَنَ الشَ رحكَ، وَالسُّوءَ، وَالحفَحح لَصَهُمح  أَخح  َ أَنه الِلّه مَفحعُولٍ، بِعَحنََ: 

تَارَهُمُ الِلّهُ  : اخح  . فَصَارُوا مُُحلَصَيَن، أَيح
مَ   الْمُخْليصييأ  قَراَءَةُ وَ  رَ اللَه لَصُوا لِلّهَ دَينَ هُمح وَأَعحمَالََمُح، وَتَََرهدُوا مَنَ الشَ رحكَ  : بَكَسح مُح أَخح مُ فاَعَلٍ، بِعَحنََ: أَنَّه اسح

 . وَالر يَََءَ 
رَ   : يُ نحظَرُ  الحعَشح الحقَراَءَاتَ  فِ  رُ  زََريَ َ   بحنَ لَِ   النهشح الحقَراَءَةَ   (.2/259)  الْح هَذَهَ  لَمَعحنََ  جَريَرٍ :  وَيُ نحظَرُ  ابحنَ    تَ فحسَيُر 

(13/100-101 .) 
: مَثحلُ قَ وحلَهَ للَحمَلَكَ؛ لََِنه قَ وحلَهُ تَ عَالََ:    )2)  ، كَانَ خَطاَبًً  اجْعألْنِي عألأى خأزأائيني الْْأرْضي إينِ ي حأفييظٌ عألييمٌ أَيح

يََتَ فِ سُورةََ يوُسُفَ   . لَمَلَكَ مَصحرَ، لَِ دُعَاءً لِلّهَ تَ عَالََ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيحهَ سَيَاقُ الْح
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عْ إلَأ  : قاَلَ  ]54يوُسُف: [ وأقأالأ الْمأليكُ ائْ تُونِي بيهي  وَلََذََا بَ عحدَ أَنح طلَُبَ  ارْجي
تِي قأطَّعْنأ أأيْديي أهُنَّ إنَّ رأبّ ي بيكأيْديهينَّ عألييمٌ رأب يكأ   ةي اللََّ لُ الن يسْوأ   فأاسْأألْهُ مأا بِأ

اَلَ   ]50يوُسُف:  [ الْح هَذَهَ  ربَههُ فِ  يَذحكُرُ  تلَحكَ   ،فَ يُوسُفُ  ذكََرَهُ فِ  : وَيَ قُولُ ،  كَمَا 
  ُل عْ إلَأ رأب يكأ فأاسْأألْهُ مأا بِأ ةي ارْجي  .الن يسْوأ

لهََ لَهُ   ؛ تَ رحكٌ لَوَاجَبَ وَلَِ فَعحلٌ لَمُحَرهمَ   عينْدأ رأب يكأ   اذكُْرْنِي :  فَ لَمح يَكُنح فِ قَ وح
نَ بَضحعَ سَنَينَ  ُ عَلَى ذَلَكَ بلَبُحثَهَ فِ السَ جح  .حَتَّه يُ عَاقَبَهُ الِلّه

إلََ   حَبحسَهَ  عَلَى  عَزَمُوا  قَدح  الحقَوحمُ  لَهُ   ،حَينَ وكََانَ  هَذَا ظلُحمًا  قبََلُوا  مَعَ    ،وَقَدح 
الذهنحبَ  بَبَْاَءَتهََ مَنح  تَ عَالََ ،  عَلحمَهَمح   ُ ب أعْدي مأا رأأأوُا  :  قاَلَ الِلّه مُْ مينْ  ا لَأ ثَُّ بأدأ

يٍ  تي لأيأسْجُنُ نَّهُ حأتََّّ حي  . ]35يوُسُف: [ الْْيَأ

وَاهُ  هُُ وَتَ قح نَ كَانَ كَرَامَةً مَنح الِلّهَ فِ حَقَ هَ؛ ليََتَمه بَذَلَكَ صَبْح ثهُُ فِ السهجح فإََنههُ   ،وَلبُ ح
ي قأدْ مأنَّ :  وَلََذََا قاَلَ  بًَلصهبْحَ وَالت هقحوَى نًَلَ مَا نًَلَ؛ ا أأخي أأنَأ يوُسُفُ وأهأذأ

نييأ  يعُ أأجْرأ الْمُحْسي ْ فأإينَّ اللََّّأ لَأ يُضي نأا إنَّهُ مأنْ ي أتَّقي وأيأصْبي ُ عألأي ْ يوُسُف: [  اللََّّ

90[ . 
نَ   ،بَلح أَطاَعَهُمح فَيمَا طلََبُوا مَنحهُ   ،وَيَ تهقَ وَلَوح لَحَ يَصحبْح   لَحَ يََحصُلح    ،جَزَعًا مَنح السهجح

ُ وَالت هقحوَى  فَحضَلُ بًَت فََاقَ النهاسَ  ،لَهُ هَذَا الصهبْح  .وَفاَتهَُ الِح
رَاهُ عَلَى الحفَاحَشَةَ  :لَكَنح تَ نَازعََ الحعُلَمَاءُ  َ  ؟هَلح يُمحكَنُ الْحَكح  :(1) عَلَى قَ وحلَينح

 

مَبحنَيهةٌ   )1)  َ الحفُقَهَاءَ، وَهَيَ  لََفُ بَينح فَيهَا الْحَ ألََةُ مَنَ الحمَسَائَلَ الحفَقحهَيهةَ الهتَِ وَقَعَ   عَلَى تَُحقَيقَ مَعحنََ  هَذَهَ الحمَسح
لَيفَ وَالحمُؤَاخَذَةَ، وَليَحسَتح مَنح مَسَائَلَ الَِ  راَهَ شَرحعًا، وَبَ يَانَ أثَرَهََ فِ التهكح  . عحتَقَادَ الْحَكح
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هََاَ  كَقَوحلَ أَحِحَدَ   ،لَِ يُمحكَنُ   :قَيلَ  بَلٍ وَأَبّ حَنَيفَةَ وَغَيرح راَهَ  ،  بحنَ حَن ح قاَلُوا: لََِنه الْحَكح
 . (1) يَمحنَعُ الَِنحتَشَارَ 

هََ مَنح أَصححَابَ   ،يُمحكَنُ :  وَالثهانِ  وَهُوَ قَ وحلُ مَالَكٍ وَالشهافَعَيَ  وَابحنَ عَقَيلٍ وَغَيرح
الَِنحتَشَارَ أَحِحَدَ  يُ نَافِ  لَِ  رَاهَ  الْحَكح لََِنه  الحفَعحلَ   ،؛  يُ نَافِ كَوحنَ  لَِ  رَاهَ  الْحَكح فإََنه 

تَيَاراً رَهُ يََحتَارُ دَفحعَ أَعحظَمَ الشهرهيحنَ بًَلحتَزَامَ  ،اخح  . أدَحنًَهُاَ بَلح الحمُكح
وَيُضحجَعُ :  وَأيَحضًا يُ قَيهدُ  قَدح  بَلح  مَنحهُ؛  فَعحلٍ  بَلََ  الحمَرحأةَُ   ،فاَلَِنحتَشَارُ   ،فَ تُ بَاشَرهُُ 

وَتهُُ  شَهح تَشَرُ  مَا   ،فَ تَ ن ح لَهُ  يَََلُّ  يَكُنح  لَحَ  َوهلَيَن  الِح قَ وحلَ  فَ عَلَى  ذكََرَهُ.  خَلُ  تَدح فَ تَسح
بََِالَ  مَنحهُ  الثهانِ   .طلََبَتح  الحقَوحلَ  يُ قَالُ   ،وَعَلَى  إَنه فَ قَدح  رَاهٍ   :  ليَحسَ بََِكح بَحسُ   الْح

تُ لُونهَُ  يَ قح مُح  أَنَّه ظنََ هَ  عَلَى  غَلَبَ  لَوح  مَا  بََِلََفَ  الز نًََ؛  بَ عحضَ   ،يبَُيحُ  يُ تحلَفُونَ  أَوح 
اَ هُوَ فِ هَذَا  ،أَعحضَائهََ  لُغُوا بهََ إلََ هَ   ،فاَلنَ زَاعُ إنَّه دَ َ وَهُمح لَحَ يَ ب ح  : وَإَنح قَيلَ   .ذَا الْح

رَاهَ  لَ الْحَكح فَحضَلُ  ،كَانَ يَجُوزُ لَهُ ذَلَكَ لََِجح  . لَكَنح يَ فُوتهُُ الِح
اَ يََحصُلُ أَوهلَ مَرهةٍ :  وَأيَحضًا رَاهُ إنَّه وَةٌ وَإَراَدَةٌ فِ    ،ثُُه يُ بَاشَرُ   ،فاَلْحَكح وَتَ ب حقَى لَهُ شَهح

 . الحفَاحَشَةَ 
قاَلَ  رَاهُ :  وَمَنح  الْحَكح فَيهَ  يُ تَصَوهرُ  لَِ  لَهُ    ،الز نًََ  فَعحلَ  لَِ  مَا   َ بَينح فَ رهقَ   - يَ قُولُ: 
َ مَنح لَهُ فَعحلٌ   -كَالحمُقَيهدَ   كَمَا أَنه الحمَرحأةََ إذَا أُضحجَعَتح وَقُ يَ دَتح حَتَّه فعَُلَ   ؛وَبَينح

 

مُوعُ شَرححُ الحمُهَذهبَ وَ (، 63–9/59قُدَامَةَ ) بحنَ لَِ  الحمُغحنَِ : يُ نحظَرُ   (. 87/ 20للَحنَ وَوَيَ  )  الحمَجح
نتْيشأارُ   )1)  راَهَ،  يرُيَدُ بَهَ الحفُقَهَاءُ انحتَصَابَ الذهكَرَ وَتََيَ ُّؤَهُ للَحجَمَاعَ، وَقَدح جَعَلَهُ بَ عحضُهُمح دَليَلًَ عَلَى  :  الَي انحتَفَاءَ الْحَكح

مَيهةٌ لَِ تَدُلُّ بَذَ  تَجَابةٌَ جَسح راَهَ؛ لَِنَههُ اسح تَيَارَ وَخَالَفَهُمح آخَرُونَ، فَ قَالوُا: إنَههُ قَدح يَ قَعُ مَعَ الْحَكح  . اتََاَ عَلَى الر ضََا وَالَِخح
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الحفَاحَشَةُ  بًَلَِت فََاقَ   ،بَِاَ  تََحثَُح  قَ وحلَِنَ   .لَحَ  فَفَيهَ  زنََتح  حَتَّه  رهََتح  أكُح هُاَ   ،وَإَنح 
هُورَ يَ قُولُونَ روََايَ تَانَ عَنح أَحِحَدَ  مُح وَقَدح دَله عَلَى ذَلَكَ قَ وحله   .لَِ تََحثَُُ   :؛ لَكَنه الْح

يمٌ :  تَ عَالََ    ]33:  النُّور[  وأمأنْ يكُْريهُّنَّ فأإينَّ اللََّّأ مينْ ب أعْدي إكْرأاهيهينَّ غأفُورٌ رأحي

انحتَشَارٍ   وَهَؤُلَِءَ  إلََ  يََحتَاجُ  لَِ  الحمَرحأةََ  فَعحلُ  عَلَى   ،يَ قُولُونَ:  رَاهَ  هُوَ كَالْحَكح اَ  فإََنَّه
طُ  رَ؛ بََِلََفَ فَعحلَ الرهجُلَ وَبَسح مَح  .هَذَا لَهُ مَوحضَعٌ آخَرُ  .شُرحبَ الْح

ُ عَنحهُ :  الحمَقحصُودُ و  وَهُوَ سُبححَانهَُ لَِ يَذحكُرُ   ،أَنه يوُسُفَ لَحَ يَ فحعَلح ذَن حبًا ذكََرَهُ الِلّه
مَنحهُ  تَغحفَارهَُ  اسح ذكََرَ  إلِه  ذَن حبًا  نَحبَيَاءَ  الِح مَنح  أَحَدٍ  يوُسُفَ   ،عَنح  عَنح  يَذحكُرح  وَلَحَ 

تَغحفَاراً مَنح هَذَهَ الحكَلَمَةَ  مَاتَ الحفَاحَشَةَ؛   ،اسح تَغحفَاراً مَنح مُقَدَ  كَمَا لَحَ يَذحكُرح عَنحهُ اسح
؛ فأَثُيَبَ عَلَيحهَ   فَ عُلَمَ أنَههُ لَحَ يَ فحعَلح ذَن حبًا فِ هَذَا وَلَِ هَذَا؛ بَلح هَمه هًَّا تَ ركََهُ لِلّهََ

 كَمَا قَدح بُسَطَ هَذَا فِ مَوحضَعَهَ.  ،حَسَنَةً 
فَذَلَكَ جُوزيََ بهََ صَاحَبُهُ بًَلحمَصَائَبَ   ،وَأمَها مَا يكَُفَ رهُُ الَِبحتَلََءُ مَنح السهيَ ئَاتَ 

يبُ الْمُؤْمينأ مينْ وأصأبٍ "  صلى الله عليه وسلم:كَمَا فِ قَ وحلهََ    ،الحمُكَفَ رَةَ   ، وألَأ نأصأبٍ   ، مأا يُصي
هأم ٍ  حأزأنٍ   ، وألَأ  غأم ٍ   ، وألَأ  أأذًى  ، وألَأ  هُ   ، وألَأ  خأطأايَأ بيهي   ُ اللََّّ  . (1)"إلََّ كأفَّرأ 

يةََ:  وَلَمها ُ تَ عَالََ هَذَهَ الْح قاَلَ   ]123:  النَ سَاء[  مأنْ ي أعْمألْ سُوءًا يُُْزأ بيهي   أنَ حزَلَ الِلّه
رٍ: يََ رَسُولَ الِلّهَ  رَ   ،أبَوُ بَكح : فَ قَالَ  وَأيَ ُّنَا لَحَ يَ عحمَلح سُوءًا؟ ،جَاءَتح قاَصَمَةُ الظههح

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )  )1)  لَمٌ فِ )5642،  5641أَخح ريََ  وَأَبّ هُريَ حرَةَ 2573(، وَمُسح دُح (، مَنح حَدَيثَ أَبّ سَعَيدٍ الْح
هُمَا ُ عَن ح  . رَضَيَ الِلّه
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ْوأاءُ " اللََّّ يبُكأ  تُصي أألأسْتأ  ت أنْصأبُ؟  أألأسْتأ  تَأْزأنُ؟  مِيَّا  (1) أألأسْتأ  فأذأليكأ  ؟ 
 .(2)"تُُْزأوْنأ بيهي 

َ أَنه قَ وحلَهُ  رَ ربَ هََ   :أَيح   فأأأنْسأاهُ الشَّيْطأانُ ذيكْرأ رأب يهي :  فَ تَ بَينه أَنح    ،نُسَ يَ الحفَتََّ ذكَح
لرََب هََ  هَذَا  ربَههُ   ،يَذحكُرَ  يوُسُفَ  رَ  ذكَح الحفَاعَلَ   .وَنُسَ يَ  إلََ  يُضَافُ  دَرُ  وَالحمَصح

رَ يوُسُفَ ربَههُ   ،وَيوُسُفُ قَدح ذكََرَ ربَههُ   .(3)وَالحمَفحعُولَ  وَأنَحسَاهُ   ،وَنُسَ يَ الحفَتََّ ذكَح
قَي ربَههُ خََحرًا وَإَنح كَانَ يَسح فإََنههُ  ؛  اَصه رَ الْح يَذحكُرَ ربَههُ هَذَا الذ كَح  ، الشهيحطاَنُ أَنح 

 

ْوأاءُ   )1)  ، وَهَيَ: الشَ دهةُ، وَالضَ يقُ، وَالحمَ :  اللََّّ مَ، ثُُه هَحزَةٍ سَاكَنَةٍ، وَبَ عحدَهَا وَاوٌ، ثُُه ألََفُ الحمَدَ  شَقهةُ، وَمَا  بَفَتححَ اللَه
نَ أنَ حوَاعَ الحبَلََءَ الهتَِ يَجحعَلُ  دََيثَ ضَمح رهَُا فِ الْح نحسَانَ مَنح عَنَتٍ وَتَ عَبٍ. وَقَدح جَاءَ ذَكح ُ تَ عَالََ سَبَ بًا  يَ لححَقُ الْحَ هَا الِلّه

فَيَر الذُّنوُبَ، وَرَفحعَ الدهرَجَاتَ للَحمُؤحمَنَ   . لتََكح
ثَرََ يُ نحظَرُ:   دََيثَ وَالِح ثََيرَ النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْح (  15/248)  ، لَِبحنَ مَنحظوُرٍ لَسَانُ الحعَرَبَ ؛ وَ ( 272/ 5)  ، لَِبحنَ الِح

 . لََِو : مَادهةُ 
 (2(  ( أَحِحَدُ  مَامُ  الْحَ رَجَهُ  وَالتََ حمَذَيُّ )61أَخح وَقاَلَ 2991(،  لَحبَانُِّ فِ    .حأدييثٌ حأسأنٌ غأرييبٌ :  (،  الِح وَحَسهنَهُ 

 (. 3438)صَحَيحَ التَهحغَيبَ وَالتَهحهَيبَ  
الْفأاعيلي وأالْمأفْعُولي "قَ وحلهُُ:    )3)  رُ يُضأافُ إيلَأ  قَدح يُضَافُ "،  الْمأصْدأ إَذح  مَعحرُوفَةٌ؛  وَأُصُوليَهةٌ  نََحوَيهةٌ  قاَعَدَةٌ  هَذَهَ 

يَاقُ وَالحقَراَئَنُ الحمُراَدَ مَنح ذَلَكَ الحمَصحدَرُ إَلََ  ُ السَ  عُولهََ، وَيُ عَينَ   . فاَعَلَهَ، وَقَدح يُضَافُ إَلََ مَفح
ثَلَةَ هَذَهَ الحقَاعَدَةَ قَ وحلهُُ تَ عَالََ  َ  ذيكْرأ رأب يهي  ؛ فإََنه لَفحظَ فأأأنْسأاهُ الشَّيْطأانُ ذيكْرأ رأب يهي : وَمَنح أمَح هَينح  : يََحتَمَلُ وَجح

: أَنح يَذحكُرَ رَبههُ  • رَ ربََ هَ، أَيح : أنَحسَاهُ الشهيحطاَنُ ذَكح عُولَ؛ أَيح ضَافَةُ إَلََ الحمَفح  . أَنح تَكُونَ الْحَ
: أَنح يَذحكُرَهُ رَبُّهُ  • رَ ربََ هَ لَهُ؛ أَيح : أنَحسَاهُ الشهيحطاَنُ ذَكح ضَافَةُ إَلََ الحفَاعَلَ؛ أَيح  . عَنحدَ الحمَلَكَ   وَأَنح تَكُونَ الْحَ

لََ  يةََ. وَرَجهحَ شَيحخُ الْحَسح َ الحمُفَسَ ريَنَ فِ مَرحجَعَ الضهمَيَر، وَفِ مَعحنََ الْح لََفُ بَينح مَ أَنه الحمَقحصُودَ: أَنه  وَلََذََا وَقَعَ الْحَ
رَ الِلّهَ  الشهيحطاَنَ أنَحسَى سَاقَيَ الحمَلَكَ أَنح يَذحكُرَ يوُسُفَ عَنحدَ ربََ هَ )الحمَلَكَ(، لَِ أَنه يُ  وسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ نَسَيَ ذَكح

بَةَ الت هقحصَيَر إَلََ نَبٍَ  كَرَيٍم، وَلََِنه   يََتَ، وَأبَ حعَدُ عَنح نَسح فَقُ بَسَيَاقَ الْح إَضَافَةَ الحمَصحدَرَ تَُحتَمَلُ  تَ عَالََ؛ لََِنه هَذَا أوَح
 ُ ، وَالسَ يَاقُ هُوَ الهذَي يُ عَينَ  َ هَينح  .  الحمُراَدَ الحوَجح
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رُ بقََلحبَهَ   .فَ قَدح لَِ يََحطرُُ هَذَا الذ كَح

أمََرَهُ بََِذحكَارَ   اذكُْرْنِي :  لَمها قاَلَ   ،الشهيحطاَنُ تَذحكَيَر ربَ هََ وَإَذحكَارَ ربَ هََ   وَأنَحسَاهُ 
ربَ هََ   ،ربَ هََ  إذحكَارَ  الشهيحطاَنُ  ربَ هََ   .فأَنَحسَاهُ  ذَاكَرًا  : فإََذحكَارُ  يَجحعَلَهُ  فأَنَحسَاهُ   ،أَنح 

 . الشهيحطاَنُ أَنح يَجحعَلَ ربَههُ ذَاكَرًا ليَُوسُفَ 
رُ هُوَ مَصحدَرٌ  مٌ   ،وَالذ كَح اً  ؛وَهُوَ اسح فَ يَ عُمُّ هَذَا    ،فَ قَدح يُضَافُ مَنح جَهَةَ كَوحنهََ اسْح

رَ الحمُتَ عَلَ قَ بَرَب هََ وَالحمُضَافَ إليَحهَ  :كُلههُ؛ أَيح   .أنَحسَاهُ الذ كَح

ُ أَنه الهذَي نَسَيَ ربَههُ هُوَ الحفَتََّ  لهُُ بَ عحدَ ذَلَكَ  ،لَِ يوُسُفُ  ،وَمِها يُ بَينَ  وأقأالأ : قَ وح
هُمأا وأادَّكأرأ ب أعْدأ أمَُّةٍ أأنَأ   ن ْ لُوني الَّذيي نَأأا مي ، ]45:  يوُسُف[  أنُ أب يئُكُمْ بيتأأْوييليهي فأأأرْسي

 .دَليَلٌ عَلَى أنَههُ كَانَ قَدح نَسَيَ فاَدهكَرَ  وأادَّكأرأ ب أعْدأ أمَُّةٍ : وَقَ وحلهُُ 
  رأب يكأ اذكُْرْنِي عينْدأ  :  لَِ ريَحبَ أَنه يوُسُفَ سَْهى السهيَ دَ رَبًًّ فِ قَ وحلهََ :  فإََنح قَيلَ 

عْ إلَأ رأب يكأ  :قَ وحلهََ وَ   وَنََحوَ ذَلَكَ. ارْجي
وَتهُُ   ،وَهَذَا كَانَ جَائزَاً فِ شَرحعَهَ  جُدَ لَهُ أبََ وَاهُ وَإَخح  ،كَمَا جَازَ فِ شَرحعَهَ أَنح يَسح

وَإَنح كَانَ هَذَا مَنحسُوخًا فِ شَرحعَ    ،وكََمَا جَازَ فِ شَرحعَهَ أَنح يُ ؤحخَذَ السهارقَُ عَبحدًا
 . (1) صلى الله عليه وسلممَُُمهدٍ 

لهُُ  مأثْ وأايأ :  وَقَ وح أأحْسأنأ  جُنَاحَ    إنح   ]23:  يوُسُف[  إنَّهُ رأبّ ي  فَلََ  السهيَ دَ  بهََ  أرَاَدَ 

 

طحلََقَ، بَلح مَ   )1)  لَنَا ليَحسَ مَنحسُوخًا عَلَى الْحَ ُصُولَ، فاَلصهوَابُ أَنه شَرحعَ مَنح قَ ب ح ليَلُ  مَنح جَهَةَ الَِعحتَقَادَ وَالِح ا دَله الده
خَهَ، فَ هُوَ مَنح  ليَلُ عَلَى نَسح رُوعٌ لنََا، وَمَا دَله الده سُوخٌ، وَمَا لَحَ يرَدَح فَيهَ دَليَلٌ،  فِ شَريَعَتَنَا عَلَى تَ قحريَرهََ، فَ هُوَ مَشح

لَنَا، وَهَذَهَ الحعَبَارَ  يهةَ شَرحعَ مَنح قَ ب ح ُصُوليََ يَن فِ حُجَ  َ الِح هُورُ بَينح لََفُ الحمَشح َصحلَ فَ قَدح وَقَعَ فَيهَ الْحَ  . ةُ مُوَافَقَةٌ لََذََا الِح
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وَاجَبٌ  لِلّهََ  خَوحفاً  الحفَاحَشَةَ  تَ رحكَ  أَنه  مَعحلُومٌ  لَكَنح  سَيَ دُهَا  ؛عَلَيحهَ؛  رَضَيَ   وَلَوح 
  وألأقأدْ هَأَّتْ بيهي وأهأمَّ بِيأا ،  وَيوُسُفُ عَلَيحهَ السهلََمُ تَ ركََهَا خَوحفاً مَنح الِلّهَ   ،بَذَلَكَ 

رأب يهي  بُ رْهأانأ  رأأأى  أأنْ  تَ عَالََ   لأوْلَأ  السُّوءأ  :  قاَلَ  عأنْهُ  لينأصْريفأ  كأذأليكأ 
الْمُخْلأصييأ وأالْفأحْشأاءأ إنَّهُ مينْ عيبأادينَأ 

 . ]24: يوُسُف[(1)

جْنُ أأحأبُّ إلَأَّ مِيَّا يأدْعُونأنِي إلأيْهي وأإيلََّ تأصْريفْ :  وَقاَلَ يوُسُفُ أيَحضًا رأب ي الس ي
فأاسْتأجأابأ لأهُ رأبُّهُ فأصأرأفأ *    عأنِ ي كأيْدأهُنَّ أأصْبُ إلأيْهينَّ وأأأكُنْ مينأ الْأْاهيلييأ 

 . ]34-33: يوُسُف[ كأيْدأهُنَّ إنَّهُ هُوأ السَّمييعُ الْعألييمُ عأنْهُ  
وَلَوح رَضَيَ بَِاَ   ،فَدَله عَلَى أنَههُ كَانَ مَعَهُ مَنح خَوحفَ الِلّهَ مَا يَ زَعُهُ عَنح الحفَاحَشَةَ 

 . أَنح يَصحرَفَ عَنحهُ كَيحدَهُنه  وَقَدح دَعَا ربَههُ   .النهاسُ 
جْنُ أأحأبُّ إلَأَّ مِيَّا يأدْعُونأنِي إلأيْهي :  وَقَ وحلهُُ  : وَقَ وحلهُُ   ،بَصَيغَةَ جَُحعَ التهذحكَيرَ   الس ي
 َّكأيْدأهُن   َالتهأحن جَُحعَ  يَ قُلح   ،يثَ بَصَيغَةَ  إَليَحهَ مِها    :وَلَحَ  عُونَنَِ  عَلَى   ،تَدح دَليَلٌ 

َ هَذَا وَهَذَا عُوهُ مَعَ النَ سَاءَ إلََ الحفَاحَشَةَ   ،الحفَرحقَ بَينح وَأنَههُ كَانَ مَنح الذُّكُورَ مَنح يَدح
 .(2)وَليَحسَ هُنَاكَ إلِه زَوحجُهَا ،بًَلحمَرحأةََ 

 

اَ كَانَ   )1)  تَنَاعَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ مَنَ الحفَاحَشَةَ إَنَّه يََتَ عَلَى أَنه امح تَدَله الحمُصَنَ فُ بَِذََهَ الْح  خَوحفاً مَنَ الِلّهَ  اسح
  َ وَأَنه الِلّه مََاعَةَ عَلَى    تَ عَالََ،  لَ السُّنهةَ وَالْح أَهح أدََلهةَ  مَنح  وَهَذَا  نَةَ.  الحفَت ح بَابَ  عَنحهُ أَسح مَتَهَ، وَصَرَفَ  أيَهدَهُ بَعَصح

َ سُبححَانَ  نَحبَيَاءَ مَنَ الحفَوَاحَشَ وَالحكَبَائرََ الهتَِ تَ قحدَحُ فِ مَقَامَ الن ُّبُ وهةَ، وَأَنه الِلّه هُمح هُ يََح عَصحمَةُ الِح فَظهُُمح وَيَصحرَفُ عَن ح
يعَ مَسَائَلَ الحعَصحمَةَ؛ إَذح لَكُلَ  نَ وحعٍ  دَهَا عَلَى جََُ يََتَ وَحح تَدَلُّ بَِذََهَ الْح نَةَ، وَلَِ يسُح بَابَ الحفَت ح  مَنح أنَ حوَاعَ الحعَصحمَةَ  أَسح

لَ الحعَلحمَ  صَيلُهُ عَنحدَ أَهح  . أدََلهتُهُ وَتَ فح
تَ عَالََ   )2)  بَصَيغَةَ جَُحعَ الحمُذكَهرَ فِ قَ وحلَهَ  تَدَله الحمُصَنَ فُ  عَلَى وُجُودَ رجََالٍ شَاركَُوا    مِيَّا يأدْعُونأنِي إيلأيْهي :  اَسح
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أوَح  ةََ  الحغَيرح قلََيلَ  كَانَ  زَوحجَهَا  أَنه  رَأتَهَُ   ،عَدَيمهََا  وَذَلَكَ  امح يََُبُّ  وكََانَ 
قاَلَ  وَيطَُيعُهَا؛ مُرَاوَدَتََاَ  عَلَى  اطهلَعَ  لَمها  هأذأا  :  وَلََذََا  عأنْ  أأعْريضْ  يوُسُفُ 

نبْيكي إنَّكي كُنْتي مينأ الْْأاطيئييأ  هَا،  ]29:  يوُسُف[  وأاسْت أغْفيريي ليذأ وَلَحَ    ،فَ لَمح يُ عَاقَب ح
َ يوُسُفَ  نَ هَا وَبَينح وَأمََرَ يوُسُفَ أَنح لَِ   ،حَتَّه لَِ تَ تَمَكهنَ مَنح مُرَاوَدَتهََ   ؛يُ فَر قَح بَ ي ح

رَأتَهََ  ،يَذحكُرَ مَا جَرَى لََِحَدٍ  ةٌَ لَعَاقَبَ الحمَرحأةََ  ،مََُبهةً مَنحهُ لَِمح  .وَلَوح كَانَ فَيهَ غَيرح
هَا النهاسُ مَنح غَيرحَ جَهَةَ يوُسُفَ  ،فَشَاعَتح الحقَصهةُ  ،وَمَعَ هَذَا حَتَّه   ،وَاطهلَعَ عَلَي ح

وَةُ  اَ تُ رَاوَدُ فَ تَاهَا عَنح نَ فحسَهَ  وَذكََرحنَ  ،فِ الحمَدَينَةَ تََُدهثَتح بَِاَ النَ سح  .أَنَّه
أً وأآتأتْ أأرْسألأتْ إلأيْهينَّ  :  وَمَعَ هَذَا نَُّ مُتَّكأ هُنَّ   وأأأعْتأدأتْ لَأ ن ْ ةٍ مي دأ كُلَّ وأاحي

ك يينًا عَلَيحهَنه؛،  ]31:  يوُسُف[  سي يََحرجَُ  أَنح  يوُسُفَ  عَلَى  وَأمََرَتح  رَهَا  عُذح نَ  ليَُقَمح
لََنُه   ،مُرَاوَدَتهََ  تَ قُولُ  فييهي  :  وَهَيَ  لُمْتُ نَّنِي  الَّذيي  ليكُنَّ  عأنْ فأذأ رأاوأدْتهُُ  وألأقأدْ 

ْ ي أفْعألْ مأا آمُرُهُ لأيُسْجأنأنَّ وألأيأكُونأنْ مينأ الصَّاغيريينأ  هي فأاسْت أعْصأمأ وألأئينْ لَأ   ن أفْسي
 .]32: يوُسُف[

نَةً مَنح مُرَاوَدَتهََ  اَ لَحَ تَ زَلح مُتَمَكَ  لَحوَةَ بهََ   ،وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه مَعَ عَلحمَ الزهوحجَ    ،وَالْح

 

بَاطٌ تَ فحسَيَريٌّ مَبحنٌَِّ عَلَى دَ  تَن ح وَةَ فِ دَعحوَةَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ إَلََ الحفَاحَشَةَ، وَهَذَا اسح لَِلَةَ اللهفحظَ، وَليَحسَ  النَ سح
عَ، وَلَذَ  مَح يةَُ مَنَ الحمَقحصُودَ بَضَمَيَر الْح َ الْح يةََ؛ إَذح لَحَ تُ عَينَ  تَ لَفَ الحمُفَسَ رُونَ فِ تَ وحجَيهَهَ؛  نَصًّا صَريًََا فِ الْح لَكَ اخح

فَلََ  هَُ،  غَيرح أَوح  الحعَزيَزَ،  رأَةََ  امح زَوحجَ  فَيهَ  أدَحخَلَ  مَنح  هُمح  وَمَن ح الت هغحلَيبَ،  عَلَى  حَِلََهُ  مَنح  هُمح  هَذَهَ   فَمَن ح بََِحَدَ  يُجحزَمُ 
تَمَالَِتَ إَلِه بَدَليَلٍ صَحَيحٍ   . الَِحح

َصحلُ فِ وُجُوهَ الَِ  هَجَ الحمُحَقَ قَيَن فِ الت هفحسَيَر؛ إَذَ الِح تَمَالَ عَدَمُ التَهحجَيحَ وَهَذَهَ قاَعَدَةٌ عَلحمَيهةٌ رَصَينَةٌ، تُ وَافَقُ مَن ح حح
اَعَ السهلَفَ، أَوح قَريَنَةٍ  نَ هَا إَلِه بَدَليَلٍ مَنَ الحقُرحآنَ، أَوَ السُّنهةَ، أَوح إَجُح  .  مُعحتَبَْةٍَ بَ ي ح
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يََثةََ  ،بِاَ جَرَى   .(1)وَهَذَا مَنح أَعحظَمَ الدَ 

اَ حُبَسَ بَِمَحرهََا  ،ثُُه إنههُ لَمها حُبَسَ  رَ   ،فإََنَّه وَالحمَرحأةَُ لَِ تَ تَمَكهنُ مَنح حَبحسَهَ إلِه بَِمَح
 . فاَلزهوحجُ هُوَ الهذَي حَبَسَهُ  ،الزهوحجَ 

اَ قاَلَتح   (2)وَقَدح رُوَيَ  ا الْقيبْطييُّ هأتأكأ عيرْضيي :  أَنَّه لَ   ،هأذأ فَحَبَسَهُ؛ وَحَبَسَهُ لََِجح
تَهََ   ،مُعَاوَنةًَ لََاَ عَلَى مَطحلَبَهَا  ،الحمَرحأةََ  فَدَخَلَ هُوَ فِ مَنح دَعَا   ،لَدَيََثتََهَ وَقَلهةَ غَيرح

 يوُسُفَ إلََ الحفَاحَشَةَ. 

لَهَ  كُح الحفَاحَشَةَ لََِجح فَهَ مَنحهُ   ،فَ عُلَمَ أَنه يوُسُفَ لَحَ يَتَح بَلح قَدح عُلَمَ يقََينًا   ،وَلَِ لَْوَح
مَنحهُ  يََاَفُ  يَكُنح  لَحَ  مَا طلََبَتح   ،أنَههُ  أعَحطاَهَا  لَوح  يوُسُفَ  الزهوحجُ    ،وَأَنه  يَكُنح  لَحَ 

ريَ  لَحوَةَ الهتَِ    ؛وَلَوح دَرَى   ،يَدح فَ لَعَلههُ لَحَ يَكُنح يُ نحكَرُ؛ فإََنههُ قَدح دَرَى بًَلحمُرَاوَدَةَ وَالْح
تَضَيَةٌ لَذَلَكَ فِ الحغَالَبَ   .فَ لَمح يُ نحكَرح  ،هَيَ مُقح

رَ أنَههُ هَمه بعَُقُوبةََ يوُسُفَ  اَكَمَةَ عَلَى الزهوحجَ   ،وَلَوح قُدَ  الحقَاهَرةََ   ، فَكَانَتح هَيَ الْح
 لَهُ.

قيصأاتي عأقْلٍ وأديينٍ أأذْهأبأ ليلُب ي الرَّجُلي "  صلى الله عليه وسلم: وَقَدح قاَلَ النهبَُّ   مأا رأأأيْت مينْ نَأ
 

ثأةُ   )1)  لَ، أَوح  :  الد ييَأ حَارمََ، وَالرَ ضَا بًَلفَاحَشَةَ فِ الَِهح
َ
ةََ عَلَى الم رةََ عَلَى  هَيَ تَ رحكُ الغَيرح بَالَِةَ بَِاَ مَعَ القُدح

ُ
عَدَمُ الم

يْهي،  : " وَقَدح ثَ بَتَ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ ،  إَنحكَارهََا، وَهَيَ مَنح كَبَائرََ الذُّنوُبَ  ثأةٌ لَأ يأدْخُلُونأ الْأْنَّةأ: الْعأاقُّ ليوأاليدأ ثألَأ
نَدَ فِ    الَْمَامُ أَحِحَدُ رَوَاهُ  "،  وأالدَّيُّوثُ، وأرأجُلأةُ الن يسأاءي  صَحَيحَ فِ    الِلَحبَانُِّ ، وَصَحهحَهُ  السُّنَنَ فِ    النهسَائَيُّ ، وَ الحمُسح

اَمَعَ   . الْح
اَ يََحكَيهَا    "، وأقأدْ رُوييأ : "قَ وحلُ الحمُصَنَ فَ   )2)  ريَضَ، وَهَيَ تَدُلُّ عَلَى أنَههُ لَِ يَجحزمَُ بثَُ بُوتَ الر وََايةََ، وَإَنَّه مَنح صَيَغَ التهمح

نَادُهَا، وَلَِ يجَُ  بَارَ لَِ يَُحتَجُّ بَِاَ حَتَّه يَ ث حبُتَ إَسح َخح زَحمُ بَ عَمهنح نَ قَلَهَا؛ وَلَذَلَكَ فإََنه مَثحلَ هَذَهَ الِح بَتَهَا إَلِه بَ عحدَ وزُ الْح نَسح
تَهَا   . التهحَقُّقَ مَنح صَحه
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اكُنَّ   . (1) "الْأْازيمي مينْ إحْدأ
يقَ  بُ يوُسُفأ "قاَلَ:  ،وَلَمها راَجَعحنَهُ فِ إمَامَةَ الصَ دَ  أنْتَُُّ صأوأاحي  . (2) "إنَّكُنَّ لْأ

َعحشَى  .وأهُنَّ شأرُّ غأاليبٍ ليمأنْ غُليبأ   :وَلَمها أنَحشَدَهُ الِح

تَ عَادَ ذَلَكَ مَنحهُ   .(3)"وأهُنَّ شأرُّ غأاليبٍ ليمأنْ غُليبأ : "وَقاَلَ  ،اسح

 وَتََحنَ عُهُ مَنح عُقُوبةََ يوُسُفَ؟ ،فَكَيحفَ لَِ تَ غحلَبُ مَثحلَ هَذَا الزهوحجَ 
هََمح   ، وَقَدح عَهَدَ النهاسُ خَلحقًا مَنح النهاسَ تَ غحلَبُ هُمح نَسَاؤُهُمح؛ مَنح نَسَاءَ التتَ وَغَيرح

رَأتَهََ غَرَضٌ فاَسَدٌ فِ فَ تَاهُ أَوح فَ تَاهَا عَلُ مَعَهُ مَا ترُيَدُ   ،يَكُونُ لَِمح وَإَنح أرَاَدَ   ،وَتَ فح
شَفَ  يُ عَاقَبَ   ،الزهوحجُ أَنح يَكح وَأَهَانَ تحهُ   ،أَوح  وَدَفَ عَتحهُ؛ بَلح  عَلَيحهَ   ،مَنَ عَتحهُ  وَفَ تَحَتح 

سَهَا لَهَا  ،أبَ حوَابًً مَنح الشهرَ  بنََ فح وَغَيرحَ ذَلَكَ؛   ،وَالحمُطاَلبََةَ بَصَدَاقَهَا  ،وَحَشَمَهَا  ،وَأَهح
هَا رأَحسًا بَرَأحسَ  لََصَ مَن ح ةٌَ   ،حَتَّه يَ تَمَنَه الرهجُلُ الْحَ فَكَيحفَ   ،مَعَ كَوحنَ الرهجُلَ فَيهَ غَيرح

 

رَجَهُ   )1)  لَمٌ )1462،  304البُخَاريَُّ )  أَخح ريََ   79(، وَمُسح دُح . وَالحمُراَدُ بنَُ قحصَانَ  (، مَنح حَدَيثَ أَبّ سَعَيدٍ الْح
َ تَ عحدَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ   ينَ:  الحعَقحلَ: أَنه شَهَادَةَ الحمَرحأتََينح وَاحَدٍ فِ الحمَوَاضَعَ الهتَِ جَاءَتح بَِاَ الشهريَعَةُ، وَنُ قحصَانُ الدَ 

يَحضَ، وَليَحسَ الحمُراَدُ ذَمه الحمَرحأةََ مُطحلَقًا  . تَ رحكُ الصهلََةَ وَالصَ يَامَ زَمَنَ الْح
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )  )2)  لَمٌ )712أَخح هَا، وَذَلَكَ حَيَن راَجَعحنَ  418(، وَمُسح عَن ح  ُ (، مَنح حَدَيثَ عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه

يقَ  رٍ الصَ دَ  مَامَةَ.  النهبَه صلى الله عليه وسلم فِ تَ قحدَيَم أَبّ بَكح  لَلْحَ
بُ يوُسُفأ : "وَقَ وحلهُُ صلى الله عليه وسلم أنْتَُُّ صأوأاحي وَةَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ فِ  "  إينَّكُنَّ لْأ بَيهٌ لََنُه بنََسح إَظحهَارَ غَيرحَ مَا فِ  فَيهَ تَشح

يعَ النَ سَاءَ، بَلح هُوَ وَصحفٌ لَْاَلٍ مُعَي هنَ  اَحَ فِ الحمُراَجَعَةَ، وَلَِ يَدُلُّ عَلَى ذَمَ  جََُ يَاقُ الن ُّفُوسَ وَالْحَلْح  . ةٍ اق حتَضَاهَا السَ 
 (3(   ( أَحِحَدُ  مَامُ  الْحَ رَجَهُ  عَمروٍ  6886وَ    6885أَخح ابحنَ  حَدَيثَ  مَنح   )  َقاَل نَدَ   مَُُقَ قُو.  إيسْنأادُهُ  الحمُسح  :

قأةأ بْني طأيْسألأةأ، وأمأعْني بْني ث أعْلأبأةأ  رَى: .  ضأعييفٌ؛ لْيأهأالأةي حأالي صأدأ إيسْنأادُهُ ضأعييفٌ؛ لْيأهأالأةي   وَقاَلوُا فِ روََايةٍَ أخُح
 . أأكْثأري رُوأاتيهي 
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ةََ   ؟مَعَ ضَعحفَ الحغَيرح
الحفَاحَشَةَ كَانَ خَوحفَ الِلّهَ  تَ رحكَ  إلََ  ليَُوسُفَ  الدهاعَيَ  أَنه   ُ يُ بَينَ  لَِ   ،فَ هَذَا كُلُّهُ 

السهيَ دَ  مَنح  قاَلَ   ؛ خَوحفاً  يُ فْليحُ  :  فلََهَذَا  لَأ  إنَّهُ  مأثْ وأايأ  أأحْسأنأ  رأبّ ي  إنَّهُ 
 .]23: يوُسُف[ الظَّاليمُونأ 

ُ مََُاسَنَ يوُسُفَ وَرعََايَ تَهُ   لُوقَينَ قَيلَ هَذَا مِها يُ بَينَ  وَدَف حعَهُ   ،لََْقَ  الِلّهَ وَحَقَ  الحمَخح
سَنُ  رَأةََ الحغَيرحَ فَيهَ حَقهانَ مَانعََانَ   ؛الشهره بًَلَهتَِ هَيَ أَحح هُمَا   ،فإََنه الز نًََ بًَمح كُلٌّ مَن ح

رَيَم.  تَقَلٌّ بًَلتهحح  مُسح
رَأتَهََ حَرَامٌ لَْقَ َ  ، فاَلحفَاحَشَةُ حَرَامٌ لََْقَ  الِلّهَ وَلَوح رَضَيَ الزهوحجُ   هَ،وَظلُحمُ الزهوحجَ فِ امح

قُطُ  ،بََِيحثُ لَوح سَقَطَ حَقُّ الِلّهَ بًَلت هوحبةََ مَنحهُ  رَأتَهََ لَِ يَسح كَمَا لَوح    ،فَحَقُّ هَذَا فِ امح
قُطح   ،وَتََبَ مَنح حَقَ  الِلّهَ  ،وَأَخَذَ مَالَهُ  ،ظلََمَهُ   .الحمَظحلُومَ بَذَلَكَ حَقُّ  لَحَ يَسح

رَأتَهُُ  امح زنََتح  إذَا  للَرهجُلَ  جَازَ  ذَفَ هَا  ،وَلََذََا  يَ قح فِ   ،(1) وَيُلََعَنَ هَا  ،أَنح  عَى  وَيَسح
مَ  نَبَ َ   ،عُقُوبتََهَا بًَلرهجح َجح فُ هَا  ؛بََِلََفَ الِح بَلح   ،وَلَِ يُلََعَنُ   ،فإََنههُ لَِ يَجُوزُ لَهُ قَذح

 .يََُدُّ إذَا لَحَ يََحتَ بَِرَحبَ عَةَ شُهَدَاءَ 

الحمَرحأةََ عَلَى زَوحجَهَا مَنح أَعحظَمَ الظُّلحمَ لزََوحجَهَا وَهُوَ عَنحدَهُ أعَحظَمُ مَنح   ،فإََفحسَادُ 
ذَ مَالهََ.  أَخح

 

عينُ هأا: " قَ وحلهُُ   )1)  فَ الزهوحجَ زَوحجَتَهُ بًَلز نًََ، مَعَ عَدَمَ  " وأيُلَأ َ، عَنحدَ قَذح َ الزهوحجَينح رُوعَ بَينح : يَطحلُبُ اللَ عَانَ الحمَشح ؛ أَيح
اءُ إيلََّ أأنْ فُسُهُمْ... :  إَقاَمَةَ أرَحبَ عَةَ شُهَدَاءَ؛ كَمَا فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ  مُْ شُهأدأ ْ يأكُنْ لَأ   وأالَّذيينأ ي أرْمُونأ أأزْوأاجأهُمْ وألَأ

 . ]9–6ور: النُّ [ إَلََ آخَرَ آيََتَ اللَ عَانَ 
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الحعُلَمَاءَ  بًَت فََاقَ  هَا  عَن ح دَف حعًا  لُهُ  قَ ت ح لَهُ  يَجُوزُ  بًَلحقَتحلَ   ،وَلََذََا  إلِه  يَ نحدَفَعح  لَحَ   ،إذَا 
لُهُ وَإَنَ  ،بًَلَِت فََاقَ  َ قَ ت ح كَمَا فِ قَصهةَ عُمَرَ   ،انحدَفَعَ بَدُونهََ   وَيَجُوزُ فِ أَظحهَرَ الحقَوحلَينح

طهابَ   وَذكََرَ أنَههُ وَجَدَ رَجُلًَ    ،لَمها أتَََهُ رَجُلٌ بيََدَهَ سَيحفٌ فَيهَ دَمٌ   ،بحنَ الْحَ
رَأتَهَُ  وَقبََلَ قَ وحلَهُ   ،وَشَكَرَهُ   ،(1)فأَقََ رههُ عُمَرُ عَلَى ذَلَكَ   ،فَضَرَبهَُ بًَلسهيحفَ   ،تَ فَخهذَ امح

 .إذح ظَهَرَتح دَلَِئَلُ ذَلَكَ  ؛أنَههُ قَ تَ لَهُ لَذَلَكَ 

نَهُ ابحتَدَاءً   ؛اطهلَعَ رَجُلٌ فِ بَ يحتَهَ   وَهَذَا كَمَا لَوَ  قَأَ عَي ح وَليَحسَ    ،فإََنههُ يَجُوزُ لَهُ أَنح يَ فح
يُ نحذَرهَُ  أَنح  َ وَ   ،عَلَيحهَ  الحقَوحلَينح أَصَحُّ  َ   ،هَذَا  الصهحَيحَينح ثَ بَتَ فِ  النهبََ     ،كَمَا  عَنح 

قاَلَ   صلى الله عليه وسلم، ب أيْتيك  لأوي : "أنَههُ  نأهُ   ف أفأقأأْتأ   ، اطَّلأعأ رأجُلٌ فِي   مأا كأانأ عألأيْكأ   ، عأي ْ
 .(2)"شأيْءٌ 

هََ  نَانُ الحعَاض َ   ،فَ نَ زعََ يَدَهُ   ، وكََذَلَكَ قاَلَ فِ الهذَي عَضه يَدَ غَيرح  . ( 3) فاَن حقَلَعَتح أَسح

 

.  إيبْ رأاهييمأ. أأخْرأجأهُ سأعييدٌ رأوأاهُ هُشأيْمٌ، عأنْ مُغييْأةأ، عأنْ    (: 12/535)  الحمُغحنَِ فِ    ابحنُ قُدَامَةَ قاَلَ الحمُوَفهقُ    )1) 
 . سُنَنَهَ فِ   سَعَيدُ بحنُ مَنحصُورٍ  :أَيح 

ركَح    إبَ حراَهَيمَ بحنَ يزَيَدَ النهخَعَيه وَسَنَدُهُ ضَعَيفٌ لَلََنحقَطاَعَ؛ فإََنه   طهابَ لَحَ يدُح لَحبَانُِّ ، وَلَحَ يَ تَ عَرهضح    عُمَرَ بحنَ الْحَ   الِح
نَادَهَ فِ   نَاسًا فِ بًَبَ دَفحعَ الصهائَلَ.    (.2217)  إَرحوَاءَ الحغَلَيلَ للَحكَلََمَ عَلَى إَسح تَئ ح وَقَدح أَوحرَدَهُ جَُاَعَةٌ مَنَ الحفُقَهَاءَ اسح

ُ أَعحلَمُ   . وَالِلّه
لَمٌ )6902الحبُخَاريَُّ )رَوَاهُ  )2) دََيثُ عَنح أَبّ هُريَ حرَةَ 2158-44(، وَمُسح  . (، وَالْح

ٍ  عَنح   )3)  راَنَ بحنَ حُصَينح ثنََي هتَاهُ،:  عَمح فَ وَقَ عَتح  فَمَهَ،  مَنح  يَدَهُ  فَ نَ زعََ  رَجُلٍ،  يَدَ  إَلََ   أَنه رَجُلًَ عَضه  تَصَمُوا  فاَخح
" فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم  النهبَ َ  )  –ي أعأضُّ  :  روََايةٍَ  لأكأ   - (  أأي أعأضُّ وَفِ  دييأةأ  الْفأحْلُ؟ لَأ  ي أعأضُّ  أأخأاهُ كأمأا  رَوَاهُ أأحأدكُُمْ   ."

لَمٌ )6892الحبُخَاريَُّ )  (. 1673- 18(، وَمُسح
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دَيثَ  هَبُ فُ قَهَاءَ الْحَ ثَ رُ السهلَفَ  ،(1)وَهَذَا مَذح  .وَأَكح

إَ  َ نزََاعٌ ليَحسَ هَذَا مَوحضَعَهُ؛  ألَتََينح هََ    :الحمَقحصُودُ   ذَ وَفِ الحمَسح رَأةََ غَيرح أَنه الزهانَِ بًَمح
 . وَللَزهوحجَ حَقٌّ عَنحدَهُ  ،ظاَلٌَ للَزهوحجَ 

رَأةََ الحمُجَاهَدَ   أَنه مَنح   صلى الله عليه وسلمذكََرَ النهبَُّ    وَلََذََا  فإََنههُ يُمكَهنُ يَ وحمَ الحقَيَامَةَ مَنح   ، زَنََ بًَمح
هَا مَا شَاءَ  ،حَسَنَاتهََ   .(2)يََحخُذُ مَن ح

َ، عَنح   ، أَيُّ :  قُ لحتُ :  ، قاَلَ ودٍ عُ سح مَ   نَ بح   اللَ   دَ بح عَ وَفِ الصهحَيحَينح يََ رَسُولَ الِلّهَ
: قُ لحتُ: ثُُه أَيٌّ؟ قاَلَ "  وأهُوأ خألأقأكأ أأنْ تُأْعألأ للَّيَّي نيدًّا  : "الذهنحبَ أَعحظَمُ؟ قاَلَ 

ت أقْتُلأ وألأدأكأ خأشْيأةأ أأنْ يأطْعأمأ مأعأكأ " أ  : "قُ لحتُ: ثُُه أَيٌّ؟ قاَلَ "  أأنْ  أأنْ تُ زأانِي

 

ا مأذْهأبُ فُ قأهأاءي الْأْدييثي : " قَ وحلهُُ   )1)  لَِلَ،  " وأهأذأ تَدح ثََرَ فِ الَِسح مُونَ النُّصُوصَ وَالْح ئََمهةُ الهذَينَ يُ قَدَ  ؛ الحمُراَدُ بََِمُ الِح
مَتَهَمُ   بَانُِّ وَفِ مُقَدَ  بَلٍ الشهي ح دََيثَ أَحِحَدُ بحنُ مَُُمهدَ بحنَ حَن ح لَ الْح  . ، وَأَصححَابهُُ، وَمَنح وَافَ قَهُمح مَنح أَهح

:  قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم : ، قاَلَ أبَيَهَ ، عَنح  سُلَيحمَانَ بحنَ بُ ريَحدَةَ (، عَنح 1897-139)فِ صَحَيحَهَ   مٌ لَ سح رَوَى مُ  )2) 
لُْفُ " ، كأحُرْمأةي أمَُّهأاتِييمْ، وأمأا مينْ رأجُلٍ مينأ الْقأاعيديينأ يَأ  رأجُلًَ مينأ  حُرْمأةُ نيسأاءي الْمُجأاهيديينأ عألأى الْقأاعيديينأ

فأمأا ". ثُُه قاَلَ:  "مأا شأاءأ الْمُجأاهيديينأ فِي أأهْليهي، ف أيأخُونهُُ فييهيمْ، إيلََّ وُقيفأ لأهُ ي أوْمأ الْقييأامأةي، ف أيأأْخُذُ مينْ عأمأليهي 
 ". ظأنُّكُمْ؟
الن ه  )قاَلَ  شَرححَهَ  الْمُجأاهيديينأ عألأى  "(:  13/41وَوَيُّ فِ  نيسأاءي  أمَُّهأاتِييمْ   ،الْقأاعيديينأ حُرْمأةُ  هَذَا فِ  "  كأحُرْمأةي 
 َ ئَينح  : شَي ح

 . وَغَيرحَ ذَلَكَ  ،وَحَدَيثٍ مَُُرهمٍ   ،وَخَلحوَةٍ   ،تَُحرَيُم الت هعَرُّضَ لََنُه برَيَبَةٍ مَنح نَظَرٍ مَُُرهمٍ  : أأحأدُهَُأا
سَانَ    : وأالثَّانِي  هَا مَفحسَدَةٌ، وَلَِ يُ تَ وَصهلُ بَِاَ إَلََ  فِ بَر هََنه، وَالْحَحح إلَيَحهَنه، وَقَضَاءَ حَوَائَجَهَنه الهتَِ لَِ يَتََتَهبُ عَلَي ح

 . ريَبَةٍ، وَنََحوَهَا 
ذَ حَسَنَاتهََ،  "فأمأا ظأنُّكُمْ : "قَ وحلهُُ صلى الله عليه وسلم  هَا فِ ذَلَكَ الحمَقَامَ؟  ؛ مَعحنَاهُ: مَا تَظنُُّونَ فِ رَغحبَتَهَ فِ أَخح ثاَرَ مَن ح تَكح وَالَِسح

ُ أَعحلَمُ  كَنَهُ. وَالِلّه ئًا، إَنح أمَح هَا شَي ح : لَِ يُ بحقَي مَن ح  . أَيح
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ألييلأةي جأاريكأ   . (1)"بِي

اَرَ، فَ عُلَمَ أَنه للَزهوحجَ حَقًّا فِ   اَرَ أَعحظَمَ؛ فَذكََرَ الز نًََ بََِلَيلَةَ الْح ذَلَكَ، وكََانَ ظلُحمُ الْح
 .للَححَاجَةَ إَلََ الحمُجَاوَرةََ 

اَرُ عَلَيحهَ حَقٌّ زاَئَدٌ   وَإَنح قَيلَ: هَذَا قَدح لَِ يُمحكَنُ زَوحجَ الحمَرحأةََ أَنح يََحتَََزَ مَنحهُ، وَالْح
يراَنُ يََحمَنُ بَ عحضُهُمح بَ عحضًا،  لَهَ؟ وَالْحَ نَبََ ، فَكَيحفَ إَذَا ظلََمَ فِ أَهح َجح عَلَى حَقَ  الِح

ثَ رُ  رَأتَهَُ مَنح فَفَي هَذَا مَنَ الظُّلحمَ أَكح بُ عَلَيحهَ أَنح يََحفَظَ امح هََ. وَجَارهُُ يجََ  مِها فِ غَيرح
هََ، فَكَيحفَ يُ فحسَدُهَا هُوَ؟  غَيرح

ريََم، مَثحلَ  تَقَلُّ بًَلتهحح هُمَا تَسح فَ لَمها كَانَ الز نًََ بًَلحمَرحأةََ الحمُزَوهجَةَ لَهُ عَلهتَانَ، كُلٌّ مَن ح
الحمَيَ تَ  نَحزيَرَ  الْح عَلهلَ  (2) لْحَمَ  مَنَ   فُ وسُ يُ ،  وَإَنح كَانَ كُلٌّ  الزهوحجَ،  بََِقَ   ذَلَكَ 

رَيحنَ مَانعًَا لَهُ، وكََانَ فِ تَ عحلَيلَهَ بََِقَ  الزهوحجَ فَ وَائَدُ  َمح  .الِح

ا هأ ن ْ اَ :  مي أَنه هَذَا مَانَعٌ تَ عحرفَهُُ الحمَرحأةَُ، وَتَ عحتَذَرُ بهََ، بََِلََفَ حَقَ  الِلّهَ تَ عَالََ؛ فإََنَّه
 .لَِ تَ عحرَفُ عُقُوبةََ الِلّهَ فِ ذَلَكَ 

ا هأ ن ْ أَنه الحمَرحأةََ قَدح تَ رحتَدعَُ بَذَلَكَ، فَتََحعَى حَقه زَوحجَهَا، إَمها خَوحفاً، وَإَمها رعََايةًَ :  وأمي
لُوكُ يَمحتَنَعُ عَنح هَذَا رعََايةًَ لََْقَ  سَيَ دَهَ، فاَلحمَرحأةَُ أَوحلََ   لَْقََ هَ؛ فإََنههُ إَذَا كَانَ الحمَمح

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )1)  لَمٌ )4477أَخح عُودٍ 86(، وَمُسح  . (، مَنح حَدَيثَ عَبحدَ اَلل بحنَ مَسح
ثَيلُ  ميثْلأ لْأمْي الْيْنْزييري الْمأي يتي ليَحسَ الحمُراَدُ بَقَوحلَهَ: »  )2)  اَ الحمُراَدُ التهمح نَحزيَرَ الحمَيَ تَ، وَإَنَّه لَ لْحَمَ الْح بَيهَ الز نًََ بََِكح « تَشح

نَحزيَرَ مَُُرهمٌ لَذَاتهََ،   رَيَم؛ فإََنه لْحَمَ الْح َ للَتهحح تَقَلهينح َ مُسح تَمَاعَ سَبَ بَينح تَمَعَ الحوَصحفَانَ فِ  لَِجح تَةَ مَُُرهمَةٌ أيَحضًا، فإََذَا اجح وَالحمَي ح
ريََم. فَكَذَلَكَ الز نًََ بًَلحمَرحأةََ الحمُتَ زَوَ جَةَ، فإََنه تَُحريمهَُ  تَمَعَ سَبَ بَانَ للَتهحح يَجحتَمَعُ فَيهَ حَقُّ الِلّهَ تَ عَالََ    خَنحزيَرٍ مَيَ تٍ، اجح

رَيَم وَتَ غحلَيظَهَ وَحَقُّ الزهوحجَ، وَ  تَقَلٌّ فِ تََحكَيدَ التهحح هُمَا سَبَبٌ مُسح  . كُلٌّ مَن ح
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فإََنه   لُوكَ؛  الحمَمح بََِلََفَ  هَا،  مَن ح الحمَقحصُودَ  نَ فحسَ  فِ  خَائنََةٌ  اَ  لََِنَّه بَذَلَكَ؛ 
مَةُ، وَفاَحَشَتُهُ بِنَحزلََةَ سَرقََةَ الحمَرحأةََ مَنح مَالهََ  دح  .الحمَطحلُوبَ مَنحهُ الْحَ

ا هأ ن ْ مَانَعٌ  وأمي هَذَا  أَنه  بَسَفَاحٍ؛    مُؤحيَسٌ :  وَلَِ  بنََكَاحٍ  لَِ  فَيهَ،  تَطحمَعُ  فَلََ  لََاَ، 
اَ تَطحمَعُ فَيهَ بنََكَاحٍ حَلََلٍ  لََيهةَ مَنَ الزهوحجَ، فإََنَّه  . بََِلََفَ الْح

ا هأ ن ْ عَى هَيَ فِ فَرَاقَ الزهوحجَ وَالت هزَوُّجَ بهََ؛ فإََنه  وأمي : أنَههُ لَوح عَلهلَ بًَلز نًََ، فَ قَدح تَسح
اَ يََحرمُُ لََْقَ  الزهوحجَ خَاصهةً، وَلََذََا إَذَا   هََ   طلَُ قَتح هَذَا إَنَّه تَيَارهََ، جَازَ لغََيرح رَأتَهُُ بًَخح امح

 . أَنح يَ تَ زَوهجَهَا
كَمَا قاَلَ سَعحدُ بحنُ الرهبيَعَ لعََبحدَ الرهحِحَنَ بحنَ عَوحفٍ: إَنه    -وَلَوح طلَهقَهَا ليََ تَ زَوهجَ بَِاَ  

تََح   َ، فاَخح رَأتََينح   بَرَضَاهُ ، لَكَنههُ  -  (1)شَئحتَ حَتَّه أطُلََ قَهَا، وَتَ تَ زَوهجَهَا  أيَ هتَ هُمَا لِ امح
نَدَ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ  لأيْسأ مينَّا مأنْ خأبَّبأ امْرأأأةً : " لَِ يَََلُّ، كَمَا فِ الحمُسح

هأا، وألَأ عأبْدًا عألأى مأوأالييهي   .(2)"عألأى زأوْجي

تَامَ عَلَى سَوحمَ  وَقَدح حَرهمَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم أَنح يََحطُبَ الرهجُلُ عَلَى خَطحبَةَ أَخَيهَ، وَيَسح
الت هزَوُّجَ  (3)أَخَيهَ  يَطحلُبَ  أَنح  لَهُ  يَََلُّ  لَِ  دَ  الحعَقح وَقَ بحلَ  طحبَةَ  الْحَ بَ عحدَ  فإََذَا كَانَ  ؛ 

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )1)  لَمٌ )3781أَخح  (. 1427(، وَمُسح
رَجَهُ الَْمَامُ أَحِحَدُ )  )2)  ىَ )  (، 2175(، وَأبَوُ دَاوُدَ )9157أَخح مَنح حَدَيثَ    ( 9214وَالنهسَائَيُّ فِ السُّنَنَ الحكُبْح

لَحبَانُِّ أَبّ هُرَي حرَةَ    .، وَصَحهحَهُ الِح
بَيبَ: إَفحسَادُ الحمَرحأةََ عَلَى زَوحجَهَا، وَتَُحريَضُهَا عَلَيحهَ حَتَّه تُ بحغَضَهُ، أَوح تَطحلُبَ   خُلُ فِ ذَلَكَ  وَالحمُراَدُ بًَلتهخح فَراَقَهُ، وَيَدح

َ؛ قَصحدًا للَزهوَاجَ بَِاَ أَوح لغََيرحَ ذَلَكَ. وَ  َ الزهوحجَينح ريَقَ بَينح دََيثُ مَنَ  السهعحيُ فِ الت هفح هُوَ مَنَ الحكَبَائرََ؛ لَمَا تَضَمهنَهُ الْح
 ". لأيْسأ مينَّا"الحوَعَيدَ الشهدَيدَ بقََوحلَهَ صلى الله عليه وسلم:  

يهي يأسْتأامُ عألأى سأوْمي  "   )3)  الحعَقحدَ؛  ":  أأخي تََاَمَ  تَََي، وَقَ بحلَ  تَ راَضَي الحبَائَعَ وَالحمُشح بَ عحدَ  لحعَةَ  السَ  يَطحلُبُ شَراَءَ  أَيح 
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بَةَ؟  دَ وَالدُّخُولَ وَالصُّحح رَأتَهََ، فَكَيحفَ بَ عحدَ الحعَقح  بًَمح

اَ طَمَعَتح فِ أَنح تُ فَارقََ الزهوحجَ وَتَ تَ زَوهجَهُ؛ فإََنه   فَ لَوح عَلهلَ بََِنه هَذَا زنًًَ مَُُرهمٌ، رُبِه
 .كَيحدَهُنه عَظَيمٌ، وَقَدح جَرَى مَثحلُ هَذَا

، يئََسَتح مَنح ذَلَكَ، إينَّهُ رأبّ ي أأحْسأنأ مأثْ وأايأ :  فَ لَمها عَلهلَ بََِقَ  سَيَ دَهَ، وَقاَلَ 
رَأتَهََ ألَحبَ تهةَ   .وَعَلَمَتح أنَههُ يُ رَاعَي حَقه الزهوحجَ، فَلََ يُ زاَحَِهُُ فِ امح

رَأتَهَُ، لَحَ يَكُنح هَذَا   رَ، مَعَ هَذَا، أَنه الزهوحجَ رَضَيَ بًَلحفَاحَشَةَ، وَأَبًَحَ امح ثُُه لَوح قُدَ 
قَطهَُ،  نحسَانَ لَهُ أَنح يُسح ، وَلَْقََ هَ أيَحضًا؛ فإََنههُ ليَحسَ كُلُّ حَقٍ  لَلْحَ مِها يبَُيحُهَا؛ لََْقَ  الِلّهَ

قَ  قُطُ بََِسح لهُُ، وَهُوَ مَا لَِ ضَرَرَ عَلَيحهَ فِ  وَلَِ يَسح اَ ذَاكَ فَيمَا يُ بَاحُ لَهُ بَذح اطَهَ، وَإَنَّه
لهََ، مَثحلَ مَا يُ عحطَيهَ مَنح فَضحلَ مَالٍ وَنَ فحعٍ   .بَذح

لَهُ  يُ بَاحُ بََِبًَحَتَهَ؛ كَمَا لَوح قاَلَ  لهُُ، فَلََ  لَهُ بَذح رَ، :  وَأمَها مَا ليَحسَ  نَِ السَ حح عَلَ مح
رَ، وَالحكَهَانةََ، وَأنَحتَ فِ حَلٍ  مَنح إَضحلََلِ  بعَحنَِ رَقَيقًا، وَخُذح  :  أَوح قاَلَ لَهُ . وَالحكُفح

 .ثََنََِ، وَأنَحتَ فِ حَلٍ  مَنح ذَلَكَ 
رَأَتِ، أَوح بََِمَائَي الحفَاحَشَةَ :  وكََذَلَكَ إَذَا قاَلَ  ، لَحَ يَكُنح اف حعَلح بّ، أَوح بًَبحنَِ، أَوح بًَمح

لُ ذَلَكَ  قَطُ حَقههُ فَيهَ بََِبًَحَتَهَ؛ فإََنههُ ليَحسَ لَهُ بَذح  .هَذَا مِها يُسح
وَمَعحلُومٌ أَنه الِلّهَ يُ عَاقَبُ هَا عَلَى الحفَاحَشَةَ، وَإَنح تَ رَاضَيَا بَِاَ؛ لَكَنه الحمَقحصُودَ أَنه  
صَ لَِ يَ رحتفََعُ بََِبًَحَتَهَ، كَظلُحمَهَ إَذَا جَعَلَهُ كَافَرًا  فِ ذَلَكَ أيَحضًا ظلُحمًا لََذََا الشهخح

لَهَ، فَيهَ ضَرَرٌ عَلَيحهَ، لَِ يَمحلَكُ أَوح رَقَيقًا؛ فإََنه كَوحنهَُ يَ فح  عَلُ بهََ الحفَاحَشَةَ، أَوح بَِهَح
 

قَةَ عَلَى أَخَيهَ، وَهُوَ مَنحهَيٌّ عَنحهُ شَرحعًا  . قاَصَدًا إَفحسَادَ الصهفح
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 . إَبًَحَتَهُ، كَالضهرَرَ عَلَيحهَ فِ كَوحنهََ كَافَرًا
لَي، وَأنَحتَ فِ حَلٍ  مَنح ذَلَكَ :  وَهُوَ كَمَا لَوح قاَلَ لَهُ  نحسَانَ لَِ أزَلَح عَقح ؛ فإََنه الْحَ

لَ ذَلَكَ، بَلح هُوَ مَِحنُوعٌ مَنحهُ، كَمَا يُمحنَعُ السهفَيهُ مَنَ التهصَرُّفَ فِ مَالهََ،  يَمحلَكُ بَذح
عَلَيحهَمح   مَُحجُورٌ  هَؤُلَِءَ  فإََنه  وَالصهغَيُر؛  نُونُ  الحمَجح وكََذَلَكَ  حُقُوقَهَ،  قَاطَ  إَسح أَوح 

 . لَْقََ هَمح 
ذَ مَالهََ، لَحَ يَكُنح   .لَهُ ذَلَكَ وَلََذََا، لَوح أذََنَ لَهُ الصهبَُّ أَوَ السهفَيهُ فِ أَخح

لَهَ، فَ هُوَ   فححَاشَ بهََ وَبَِهَح فَيرهََ، أَوح تََحنَينَهَ، أوَح تََحنَيثَهَ، وَالْحَ هََ فِ تَكح وَمَنح أذََنَ لغََيرح
فَهَ السُّفَهَاءَ   .مَنح أَسح

وَهَذَا مَثحلُ الر بًََ؛ فإََنههُ، وَإَنح رَضَيَ بهََ الحمُرَابّ، وَهُوَ بًَلَغٌ رَشَيدٌ، لَحَ يُ بَحح ذَلَكَ؛ 
 .لَمَا فَيهَ مَنح ظلُحمَهَ 

وَلََذََا لَهُ أَنح يطُاَلبََهُ بِاَ قَ بَضَ مَنحهُ مَنَ الز يَََدَةَ، وَلَِ يُ عحطَيهَ إَلِه رأَحسَ مَالهََ، وَإَنح  
تَيَارهََ   .كَانَ قَدح بَذَلَهُ بًَخح

بَرَضَاهُ، وَلَوح كَانَ حَقُّهُ إَذَا  تَ عَالََ، لَسَقَطَ  لَمُجَرهدَ حَقَ  الِلّهَ  رَيُم  وَلَوح كَانَ التهحح
قَطهَُ سَقَطَ، لَمَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِ الز يَََدَةَ   .أَسح

هََ  هََ، فَ لَوح قاَلَ لغََيرح سَهَ أَعحظَمَ مِها يََحرمُُ عَلَيحهَ قَ تحلُ غَيرح نحسَانُ يََحرمُُ عَلَيحهَ قَ تحلُ نَ فح : وَالْحَ
 .، لَحَ يَمحلَكح مَنحهُ أعَحظَمَ مِها يَمحلَكُ هُوَ مَنح نَ فحسَهَ اق حتُ لحنَِ 

رَ، بَلح  الحكُفح رهَُوهُمح عَلَى  َكَابَرَ، وَهُمح لَحَ يكُح يَ تَظلَهمُ مَنَ الِح الحقَيَامَةَ،  وَلََذََا، يَ وحمَ 
تَيَارهََمح كَفَرُوا تَ عَالََ:  ،  بًَخح ي أقُولُونأ يَأ  قاَلَ  النَّاري  وُجُوهُهُمْ فِي  تُ قألَّبُ  ي أوْمأ 



 
 

27 

الرَّسُولَأ   أأطأعْنأا اللََّّأ وأأأطأعْنأا  ت أنأا  أأطأعْنأا سأادأت أنأا وأكُبأأاءأنَأ    *لأي ْ إينََّ  وأقأالُوا رأب َّنأا 
السَّبييلَأ   لأعْنًا كأبييْاً   * فأأأضألُّونَأ  هُمْ  وأالْعأن ْ الْعأذأابي  مينأ  عْفأيْي  آتِييمْ ضي   رأب َّنأا 

َححزاَب[  . ]68-66: الِح
تَ عَالََ:   رأب َّنأا  وَقاَلَ  هُمْ  ُولَأ أُخْرأاهُمْ لْي قأالأتْ  فييهأا جَأييعًا  ادَّارأكُوا  إيذأا  حأتََّّ 

النَّاري  مينأ  عْفًا  ابًِ ضي فأآتِييمْ عأذأ أأضألُّونَأ  ءي  وألأكينْ لَأ   قأالأ   هأؤُلَأ عْفٌ  ليكُلٍ  ضي
َعحراَف[ ت أعْلأمُونأ   .]38: الِح

نْسي  وَقاَلَ تَ عَالََ:   نَأ مينأ الْيْن ي وأالْْي يْني أأضألََّ وأقأالأ الَّذيينأ كأفأرُوا رأب َّنأا أأرينَأ الَّذأ
امينأا لييأكُونَأ مينأ الْْأسْفألييأ   . ]29: فُصَ لَت[ نَأْعألْهُمأا تَأْتأ أأقْدأ

هُمح عَلَى الذُّنوُبَ؛ بَلح هُمح  وكََذَلَكَ النهاسُ يَ لحعَنُونَ الشهيحطاَنَ، وَإَنح   رهَح كَانَ لَحَ يكُح
تَيَارهََمح أذَحنَ بُوا  . بًَخح

نَ عحلَمُ أَنه فِ   نَ : نََحنُ لَحَ نَكُنح  نحسَ وَالْحَ لَشَيَاطَيَن الْحَ يَ قُولُونَ  فإََنح قَيلَ: هَؤُلَِءَ 
تُمُوهُ، حَتَّه فَ عَلحنَاهُ، وَنََحنُ  تُمح لنََا هَذَا، وَحَسهن ح نَا ضَرَراً، وَلَكَنح أنَ حتُمح زيَ هن ح هَذَا عَلَي ح

َمحرَ   .كُنها جَاهَلَيَن بًَلِح
ةََ بَرَضَاهُ وَإَذحنهََ،  اَهَلَ بِاَ عَلَيحهَ فِ الحفَعحلَ مَنَ الضهرَرَ لَِ عَبْح قَيلَ: كَمَا نَ عحلَمُ أَنه الْح
ذحنُ مِهنح يَ عحلَمُ مَا يََحذَنُ فَيهَ وَيَ رحضَى بهََ، وَمَا كَانَ عَلَى  اَ يَصَحُّ الرَ ضَا وَالْحَ وَإَنَّه

فَيهَ ضَرَرٌ رَ  نحسَانَ  تََحتَنَعُ  الْحَ فاَلن هفحسُ  وَإَلِه  عَلحمَهَ،  لعََدَمَ  إَلِه  بهََ  يَ رحضَى  لَِ  اجَحٌ 
 .بَذَاتََاَ مَنَ الضهرَرَ الرهاجَحَ 

هُولَ السَ عحرَ، وَلَحَ يَ عحلَمح بََِالهََ،  تََىَ الحمَعَيبَ، وَالحمُدَلهسَ، وَالحمَجح وَلََذََا كَانَ مَنح اشح
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خُ بَ عحدَ ذَلَكَ   .غَيرحَ راَضٍ بهََ؛ بَلح لَهُ الحفَسح
لَ؛ لَِ يَ رحضَى بَِاَ إَلِه مَنح لَحَ يَ عحلَمح بِاَ  َهح نُُونُ، وَالحفَاحَشَةُ بًَلِح رُ، وَالْح وكََذَلَكَ الحكُفح

قُطح حَقُّهُ؛ بَلح يَكُونُ مَظحلُومًافَيهَا مَنَ الضهرَرَ    .عَلَيحهَ، فإََذَا أذََنَ فَيهَا لَحَ يَسح
وَلَوح قاَلَ: أَنًَ أَعحلَمُ مَا فَيهَا مَنَ الحعَقَابَ، وَأرَحضَى بهََ، كَانَ كَذَبًً؛ بَلح هُوَ مَنح 

هَلَ النهاسَ بِاَ يَ قُولهُُ   .أَجح
، لَحَ يَصَحه   هَمُ مَعحنَاهُ، وَقاَلَ: نَ وَيحتُ مُوجَبَهُ عَنحدَ الِلّهَ وَلََذََا، لَوح تَكَلهمَ بَكَلََمٍ لَِ يَ فح
أَوح   مَعحنَاهَا،  يَ عحرَفُ  وَلَِ  »بََِشَمَ«،  يَ قُولَ:  أَنح  مَثحلَ  َ؛  الحقَوحلَينح أَظحهَرَ  ذَلَكَ فِ 

ا  دَخَلحتَ  إَنح  طاَلَقٌ  أنَحتَ  لَِ يَ قُولَ:  وَهُوَ  الحعَرَبيَهةَ،  مَنَ  مُوجَبَ هَا  وَيَ نحوَي  لدهارَ، 
 . يَ عحرَفُ ذَلَكَ 

هُ لَِ يَ رحضَى بهََ، إَلِه  رُوطَةٌ بًَلحعَلحمَ؛ فَمَا لَحَ يَ عحلَمح فإََنه النَ يهةَ، وَالحقَصحدَ، وَالرَ ضَا، مَشح
 .إَذَا كَانَ راَضَيًا بهََ مَعَ الحعَلحمَ 

لَهَ، فَ هُوَ لَِ يَ عحلَمُ   عَلَ الحفَاحَشَةُ بهََ وَبَِهَح فُرَ، وَيُجَنه، وَتُ فح وَمَنح كَانَ يَ رحضَى بََِنح يَكح
 .مَا عَلَيحهَ فِ ذَلَكَ مَنَ الضهرَرَ؛ بَلح هُوَ سَفَيهٌ 

ةََ بَرَضَاهُ وَإَذحنهََ؛ بَلح لَهُ حَقٌّ عَنحدَ مَنح ظلََمَهُ وَفَ عَلَ بهََ ذَلَكَ، غَيرحُ مَا لِلّهََ   فَلََ عَبْح
، وَإَنح كَانَ حَقُّ هَذَا دُونَ حَقَ  الحمُنحكَرَ الحمَانَعَ  قَ   .مَنَ الْحَ

السهلََمُ  عَلَيحهَ  يوُسُفُ  قاَلَ  يُ فْليحُ    وَلََذََا  لَأ  إينَّهُ  مأثْ وأايأ ۖ  أأحْسأنأ  رأبّ ي  إينَّهُ 
رَأتَهَُ كُنحتُ ظاَلَمًا بَكُلَ  حَالٍ، وَليَحسَ هَذَا    الظَّاليمُونأ  تُ امح يَ قُولُ: مَتََّ أفَحسَدح

سَانهََ إَلَِه   . جَزَاءَ إَحح
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وَإَنح كَانوُا   بَ عحضًا،  بَ عحضُهُمح  أبَ حغَضَ  وَانَ،  وَالحعُدح ثُحَ  الْحَ عَلَى  تَ عَاوَنوُا  إَذَا  وَالنهاسُ 
 .فَ عَلُوهُ بَتََاَضَيهَمح 

تَمَعَ رَجُلََنَ عَلَى غَيرحَ ذَاتَ الِلّهَ إَلِه تَ فَرهقاَ عَنح : قاَلَ طاَوُوسٌ   .تَ قَالٍ مَا اجح
لََيلُ عَلَيحهَ السهلََمُ:  نًَ مأوأدَّةأ ب أيْنيكُمْ فِي  وَقاَلَ الْح إينََّّأا اتََّأذْتُُْ مينْ دُوني اللََّّي أأوْثَأ

نْ يأا ثَُّ ي أوْمأ الْقييأامأةي يأكْفُرُ ب أعْضُكُمْ بيب أعْضٍ وأي ألْعأنُ ب أعْضُكُمْ ب أعْضًا   الْأْيأاةي الدُّ
ريينأ  صي  . ]25: الحعَنحكَبُوت[ وأمأأْوأاكُمُ النَّارُ وأمأا لأكُمْ مينْ نَأ

فُرُ بَ عحضُهُمح ببََ عحضٍ، وَيَ لحعَنُ بَ عحضُهُمح بَ عحضًا؛ لَمُجَرهدَ كَوحنهََ عَصَى  وَهَؤُلَِءَ لَِ يَكح
 . الِلّهَ، بَلح لَمَا حَصَلَ لَهُ بِشَُاركََتَهَ وَمُعَاوَنتََهَ مَنَ الضهرَرَ 

نَهةَ  لَ الْح فأأأقْ بألأ ب أعْضُهُمْ عألأى الهتَِ أَصحبَحَتح كَالصهريََم:    (1)وَقاَلَ تَ عَالََ عَنح أهَح
وأمُونأ  : يَ لُومُ بَ عحضُهُمح بَ عحضًا]30: الحقَلَم [ ب أعْضٍ ي أتألَأ  .؛ أَيح

ءُ ي أوْمأئيذٍ ب أعْضُهُمْ ليب أعْضٍ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   لََّ : الزُّخحرُف[  عأدُوٌّ إيلََّ الْمُتَّقييأ الْْأخي

67[ . 
اَ  َ، كَانَتح عَاقَبَ تُ هَا عَدَاوَةً. وَإَنَّه لَحَةَ الَِث حنَينح فاَلحمُخَالهةُ، إَذَا كَانَتح عَلَى غَيرحَ مَصح

لَحَتَهَمَا إَذَا كَانَتح فِ ذَاتَ الِلّهَ   . تَكُونُ عَلَى مَصح
تَ عَانَ بهََ، بََِذحنهََ، فَيمَا  خَرَ إَعَانةًَ عَلَى مَا يَطحلبُهُُ، وَاسح هُمَا، وَإَنح بَذَلَ لَلْح فَكُلٌّ مَن ح

 

تَانَ :  «، وَالحمُراَدُ أأهْلُ الْأْنَّةي عَبْهَ الحمُصَنَ فُ بَقَوحلهََ: »:  ت أنْبييهٌ   )1)  الحمَذحكُورُونَ فِ سُورةََ الحقَلَمَ، وَليَحسَ    أَصححَابُ الحبُسح
لَ   خَرَةَ الحمُراَدُ أَهح َوحلََ  ، وَ جَنهةَ الْح ؛ قاَلَ تَ عَالََ:  ف َ «  أأصْحأابي الْأْنَّةي الت هعحبَيُر بَ  »الِح إينََّ  هُوَ الحمُوَافَقُ للَنهصَ  الحقُرحآنِ َ

هُمْ كأمأا ب ألأوْنَأ أأصْحأابأ الْأْنَّةي   . [17م: لَ ]القَ  ب ألأوْنَأ
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اَضَي لَِ اعحتَبَارَ بهََ، بَلح يَ عُودُ تَ بَاغُضًا، وَتَ عَادَيًَ، وَتَلََعُنًا  .يَطحلبُُهُ؛ فَ هَذَا التَه
خَرَ  هُمَا يَ قُولُ لَلْح دَي هَذَا؛ فَ هَلََكَي كَانَ :  وكَُلٌّ مَن ح لَوحلَِكَ مَا فَ عَلحتُ أَنًَ وَحح

 . مَنَِ  وَمَنحكَ 
أَحَدُهُاَ  فَ لَوح كَانَ  وَالتهلََعُنَ؛  وَالت هعَادَي،  الت هبَاغُضَ،  مَنَ  يَمحنَ عُهُمَا  لَِ  وَالرهبُّ 

خَرَ فَيهَ، لنَُهَيَ عَنح ذَلَكَ   . ظاَلَمًا لَلْح
خَرَ  هُمَا لَلْح قَ عحتَنَِ فِ هَذَا:  وَيَ قُولُ كُلٌّ مَن ح لَ غَرَضَكَ، أَوح َ،  أنَحتَ، لََِجح ؛ كَالزهانيََينح
خَرَ  هُمَا يَ قُولُ لَلْح تَ نَ عحتَ لَحَ  :  كُلٌّ مَن ح لَ غَرَضَكَ فَ عَلحتَ مَعَي هَذَا، وَلَوَ امح لََِجح

 . أفَ حعَلح أَنًَ هَذَا
خَرَ عَلَيحهَ؛ فَ تَ عَادَلَِ  خَرَ مَثحلُ مَا لَلْح هُمَا لَهُ عَلَى الْح  . لَكَنه كُلًَّ مَن ح

خَرُ يَ تَظلَهمُهُ وَيَ لحعَنُهُ  ثَ رَ، كَانَ الْح وَلََذََا، إَذَا كَانَ الطهلَبُ وَالحمُرَاوَدَةُ مَنح أَحَدَهَاَ أَكح
ثَ رَ. وَإَنح تَسَاوَيََ فِ الطهلَبَ، تَ قَاوَمَا  . أَكح

رحضَاءَ الرهجُلَ أَوَ الحمَرحأةََ، لغََرَضٍ لَهُ آخَرَ؛  اَ هُوَ لََْ يََثةََ، فإََنَّه فإََذَا رَضَيَ الزهوحجُ بًَلدَ 
هَ   .مَثحلَ أَنح يَكُونَ مَُُبًّا لََاَ، وَلَِ تقَُيمُ مَعَهُ إَلِه عَلَى هَذَا الحوَجح

اَ رَضَيتُ : فَ هُوَ يَ قُولُ للَزهانِ بَِاَ رَأَتِ، وَأَنًَ إَنَّه تَ عَلَيه امح أنَحتَ، لغََرَضَكَ، أفَحسَدح
تَنَِ، فَ عَلحتَ مَعَي مَا  رَأَتِ وَظلََمح تَ عَلَيه امح لَ غَرَضَهَا، فأَنَحتَ، لَمها أفَحسَدح لََِجح

 . فَ عَلحتَ 
أنَحتَ :  ، وَنََحوَ ذَلَكَ؛ لَقَالَتح إَنِ َ أَخَافُ الِلّهَ أَنح يُ عَاقَبَنَِ :  وَمَنح ذَلَكَ أنَههُ لَوح قاَلَ 

مَ غَرَضَي  بَغَي أَنح تُ قَدَ  كُُ غَرَضَي لغََرَضَكَ فِ النهجَاةَ، وَأَنًَ سَيَ دَتُكَ، فَ يَ ن ح اَ تَتَح إَنَّه
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 . عَلَى غَرَضَكَ 
قاَلَ:   مأثْ وأايأ فَ لَمها  أأحْسأنأ  عَلَيحهَ إينَّهُ رأبّ ي  بُ  الهذَي يجََ سَيَ دَهَ  عَلهلَ بََِقَ    ،

هَا رعََايةَُ حَقَ هَ   .وَعَلَي ح
 

 : فأصْلٌ 
جْنُ أأحأبُّ إيلَأَّ مِيَّا يأدْعُونأنِي  :  مُ لََ السه   هَ يَ لح عَ   فَ وسُ قَ وحلَ يُ وَفِ   قأالأ رأب ي الس ي

: يوُسُف[  إيلأيْهي، وأإيلََّ تأصْريفْ عأنِ ي كأيْدأهُنَّ أأصْبُ إيلأيْهينَّ، وأأأكُنْ مينأ الْأْاهيلييأ 

تَََنَ ]33  : ؛ عَبْح
اهَُأا تَيَارُ :  إيحْدأ نَ وَالحبَلََءَ عَلَى الذُّنوُبَ وَالحمَعَاصَياخح  .السَ جح
طلََبُ سُؤَالَ الِلّهَ وَدُعَائهََ أَنح يُ ثَ بَ تَ الحقَلحبَ عَلَى دَينَهَ، وَيَصحرفََهُ إَلََ  :  وأالثَّانييأةُ 

مَريَنَ بًَلذُّنوُبَ، وَصَارَ مَنَ  ، فإََذَا لَحَ يُ ثَ بَ تَ الحقَلحبَ، صَبَا إَلََ الْح طاَعَتَهَ؛ وَإَلِه
اَهَلَينَ   . الْح

يماَنَ وَالطهاعَةَ،  تَعَانةٌَ بهََ أَنح يُ ثَ بَ تَ الحقَلحبَ عَلَى الْحَ ، وَاسح فَفَي هَذَا تَ وكَُّلٌ عَلَى الِلّهَ
يماَنَ  الْحَ عَلَى  ثَ بَتَ  إَذَا  اَصَلَ  الْح َذَى  وَالِح وَالحبَلََءَ،  نَةَ  الحمَحح عَلَى  صَبْحٌ  وَفَيهَ 

 .وَالطهاعَةَ 
وُا إينَّ الْْأرْضأ  لقََوحمَهَ:    مُ لََ السه   هَ يح لَ ى عَ وسَ وَهَذَا كَقَوحلَ مُ  للََّّي وأاصْبي اسْتأعيينُوا بِي

َعحراَف[  للَّيَّي يوُريثُ هأا مأنْ يأشأاءُ مينْ عيبأاديهي وأالْعأاقيبأةُ ليلْمُتَّقييأ  لَمها قاَلَ   ،]128:  الِح
قأاهيرُونأ فَرحعَوحنُ:   ف أوْق أهُمْ  وأإينََّ  نيسأاءأهُمْ  وأنأسْتأحْييي  أأبْ نأاءأهُمْ    سأنُ قأت يلُ 
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َعحراَف[ وُا إينَّ  لقََوحمَهَ:  مُ لََ السه  هَ يح لَ ى عَ وسَ مُ ، فَ قَالَ ]127: الِح للََّّي وأاصْبي اسْتأعيينُوا بِي
 . يوُريثُ هأا مأنْ يأشأاءُ مينْ عيبأاديهي وأالْعأاقيبأةُ ليلْمُتَّقييأ الْْأرْضأ للَّيَّي 

لهُُ تَ عَالََ:   وأالَّذيينأ هأاجأرُوا فِي اللََّّي مينْ ب أعْدي مأا ظلُيمُوا لأنُ ب أو يئ أن َّهُمْ وكََذَلَكَ قَ وح
ي أعْلأمُونأ   انوُا  لأوْ كأ أأكْبأُ  رأةي  الْْخي أجْرُ  نْ يأا حأسأنأةً وألْأ الدُّ وُا   *فِي  الَّذيينأ صأبأ

 . ]42-41: النهححل[ وأعألأى رأبِ ييمْ ي أت أوأكَّلُونأ 

نييأ :  مُ لََ السه   هَ يح لَ عَ   فَ وسُ وَمَنحهُ قَ وحلُ يُ  يعُ أأجْرأ الْمُحْسي : يوُسُف[  فأإينَّ اللََّّأ لَأ يُضي

ئًا ، وَهُوَ نَظَيُر قَ وحلهََ تَ عَالََ:  ]90 يْدُهُمْ شأي ْ وُا وأت أت َّقُوا لَأ يأضُرُّكُمْ كأ   وأإينْ تأصْبي
راَن [ وُا وأت أت َّقُوا فأإينَّ ذأليكأ مينْ عأزْمي الْْمُُوري ، وَقَ وحلهََ:  ]120:  آل عَمح آل  [  وأإينْ تأصْبي

راَن  ا يُُْديدكُْمْ ب ألأى إينْ  ، وَقَ وحلهََ:  ]186:  عَمح يَأْتوُكُمْ مينْ ف أوْريهيمْ هأذأ وُا وأت أت َّقُوا وأ تأصْبي
ئيكأةي مُسأو يمييأ  فٍ مينأ الْمألَأ أمْسأةي آلَأ راَن [ رأبُّكُمْ بِي  . ]125: آل عَمح

دُورَ، كَمَا فَ عَلَ يُ   فُ وسُ فَلََ بدُه مَنَ الت هقحوَى بفََعحلَ الحمَأحمُورَ، وَالصهبْحَ عَلَى الحمَقح
؛ ات هقَى الِلّهَ بًَلحعَفهةَ عَنَ الحفَاحَشَةَ، وَصَبََْ عَلَى أذََاهُمح لَهُ بًَلحمُرَاوَدَةَ مُ لََ السه  هَ يح لَ عَ 

، وَدَعَاهُ أَنح يُ ثَ بَ تَهُ عَلَى الحعَفهةَ، فَ تَ وكَهلَ عَلَيحهَ أَنح يَصحرَفَ  تَ عَانَ بًَلِلّهَ بَحسَ، وَاسح وَالْح
بَح   . سَ عَنحهُ كَيحدَهُنه، وَصَبََْ عَلَى الْح

للََّّي فأإيذأا أُوذييأ فِي اللََّّي وَهَذَا كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   وأمينأ النَّاسي مأنْ ي أقُولُ آمأنَّا بِي
نأةأ النَّاسي كأعأذأابي اللََّّي  وأمينأ النَّاسي  ، وكََمَا قاَلَ تَ عَالََ:  ]10:  الحعَنحكَبُوت[  جأعألأ فيت ْ

نأةٌ  فيت ْ أأصأاب أتْهُ  بيهي وأإينْ  اطْمأأأنَّ  أأصأابأهُ خأيٌْْ  فأإينْ  ي أعْبُدُ اللََّّأ عألأى حأرْفٍ  مأنْ 
الْمُبييُ   الْْسُْرأانُ  هُوأ  ذأليكأ  رأةأ  وأالْْخي نْ يأا  الدُّ رأ  وأجْهيهي خأسي عألأى    * انْ قألأبأ 
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لُ الْبأعييدُ   فأعُهُ ذأليكأ هُوأ الضَّلَأ   * يأدْعُو مينْ دُوني اللََّّي مأا لَأ يأضُرُّهُ وأمأا لَأ ي أن ْ
يُْ  ج  [  يأدْعُو لأمأنْ ضأرُّهُ أأقْ رأبُ مينْ ن أفْعيهي لأبيئْسأ الْمأوْلَأ وألأبيئْسأ الْعأشي - 11:  الْحَ

13[ . 
َذَى فِ   ن حيَا، فإََنح لَحَ يَصحبْح عَلَى الِح فإََنههُ لَِ بدُه مَنح أذًَى لَكُلَ  مَنح كَانَ فِ الدُّ
تَارَ الحمَعحصَيَةَ، كَانَ مَا يََحصُلُ لَهُ مَنَ الشهرَ  أعَحظَمَ مِها فَ ره مَنحهُ  ، بَلَ اخح طاَعَةَ الِلّهَ

نأةي بَكَثَيٍر، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   هُمْ مأنْ ي أقُولُ ائْذأنْ لَي وألَأ ت أفْتينِ ي أألَأ فِي الْفيت ْ ن ْ وأمي
بةَ[ سأقأطوُا  .]49: الت هوح

  ، َذَى فِ طاَعَةَ الِلّهَ عَلَى الحكَرَامَةَ وَالحعَزَ  فِ مَعحصَيَةَ الِلّهَ وََانَ وَالِح تَمَلَ الَح وَمَنح احح
نَحبَيَاءَ وَالصهالََْيَن، كَانَتَ الحعَاقَبَةُ كَمَا فَ عَلَ يوُسُفُ عَلَيحهَ   هُُ مَنَ الِح السهلََمُ وَغَيرح

َذَى قَدَ ان حقَلَبَ نعََيمًا وَسُرُوراً،  خَرَةَ، وكََانَ مَا حَصَلَ لَهُ مَنَ الِح ن حيَا وَالْح لَهُ فِ الدُّ
قَلَبُ حُزحنًً وَثُ بُوراًكَمَا أَنه مَا يََحصُلُ لََِرحبًَبَ الذُّنوُبَ مَنَ الت هنَ عُّمَ بًَ   . لذُّنوُبَ يَ ن ح

لَحقَ وَحَبحسَهَمح، إَذح أَطاَعَ   فَ يُوسُفُ عَلَيحهَ السهلََمُ خَافَ الِلّهَ فَ لَمح يَََفح مَنح أذََى الْح
، وَقَضَاءَ الشههَوَاتَ،  َذَى مَعَ الطهاعَةَ عَلَى الحكَرَامَةَ وَالحعَزَ  بَحسَ وَالِح الِلّهَ، بَلح آثَ رَ الْح

وَةَ، وَنَ يحلَ الر يَََسَةَ وَالحمَالَ مَعَ   رَأةََ الحعَزيَزَ، لنََالَ الشههح الحمَعحصَيَةَ؛ فإََنههُ لَوح وَافَقَ امح
تَارَ يوُسُفُ  رَمَتحهُ الحمَرحأةَُ بًَلحمَالَ وَالر يَََسَةَ، وكََانَ زَوحجُهَا فِ طاَعَتَهَا، فاَخح وَلََِكح

رُُوجَ عَنَ الحمَ  وَةَ، وَالْح بَحسَ، وَتَ رحكَ الشههح الَ وَالر يَََسَةَ مَعَ الطهاعَةَ، عَلَى الذُّله وَالْح
وَةَ مَعَ الحمَعحصَيَةَ   . الحعَزَ  وَالر يَََسَةَ وَالحمَالَ وَقَضَاءَ الشههح

بَحسَ   آذَاهُ بًَلْح وَإَنح  لُوقَ،  الحمَخح مَنَ  وَحفَ  الْح عَلَى  اَلَقَ  مَنَ الْح وَحفَ  قَدهمَ الْح بَلح 
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اَ كَذَبَتح عَلَيحهَ، فَ زَعَمَتح أنَههُ راَوَدَهَا، ثُُه حَبَسَتحهُ بَ عحدَ ذَلَكَ   .وَالحكَذَبَ؛ فإََنَّه
هَا أَنح تَ قُولَ لهَُ:  اَ قاَلَتح لزََوحجَهَا: إَنههُ هَتَكَ عَرحضَي؛ لَِنَههُ لَحَ يُمحكَن ح وَقَدح قَيلَ: إَنَّه
عَلَى  تَ رُوجُ  بةًَ  عَلَيحهَ كَذح بَلح كَذَبَتح  الحقَصهةَ،  عَرَفَ  قَدح  زَوحجَهَا  فإََنه  راَوَدَنِ؛ 

 .ضَهَا بََِشَاعَةَ فَعحلَهَازَوحجَهَا، وَهَيَ أنَههُ قَدح هَتَكَ عَرح 
وَآخَرًا؛   أَوهلًِ  بَلح كَذَبَتح  ئًا،  شَي ح هَا  عَن ح يَذحكُرح  لَحَ  يوُسُفَ،  عَلَى  وكََانَتح كَاذَبةًَ 
الهتَِ   وَهَيَ  أَشَاعَهَا،  بَِنَههُ  عَلَيحهَ  وكََذَبَتح  الحفَاحَشَةَ،  طلََبَ  بَِنَههُ  عَلَيحهَ  كَذَبَتح 

وَ  للَنَ سح اَ قاَلَتح  فإََنَّه ؛  وَأَشَاعَتح لُمْتُ نَّنِي فييهي وألأقأدْ ةَ:  طاَلبََتح  الَّذيي  ليكُنَّ  فأذأ
هي فأاسْت أعْصأمأ   .]32: يوُسُف[ رأاوأدْتهُُ عأنْ ن أفْسي

بَاراً  تَُح نَ فحسَهَا، وَالنَ سَاءُ أَعحظَمُ النهاسَ إَخح شَاعَةَ لفََاحَشَتَهَا؛ لَحَ تَسح فَ هَذَا غَايةَُ الْحَ
مَعحنَ قَ وحلََاَ قَدح قُ لحنَ فِ الحمَدَينَةَ:   امْرأأأةُ الْعأزييزي  بِثَحلَ ذَلَكَ، وَهُنه قَ بحلَ أَنح يَسح

هي  ، فَكَيحفَ إَذَا اعحتََفََتح بَذَلَكَ، وَطلََبَتح رَفحعَ  ]30:  يوُسُف [  تُ رأاويدُ ف أتأاهأا عأنْ ن أفْسي
هَا؟  الحمَلََمَ عَن ح

تَنَاعَ  نُه أَعَن ههَا فِ الحمُرَاوَدَةَ، وَعَذَلحنَ هَا عَلَى الَِمح  .وَقَدح قَيلَ: إَنَّه
لهُُ تَ عَالََ:     وأإيلََّ تأصْريفْ عأنِ ي كأيْدأهُنَّ أأصْبُ إيلأيْهينَّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلَكَ قَ وح

تِي  ، وَقَ وحلهُُ سُبححَانهَُ:  ]33:  يوُسُف[ ةي اللََّ لُ الن يسْوأ عْ إيلَأٰ رأب يكأ فأاسْأألْهُ مأا بِأ ارْجي
. فَدَله ذَلَكَ عَلَى أَنه هُنَاكَ ]50:  يوُسُف[  قأطَّعْنأ أأيْديي أهُنَّ إينَّ رأبّ ي بيكأيْديهينَّ عألييمٌ 

 . مَن حهُنه كَيحدًا 
الحمَلَكُ:   لََنُه  قاَلَ  قُ لْنأ  وَقَدح  هي  ن أفْسي عأنْ  يوُسُفأ  رأاوأدْتُنَّ  إيذْ  خأطْبُكُنَّ  مأا 
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حأاشأ للَّيَّي مأا عأليمْنأا عألأيْهي مينْ سُوءٍ قأالأتي امْرأأأةُ الْعأزييزي الْْنأ حأصْحأصأ الْأْقُّ 
هي   . ]51: يوُسُف[ وأإينَّهُ لأمينأ الصَّاديقييأ أأنَأ رأاوأدْتهُُ عأنْ ن أفْسي

فَ هُنه لَحَ يُ رَاوَدحنهَُ لَِنَ حفُسَهَنه؛ إَذح كَانَ ذَلَكَ غَيرحَ مِحُكَنٍ، وَهُوَ عَنحدَ الحمَرحأةََ فِ بَ يحتَهَا 
رهََا، لَكَنح قَدح يَكُنه أَعَنه الحمَرحأةََ عَلَى مَطحلُوبَِاَ  .وَتَُحتَ حَجح

هَُا مَنَ الذُّنوُبَ أَعحظَمُ، مَثحلُ الظُّلحمَ الحعَظَيمَ   وَإَذَا كَانَ هَذَا فِ فَعحلَ الحفَاحَشَةَ، فَ غَيرح
، وَمَثحلُ الحقَوحلَ عَلَى الِلّهَ   رَاكَ بًَلِلّهَ للَحخَلحقَ، كَقَتحلَ الن هفحسَ الحمَعحصُومَةَ، وَمَثحلُ الْحَشح

 . عَلحمٍ   بَلََ 
تَ عَالََ:   ثُْأ قاَلَ  هأا وأمأا بأطأنأ وأالْْي ن ْ شأ مأا ظأهأرأ مي الْفأوأاحي أ  قُلْ إينََّّأا حأرَّمأ رأبّ ي

ْ يُ ن أز يلْ بيهي سُلْطأانًَ وأأأنْ ت أقُولُوا عألأى  للََّّي مأا لَأ وأالْب أغْيأ بيغأيْْي الْأْق ي وأأأنْ تُشْريكُوا بِي
َعحراَف[ اللََّّي مأا لَأ ت أعْلأمُونأ   . ]33: الِح

نَاسُ الحمُحَرهمَاتَ   - الهتَِ لَِ تُ بَاحُ بََِالٍ، وَلَِ فِ شَريَعَةٍ، وَمَا سَوَاهَا    (1)فَ هَذَهَ أَجح
 .فَ قَدح يُ بَاحُ فِ حَالٍ  -وَإَنح حَرمَُ فِ حَالٍ 

 : فأصْلٌ 
لَهَ   تَيَارُ النهبََ  صلى الله عليه وسلم لَهُ وَلََِهح تَباسَ وَاخح فِ شَعحبَ بَنَِ هَاشَمٍ بَضحعَ سَنَيَن، لَِ   الِحح

وَقَلََهُمح   هَجَرَهُمح  قَدح  وُعَ،  مَنَ الْح يَ تَضَاغَوحنَ  يَانَُّمُح  وَصَب ح يُشَارُونَ،  وَلَِ  يُ بَايعَُونَ 
 

ُ تَ عَالََ فِ  "ف أهأذيهي أأجْنأاسُ الْمُحأرَّمأاتي : "قَ وحلهُُ   )1)  اَمَعَةُ لَِنَ حوَاعَ الحمُحَرهمَاتَ، الهتَِ جََُعَهَا الِلّه ُصُولُ الْح : الِح ؛ أَيح
لَهَ:   ...قَ وح شأ أ الْفأوأاحي َعحراَفَ:    قُلْ إينََّّأا حأرَّمأ رأبّ ي [، وَهَيَ مَُُرهمَاتٌ لَِ تُ بَاحُ بََِالٍ، وَلَِ فِ شَريَعَةٍ مَنَ  33]الِح

فإََنه  الحمُحَرهمَاتَ،  مَنَ  هََا  غَيرح بََِلََفَ  الحكُلَ يهةَ،  الشهريَعَةَ  مَقَاصَدَ  إَلََ  تَ رحجَعُ  اَ  لََِنَّه بَ عحضَ  الشهراَئَعَ؛  ي بَُاحُ فِ  قَدح  هُ 
وَالَ لَ  َحح راَهَ، وَنََحوهََاَ الِح ، كَحَالَ الضهرُورةََ، أَوَ الْحَكح رٍ شَرحعَيٍ   . عُذح
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مَلُ مَنح حَالَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ  ُ قَ وحمَهَمح؛ هَذَا أَكح  . قَ وحمُهُمح وَغَيرح
؛  قَ  عُونَ الرهسُولَ إَلََ الشَ رحكَ، وَأَنح يَ قُولَ عَلَى الِلّهَ غَيرحَ الْحَ فإََنه هَؤُلَِءَ كَانوُا يَدح

تَ عَالََ:   قاَلَ  وَقَدح  الشَ رحكَ.  عَنَ  نََّىَ  وَلَِ  أرَحسَلَنَِ،  مَا  وأإينْ كأادُوا  يَ قُولُ: 
تََّأذُوكأ خألييلًَ   نأا غأيْْأهُ وأإيذًا لَأ نأا إيلأيْكأ ليت أفْتَأييأ عألأي ْ ي ْ فْتينُونأكأ عأني الَّذيي أأوْحأ لأي أ

قألييلًَ    * ئًا  شأي ْ إيلأيْهيمْ  ت أركْأنُ  لأقأدْ كيدْتأ  نأاكأ  ث أب َّت ْ أأنْ  أذأقْ نأاكأ   *وألأوْلَأ  لْأ إيذًا 
نأا نأصييْاً   عْفأ الْمأمأاتي ثَُّ لَأ تُأيدُ لأكأ عألأي ْ عْفأ الْأْيأاةي وأضي وا وأإينْ كأادُ   * ضي

فأكأ إيلََّ قألييلًَ   لَأ هأا وأإيذًا لَأ ي ألْب أثوُنأ خي ن ْ لأيأسْتأفيزُّونأكأ مينأ الْْأرْضي لييُخْريجُوكأ مي
لأكأ مينْ رُسُلينأا وألَأ تُأيدُ ليسُنَّتينأا تَأْوييلًَ  * لْنأا ق أب ْ راَء[ سُنَّةأ مأنْ قأدْ أأرْسأ -73: الْحَسح

77[ . 
عَلَى   هَؤُلَِءَ  مُح وكََانَ كَذَبُ  فإََنَّه يوُسُفَ؛  عَلَى  الحكَذَبَ  مَنَ  أعَحظَمَ  النهبََ  صلى الله عليه وسلم 

قاَلُوا: إَنههُ سَاحَرٌ، وَإَنههُ كَاهَنٌ، وَإَنههُ مَجحنُونٌ، وَإَنههُ مُفحتٍََ. وكَُلُّ وَاحَدَةٍ مَنح هَذَهَ 
تُ  الحمَسح فَ؛ لَِ سَيهمَا الز نًََ  وَالحقَذح أَعحظَمُ مَنَ الز نًََ  ريَ بهََ الحفَرَى  الهذَي لَِ يَدح ورُ 

 .أَحَدٌ 
الحفَاحَشَةَ؛  هَا  عَن ح وَأَشَاعَ  قَذَفَ هَا،  وَأنَههُ  زَنََ،  أنَههُ  فِ  عَلَيحهَ  يوُسُفَ كُذَبَ  فإََنه 
وكََذَلَكَ  يوُسُفَ.  عَلَى  الحكَذَبَ  مَنَ  أعَحظَمَ  صلى الله عليه وسلم  النهبََ   عَلَى  الحكَذَبُ  فَكَانَ 

قَالُ عَنَ الحوَاحَدَ مَن حهُمح:  الحكَذَبُ عَلَى أوُلِ الحعَزحمَ، مَثحلَ نوُحٍ وَمُوسَى، حَيحثُ ي ُ 
ذَبُ عَلَى الِلّهَ   . إَنههُ مَجحنُونٌ، وَإَنههُ كَذهابٌ يَكح

بَحسَ؛ فإََنه   ركََيَن أَعحظَمُ مَنح مُجَرهدَ الْح وَمَا لَقَيَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصححَابهُُ مَنح أذََى الحمُشح
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قَ حوَالَ   بًَلِح يُ ؤحذَوحنَ  وَأَصححَابهُُ كَانوُا  صلى الله عليه وسلم  وَالنهبَُّ  عَنحهُ،  وَسُكَتَ  حُبَسَ  يوُسُفَ 
بَحسَ؛ فإََنههُ ليَحسَ   فَ حعَالَ، مَعَ مَنحعَهَمح مَنح تَصَرُّفاَتَََمُ الحمُعحتَادَةَ، وَهَذَا مَعحنََ الْح وَالِح

نَ  نَاهُ فِ السَ جح بَحسَ سُكح عُهُ مَنَ التهصَرُّفَ الحمُعحتَادَ الحمَقحصُودُ بًَلْح  . ، بَلَ الحمُرَادُ مَن ح
نَ عُمَرُ  رٍ؛ بَلح أَوهلُ مَنَ اتَهَذَ السَ جح . (1)وَالنهبَُّ صلى الله عليه وسلم لَحَ يَكُنح لَهُ حَبحسٌ، وَلَِ لََِبّ بَكح

النهبَُّ صلى الله عليه وسلم غَريمهََ :  وكََانَ  إَلََ  الحغَرَيَم  وَيَ قُولُ:  (2) يُسَلَ مُ  ف أعألأ  "،  ؟مأا  يْكُأ  ( 3)"أأسي
بَحسَ  ضَيَهُ حَقههُ، وَهَذَا هُوَ الحمَطحلُوبُ مَنَ الْح عَلُهُ أَسَيراً مَعَهُ حَتَّه يَ قح  . فَ يَجح

 

بَحسُ كَانَ   )1)  بَح الْح اَ كَانَ الْح نًا؛ وَإَنَّه تَقَلٌّ يسَُمهى سَجح دَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، لَكَنح لَحَ يَكُنح هُنَاكَ بنََاءٌ مُسح سُ  مَعحرُوفاً فِ عَهح
جَدَ، طَهابَ    بًَلحمُلََزَمَةَ، أَوح فِ الحمَسح تََىَ عُمَرُ بحنُ الْح َسَيَر، حَتَّه اشح دَارَ صَفحوَانَ   أَوح فِ الحبُ يُوتَ، أَوح بَربَحطَ الِح
نًا. وَهَذَا هُوَ الهذَي دَلهتح عَلَيحهَ الر وََايََتُ التهاريَََيهةُ الثهابتََةُ  ،بحنَ أمَُيهةَ بَِرَحبَ عَةَ آلَِفَ دَرحهَمٍ   . وَجَعَلَهَا سَجح

الرهزهاقَ  :يُ نحظَرُ  عَبحدَ  )147/ 5)  مُصَنهفُ  رَقحمُ  وَ 9213(،  بَةَ (،  شَي ح أَبّ  ابحنَ  رَقحمُ  11/672)  مُصَنهفُ   ،)
(23662 .) 

اَ هَيَ روََايةٌَ بًَلحمَعحنََ،  "  يسُأل يمُ الْغأرييمأ إيلَأ غأرييُيهي قَ وحلهُُ: "  )2)  تَقَلًَّ بَِذََا اللهفحظَ فِ دَوَاوَينَ السُّنهةَ، وَإَنَّه ليَحسَ حَدَيثاً مُسح
بأعْ : "، أَبّ هُرَي حرَةَ  حَدَيثُ   وَأَصحلُهُ  إيذأا أتُْبيعأ أأحأدكُُمْ عألأى مألييءٍ ف ألْي أت ْ   الحبُخَاريَُّ رَوَاهُ  "،  مأطْلُ الْغأنِي ي ظلُْمٌ، وأ

لَمٌ )2288)  (. 1564-33(، وَمُسح
هََ أَنه   دََيثَ وَغَيرح بَطَ الحفُقَهَاءُ مَنح هَذَا الْح تَ ن ح قَ  مَنح مُلََزَمَةَ الحمَدَينَ حَتَّه  وَاسح نُ صَاحَبَ الْحَ النهبَه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُمكََ 

تَ وحفَِ حَقههُ   ". يُسأل يمُ الْغأرييمأ إيلَأ غأرييُيهي : " ، وَهُوَ الهذَي عَبْهَ عَنحهُ ابحنُ تَ يحمَيهةَ بَقَوحلَهَ يَسح
؟ : "لَفحظُ   )3)  يْكُأ   صَحَيحَهَ مَعَ الشهيحطاَنَ، الهتَِ رَوَاهَا الحبُخَاريَُّ فِ      قَصهةَ أَبّ هُرَي حرَةَ ثََبَتٌ فِ  "  مأا ف أعألأ أأسي
يْكُأ الْبأاريحأةأ؟: " ، وَفَيهَا أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ لََِبّ هُرَي حرَةَ (2311) ، يرُيَدُ بهََ الشهيحطاَنَ الهذَي أمَحسَكَهُ  " مأا ف أعألأ أأسي

نٍ أَسَيراًأبَوُ هُرَي حرَةَ ثُُه أَطحلَقَهُ؛ فَسَمهاهُ    . ؛ لَِنَههُ كَانَ فِ قَ بحضَتَهَ، لَِ لَِنَههُ كَانَ مَُحبُوسًا فِ سَجح
يوُنَ مُبَاشَرَةً  كَامَ الدُّ لَِلَ بَِذََهَ الحقَصهةَ عَلَى أَحح تَدح لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ الَِسح اَ أرَاَدَ تَ قحريَرَ الحمَعحنََ  ،  وَلَحَ يرُدَح شَيحخُ الْحَسح وَإَنَّه

صَ مَنح حُر يَهةَ التهصَرُّفَ :  اللُّغَوَيَ  وَالشهرحعَيَ  للَححَبحسَ، وَهُوَ  نَ، أمَح  مَنحعُ الشهخح ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلَكَ بََِيدَاعَهَ السَ جح
 . بِلََُزَمَتَهَ، أمَح بََِب حقَائهََ فِ قَ بحضَةَ مَنح لَهُ عَلَيحهَ حَقٌّ 
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هُمح    وَالصهحَابةَُ   مَنَ عُوهُمح مَنَ التهصَرُّفَ بِكَهةَ، أذًَى لََمُح، حَتَّه خَرجََ كَثَيٌر مَن ح
بََشَةَ،   َ أوُلئََكَ النهصَارَى عَنحدَ مَلَكٍ عَادَلٍ إَلََ أرَحضَ الْح نََ بَينح تَارُوا السُّكح فاَخح

وَالَََمح أيَحضًا، مَعَ مَا  رجَُوا مَنح دَيََرهََمح وَأمَح َ قَ وحمَهَمح. وَالحبَاقُونَ أُخح نََ بَينح عَلَى السُّكح
ضَهُمح، وَيَمحنَ عُونَ بَ عحضَهُمح مَا آذَوحهُمح بهََ، حَتَّه قَ تَ لُوا بَ عحضَهُمح، وكََانوُا يَضحربَوُنَ بَ عح 

ضَاءَ مَكهةَ، إَلََ غَيرحَ   رَةَ عَلَى بَطحنَ أَحَدَهَمح فِ رَمح يََحتَاجُ إَليَحهَ، وَيَضَعُونَ الصهخح
َذَى   .ذَلَكَ مَنح أنَ حوَاعَ الِح

رَامَ  َذَى فِ طاَعَةَ الِلّهَ عَلَى الْحَكح وكََذَلَكَ الحمُؤحمَنُ مَنح أمُهةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم يََحتَارُ الِح
بَحسَ، وَالضهرحبَ، عَلَى مُوَافَ قَةَ  تَارَ الحقَيحدَ، وَالْح بَلٍ، اخح مَعَ مَعحصَيَتَهَ؛ كَأَحِحَدَ بحنَ حَن ح

قَ  فِ كَلََمَهَ، وَعَلَى أَنح يَ قُولَ السُّلحطاَنَ وَجُنحدَهَ عَلَى أَنح يَ قُولَ   عَلَى الِلّهَ غَيرحَ الْحَ
مُح كَانوُا يََحتوُنَ بَكَلََمٍ يَ عحرَفُ أنَههُ مُُاَلَفٌ للَحكَتَابَ وَالسُّنهةَ،  مَا لَِ يَ عحلَمُ أيَحضًا. فإََنَّه

فَ يَ قُ  تَ فحسَيٍر؛  إَلََ  يََحتَاجُ  مُجحمَلٍ  وَبَكَلََمٍ  بًَطَلٌ،  مَا فَ هُوَ  أَحِحَدُ:  مَامُ  الْحَ لََمُُ  ولُ 
، وَلَِ عَلَى أَنح   قَ  أدَحريَ مَا هَذَا. فَ لَمح يُ وَافَقحهُمح عَلَى أَنح يَ قُولَ عَلَى الِلّهَ غَيرحَ الْحَ

 .يَ قُولَ عَلَى الِلّهَ مَا لَِ يَ عحلَمُ 
 

لََمَ   : (1) بَ عحدَ كَلََمٍ  - رَحََِهُ الِلّهُ  - وَقاَلَ شَيحخُ الْحَسح
  ، َ يَدَيَ الِلّهَ فَ يَدَعُهُ. فَكَانَ يوُسُفُ مِهنح يَ هُمُّ أَحَدُهُمح بًَلذهنحبَ، فَ يَذحكُرُ مَقَامَهُ بَينح

وََى   .خَافَ مَقَامَ ربَ هََ، وَنََّىَ الن هفحسَ عَنَ الَح
 

 . مَجحمُوعَ الحفَتَاوَىهَكَذَا فِ  )1) 
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 ، ثُُه إَنه يوُسُفَ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ كَانَ شَابًًّ عَزَبًً، أَسَيراً فِ بَلََدَ الحعَدُوَ 
هُمح إَذَا فَ عَلَ فاَحَشَةً؛  يَيَ مَن ح تَحح دَقاَءُ، فَ يَسح حَيحثُ لَحَ يَكُنح هُنَاكَ أقَاَرَبُ وَلَِ أَصح

نح مُوَاقَ عَةَ الحقَبَائَحَ حَيَاؤُهُ مِهنح يَ عحرفَهُُ، فإََذَا تَ غَرهبَ فإََنه كَثَيراً مَنَ النهاسَ يَمحنَ عُهُ مَ 
تَهَيهَ   .فَ عَلَ مَا يَشح

َمهارةََ   مُ الن هفحسَ الِح لَوح كَانَتح نَ فحسُهُ   -وكََانَ أيَحضًا خَاليًَا، لَِ يََاَفُ مَُحلُوقاً، فَحُكح
هَا، كَمَا   -كَذَلَكَ   أَنح يَكُونَ هُوَ الحمُعحتَََضَ لََاَ، بَلح يَكُونُ هُوَ الحمُتَحَيَ لَ عَلَي ح

َكَابَرَ، إَنح لَحَ يَ تَمَكهنح مَنَ الدهعحوَةَ  جَرَتح بهََ عَادَةُ كَثَيٍر مِهنح لهَُ غَرَضٌ فِ نَسَاءَ الِح
 . ابحتَدَاءً 

رعََ مجَُيبٍ؛ فَكَيحفَ إَذَا  اعَيَةُ خَادَمَةً، لَكَانَ أَسح فأََمها إَذَا دُعَيَ، وَلَوح كَانَتَ الده
اَكَمَةَ عَلَيحهَ، الهتَِ يََاَفُ الضهرَرَ بِخَُالَفَتَهَا؟  اعَيَةُ سَيَ دَتهَُ الْح  كَانَتَ الده

يوُسُفَ  أمََرَ  بَلح  هَا؛  يُ عَاقَب ح لَحَ  الحمَرحأةََ،  يَ زحجُرَ  أَنح  عَادَتهُُ  الهذَي  زَوحجَهَا،  إَنه  ثُُه 
نَعُ الدهيُّوثُ  عحرَاضَ، كَمَا يَصح  . بًَلْحَ

تَ عَانَتح بًَلنَ سَاءَ، وَحَبَسَتحهُ، وَهُوَ يَ قُولُ:   اَ اسح جْنُ أأحأبُّ إيلَأَّ  ثُُه إَنَّه رأب ي الس ي
مينأ  وأأأكُنْ  إيلأيْهينَّ  أأصْبُ  عأنِ ي كأيْدأهُنَّ  تأصْريفْ  وأإيلََّ  إيلأيْهي  يأدْعُونأنِي  مِيَّا 

 .]33: يوُسُف[ الْأْاهيلييأ 
وَاعَيَ الهتَِ دَعَتح يوُسُفَ إَلََ مَا دَعَتحهُ، وَأنَههُ مَعَ تَ وَفُّرهََا   فَ لحيَ تَدَبهرَ اللهبَيبُ هَذَهَ الده
مَنَ  يُ نحجَيهَ  مَنح  وَلَِ  ذَلَكَ،  فَ عَلَ  إَذَا  صَارَفٌ  ذَلَكَ  عَنح  لَهُ  ليَحسَ  وَقُ وهتََاَ 

َ لَهُ أَنه اله  لُوقَيَن؛ ليََ تَ بَينه مُُورَ، وَأَنه  الحمَخح ذَي اب حتلَُيَ بهََ يوُسُفُ كَانَ مَنح أَعحظَمَ الِح
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هَُ عَنَ الحمَعحصَيَةَ   وَاهُ وَصَبْح عَلَهَا، مَعَ ظلُحمَ الظهالَمَيَن لَهُ، وَحَتَّه    -تَ قح حَتَّه لَِ يَ فح
يبَ هُمح  بََْ الطهاعَاتَ   -لَِ يجَُ سَنَاتَ، وَأَكح  .كَانَ مَنح أَعحظَمَ الْحَ

نَ حفُسَ؛ فَكَيحفَ  وَأَنه نَ فحسَ يوُسُفَ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ كَانَتح مَنح أزَحكَى الِح
لسُّوءي يُ قَالُ:   أمَّارأةٌ بِي الن َّفْسأ لْأ إينَّ  ي  ن أفْسي أبُ أر يئُ  وأمأا 

ُ ]53:  يوُسُف[(1)  وَالِلّه  ،
سَهُ برَيَئَةٌ، ليَحسَتح   أمَهارةًَ بًَلسُّوءَ؛ بَلح هَيَ نَ فحسٌ زكََيهةٌ، مَنح أَعحظَمَ  يَ عحلَمُ أَنه نَ فح

 . الن ُّفُوسَ زكََاءً 

مَُّ  ،   (2) وَالَح وَاهَا، وَبَُِصُولهََ، مَعَ تَ رحكَهَ لِلّهََ سَهَ وَتَ قح الهذَي وَقَعَ كَانَ زيَََدَةً فِ زكََاءَ نَ فح
سَنَاتَ الهتَِ تُ زكََ ي نَ فحسَهُ   . لتََ ث حبُتَ لَهُ بهََ حَسَنَةٌ مَنح أعَحظَمَ الْحَ

لَهُ تَ عَالََ:  :  الْوأجْهُ السَّاديسُ  لْغأيْبي أَنه قَ وح ْ أأخُنْهُ بِي : يوُسُف[  ذأليكأ ليي أعْلأمأ أأنِ ي لَأ

أَنه يوُسُفَ أرَاَدَ أَنح يَ عحلَمَ الحعَزيَزُ أَنِ َ    -عَلَى مَا زَعَمُوهُ    -، إَذَا كَانَ مَعحنَاهُ  ]52

 

تَ عَالََ:    )1)  قَ وحلهََ  قاَئَلَ  الحمُفَسَ رُونَ فِ  لسُّوءي اختلفَ  بِي أمَّارأةٌ  الن َّفْسأ لْأ إينَّ  ي  ن أفْسي أبُ أر يئُ  ]يوُسُف:    وأمأا 
تَيَارُ شَيحخَ  - [؛ فَذَهَبَ جُُحهُورُ الحمُفَسَ ريَنَ إَلََ أنَههُ مَنح كَلََمَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ  53 وَهُوَ اخح

تَ يحمَيهةَ، وَتلَحمَيذَهَ ابحنَ الحقَيَ مَ، وَجَُاَعَةٍ مَنَ الحمُحَقَ قَيَن   لََمَ ابحنَ  رأَةََ الحعَزيَزَ، وَهُوَ    - الْحَسح تََاَمَ كَلََمَ امح أنَههُ مَنح  إَلََ 
يَاقَ، وَعَدَمَ وُجُودَ مَا يَدُلُّ عَلَى انحتَقَالَ الحكَلََمَ إَلََ يوُسُفَ عَلَيح  َظحهَرُ عَنحدَهُمح؛ لَِتَ صَالَ السَ  هَ السهلََمُ. وَهَذَا الِح

لََ  لَِلَهُ فِ هَذَا الحمَوحضَعَ هُوَ الهذَي بَنََ عَلَيحهَ شَيحخُ الْحَسح تَدح  . مَ اسح
ُ عَنح يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ،  الَْأم ي ليَحسَ الحمُراَدُ بَ »   )2)  اَ هُوَ خَاطَرٌ صَرَفَهُ الِلّه اَزمََ عَلَى الحمَعحصَيَةَ، وَإَنَّه « هُنَا الحعَزحمَ الْح

رهََ؛ إَذح إَنه تَ رحكَ الحمَعحصَ  وَاهُ، وَعَظَمَ أَجح مَعَ قَيَامَ دَوَاعَيهَا، وَتََاَمَ  يَةَ  فَكَانَ تَ رحكُهُ لِلّهَ تَ عَالََ سَبَ بًا فِ زيَََدَةَ إَيماَنهََ وَتَ قح
بَابَ تَ زحكَ  هَ الِلّهَ تَ عَالََ، مَنح أَجَلَ  أَعحمَالَ الحقُلُوبَ، وَمَنح أعَحظَمَ أَسح هَا، ابحتَغَاءَ وَجح رةََ عَلَي ح يَةَ الن هفحسَ. وَقَدح قَ رهرَ  الحقُدح

لََمَ هَذَا الحمَعحنََ  مَه كَانَ مَنح كَمَالَ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ؛ لَِنَههُ لَحَ يُ فحضَ إَلََ عَزحمٍ  ،  شَيحخُ الْحَسح مُبَ يَ نًا أَنه هَذَا الَح
تَنَاعُ عَنَ الحمَعحصَيَةَ ابحتَ  ، وَالصهبْحُ، وَالَِمح تَعحصَامُ بًَلِلّهَ  .  سُبححَانهَُ غَاءَ مَرحضَاتهََ جَازمٍَ، وَلَِ إَلََ فَعحلٍ، بَلح أَعحقَبَهُ الَِسح
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؛ُ لَحَ يَكُنح  ثَرهََمح، أَوح ليََ عحلَمَ الحمَلَكُ، أَوح ليََ عحلَمَ الِلّه رَأتَهََ، عَلَى قَ وحلَ أَكح لَحَ أَخُنحهُ فِ امح
هُنَا مَا يُشَارُ إلَيَحهَ؛ فإََنههُ لَحَ يَ تَ قَدهمح مَنح يوُسُفَ كَلََمٌ يُشَيُر بهََ إَليَحهَ، وَلَِ تَ قَدهمَ 

رُ عَفَ   . افَهَ وَاعحتَصَامَهَ أيَحضًا ذكَح
قَ وحلَُنُه:   وَةُ  النَ سح ذكََرَتحهُ  الهذَي  سُوءٍ فإََنه  مينْ  عألأيْهي  عأليمْنأا  ، ]51:  يوُسُف[  مأا 

رَأةََ الحعَزيَزَ:   هي وَقَ وحلُ امح ، وَهَذَا فَيهَ بَ يَانُ كَذَبَِاَ ]51:  يوُسُف [  أأنَأ رأاوأدْتهُُ عأنْ ن أفْسي
رُ نَ فحسَ الحفَعحلَ الهذَي فَ عَلَهُ هُوَ فَيمَا   . قاَلتَحهُ أَوهلًِ، وَليَحسَ فَيهَ ذكَح

لَهُ:   مَنح قَ وحلَ يوُسُفَ، مَعَ أنَههُ لَحَ يَ تَ قَدهمح مَنحهُ هُنَا    ذأليكأ فَ قَوحلُ الحقَائَلَ: إَنه قَ وح
 .قَ وحلٌ، وَلَِ عَمَلٌ، لَِ يَصَحُّ بََِالٍ 

دَيرَ  :  الْوأجْهُ السَّابيعُ  لَوح كَانَ هُنَا مَا يُشَارُ إَليَحهَ مَنح   -أَنه الحمَعحنََ عَلَى هَذَا الت هقح
: إَنه عَفهتَِ عَنَ الحفَاحَشَةَ كَانَتح ليََ عحلَمَ الحعَزيَزُ أَنِ َ لَحَ  - قَ وحلَ يوُسُفَ أَوح عَمَلَهَ  

 .أَخُنحهُ 
، وَرَجَاءً لثََ وَابهََ، وَلعََلحمَهَ  اَ تَ ركََهَا خَوحفاً مَنَ الِلّهَ وَيوُسُفُ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ إَنَّه

لَ مُجَرهدَ عَلحمَ مَُحلُوقٍ   . بََِنه الِلّهَ يَ رَاهُ؛ لَِ لََِجح
ُ تَ عَالََ:   ليكأ قاَلَ الِلّه وألأقأدْ هَأَّتْ بيهي وأهأمَّ بِيأا لأوْلَأ أأنْ رأأأى بُ رْهأانأ رأب يهي ۚ كأذأٰ

 . ]24: يوُسُف [ لينأصْريفأ عأنْهُ السُّوءأ وأالْفأحْشأاءأ ۚ إينَّهُ مينْ عيبأادينَأ الْمُخْلأصييأ 
بََْ أنَههُ رأََى  لَصَينَ فأََخح  . بُ رحهَانَ ربَ هََ، وَأنَههُ مَنح عَبَادَهَ الحمُخح

لَ بُ رحهَانٍ مَنح  لُوقُ بَذَلَكَ، لَحَ يَكُنح هَذَا لََِجح وَمَنح تَ رَكَ الحمُحَرهمَاتَ ليََ عحلَمَ الحمَخح
 .ربَ هََ، وَلَحَ يَكُنح بَذَلَكَ مُُحلَصًا



 
 

42 

فَ هَذَا الهذَي أَضَافُوهُ إَلََ يوُسُفَ، إَذَا فَ عَلَهُ آحَادُ النهاسَ، لَحَ يَكُنح لَهُ ثَ وَابٌ مَنَ 
لَهَ  ؛ بَلح يَكُونُ ثَ وَابهُُ عَلَى مَنح عَمَلَ لََِجح  .الِلّهَ

أَوهلًِ:   قاَلَ يوُسُفُ  فَ قَدح  قَيلَ:  يُ فْليحُ  فإََنح  إينَّهُ لَأ  مأثْ وأايأ ۖ  إينَّهُ رأبّ ي أأحْسأنأ 
 .]23: يوُسُف[ الظَّاليمُونأ 

رَمَنَِ؛ فَلََ   سَنَ إَلَِه، وَأَكح بَذَلَكَ سَيَ دَهُ، فاَلحمَعحنََ: أنَههُ أَحح قَيلَ: إَنح كَانَ مُرَادُهُ 
لَحُ الظهالََُ  لَهَ، فإََنِ َ أَكُونُ ظاَلَمًا، وَلَِ يُ فح  .يَََلُّ لِ أَنح أَخُونهَُ فِ أهَح

، لَِ ليََ عحلَمَ هُوَ بَذَلَكَ  لَهَ خَوحفاً مَنَ الِلّهَ  . فَتََكََ خَيَانَ تَهُ فِ أهَح
  فإََنح قَيلَ: مُرَادُهُ: تََحتِ إَظحهَارُ بَ رَاءَتِ؛ ليََ عحلَمَ الحعَزيَزُ أَنِ َ لَحَ أَخُنحهُ بًَلحغَيحبَ، فاَلحمُعَلهلُ 

 . إَظحهَارُ بَ رَاءَتهََ، لَِ نَ فحسُ عَفَافَهَ 
الحمَلَكَ  عَلحمُ  مُرَادُهُ  بَلح  وَاحَدٍ؛  عَلحمَ  مُجَرهدَ  بَ رَاءَتهََ  مُرَادُهُ بََِظحهَارَ  يَكُنح  لَحَ  قَيلَ: 

هََ  تِي  وَلََذََا قاَلَ للَرهسُولَ:  ،  وَغَيرح ةي اللََّ لُ الن يسْوأ عْ إيلَأ رأب يكأ فأاسْأألْهُ مأا بِأ ارْجي
 . ]50: يوُسُف[ قأطَّعْنأ أأيْديي أهُنَّ 

 .ذَلَكَ ليََ عحلَمُوا أَنِ َ برَيَءٌ، وَأَنِ َ مَظحلُومٌ :  لَقَالَ وَلَوح كَانَ هَذَا مَنح قَ وحلَ يوُسُفَ،  
ثُُه هَذَا لَِ يلََيقُ أَنح يذُحكَرَ عَنح يوُسُفَ؛ لَِنَههُ قَدح ظَهَرَتح بَ رَاءَتهُُ، وَحَصَلَ مَطحلُوبهُُ، 

صَيلَ ذَلَكَ   .فَلََ يََحتَاجُ أَنح يَ قُولَ ذَلَكَ لتََحح
اَ تَََخهرَ لتََظحهَرَ بَ رَاءَتهُُ، فَلََ يََحتَاجُ مَثحلُ هَذَا أَنح يَ نحطَقَ بهََ وَهُمح قَدح   . عَلَمُوا أنَههُ إَنَّه

الثَّامينُ  لهَُ  :  الوأجْهُ  مَنح  عَمَلُوهُ  بِاَ  يُ عَر فَُوا  أَنح  هَذَا  مَثحلَ  عَادَتَُمُح فِ  النهاسَ  أَنه 
جَزَاءٌ   عَنحدَهُ  وَللَحعَفهةَ  غَيُوراً،  الحعَزيَزُ  لَوح كَانَ  يُ نَاسَبُ  وَهَذَا  رٌ،  قَدح عَنحدَهُ  بَذَلَكَ 
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ةََ،   الحغَيرح قَلهةَ  مَنح  عَنحهُ  ظَهَرَ  قَدح  وَالحعَزيَزُ  رَأتَهََ  كَثَيٌر.  امح جَنحسَهَ وَتََحكَيَن  مَعَ  مَنح   ،
بَغَي، فِ عَادَةَ الطَ بَاعَ،  تَضَي أَنه مَثحلَ هَذَا يَ ن ح ظلُحمَهَ، وَمَعَ ظهُُورَ بَ راَءَتهََ، مَا يَ قح

لَهَ   .أَنح يُ قَابَلَ عَلَى ذَلَكَ بِوَُاقَ عَةَ أَهح
إَليَحهَ،  سَانِ  إَحح رَ  قَدح يَ عحرَفح  لَحَ  هَذَا  هَذَا:  مَثحلَ  تَ قُولُ فِ  َمهارةََ  الِح الن هفحسَ  فإََنه 

نَ هَا لَهَ، وكََفه نَ فحسَي عَنح ذَلَكَ؛ بَلح سَلهطَهَا وَمَكه  . وَصَوحنِ لََِهح
فَكَثَيٌر مَنَ الن ُّفُوسَ، لَوح لَحَ يَكُنح فِ نَ فحسَهَا الحفَاحَشَةُ، إَذَا رأََتح مَنح حَالهُُ هَذَا،  
اَلًِ لَهُ؛ لعََدَمَ  عَلُ الحفَاحَشَةَ؛ إَمها نَكَايةًَ فَيهَ، وَمُجَازاَةً لَهُ عَلَى ظلُحمَهَ، وَإَمها إَهح تَ فح

تَهََ، وَظهُُورَ دَيََثتََهَ.   وَلَِ يَصحبُْ فِ مَثحلَ هَذَا الحمَقَامَ عَنَ الحفَاحَشَةَ إَلِه مَنح غَيرح
لَحقَ بعََمَلَهَ  ، خَائفًَا مَنحهُ، وَراَجَيًا لثََ وَابهََ، لَِ مَنح يرُيَدُ تَ عحريَفَ الْح  .يَ عحمَلُ لِلّهََ

عُ  قَ وَالحكَذَبَ؛ :  الوأجْهُ التَّاسي َمَانةََ، وَهُاَ مَنح جَنحسَ الصَ دح يََانةََ ضَدُّ الِح أَنه الْح
اَئَنُ  مََيُن، وَيُ قَالُ: الحكَاذَبُ الْح  .وَلََذََا يُ قَالُ: الصهادَقُ الِح

 : وَقاَلَتح مَغَيبَهَ،  فِ  يوُسُفَ  عَلَى  لَوح كَذَبَتح  اَ  فإََنَّه الحعَزيَزَ؛  رَأةََ  امح حَالُ  وَهَذَا 
اَ هَيَ الحمُرَاوَدَةُ، كَانَتح صَادَقَةً  راَوَدَنِ، لَكَانَتح كَاذَبةًَ خَائنََةً. فَ لَمها اعحتََفََتح بَِنَّه

بََْ، أمََينَةً فَيهَ؛ وَلَََ  :  فِ هَذَا الْحَ ، ]51:  يوُسُف[  وأإينَّهُ لأمينأ الصَّاديقييأ ذَا قاَلَتح
سَهُ دُونََّاَ ئَتََهَ نَ فح بََْتح بَِنَههُ صَادَقٌ فِ تَبْح  . فأََخح

َمَانةََ  وَالِح يََانةََ  الْح بًَبَ  مَنح  فَ لَيحسَ  الحفَاحَشَةَ،  فَعحلُ  بًَبَ (1) فأََمها  مَنح  وَلَكَنههُ  ؛ 

 

َ وَصحفَ الحفَعحلَ بًَعحتَبَارهََ    )1)  لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ؛ إَذح فَ رهقَ بَينح بَاطَ شَيحخَ الْحَسح تَن ح ظلُحمًا وَفاَحَشَةً،  هَذَا مَنح دَقاَئَقَ اسح
صُوَرَ   بَ عحضُ  وَإَنح كَانَتح  يََانةََ،  بًَلْح يوُصَفُ  ظلُحمٍ  فَ لَيحسَ كُلُّ  يََانةََ؛  بًَلْح فَهَ  وَصح  َ فَيهَا  وَبَينح تََحتَمَعُ  قَدح  الحفَاحَشَةَ 
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لهََ تَ عَالََ، عَلَى لَسَانَ   ُ بَذَلَكَ فِ قَ وح شَاءَ، كَمَا وَصَفَهُ الِلّه الظُّلحمَ، وَالسُّوءَ، وَالحفَحح
: يوُسُف[  مأعأاذأ اللََّّي إينَّهُ رأبّ ي أأحْسأنأ مأثْ وأايأ إينَّهُ لَأ يُ فْليحُ الظَّاليمُونأ يوُسُفَ:  

اَئنَُونَ ، وَلَحَ ]23  .يَ قُلح هُنَا: الْح

تَ عَالََ:   كأذأليكأ لينأصْريفأ عأنْهُ السُّوءأ وأالْفأحْشأاءأ، إينَّهُ مينْ عيبأادينَأ  ثُُه قاَلَ 
يََانةََ. فَ لحيَ تَدَبهرَ اللهبَيبُ هَذَهَ  ]24:  يوُسُف[  الْمُخْلأصييأ  ، وَلَحَ يَ قُلح: لنََصحرَفَ عَنحهُ الْح

قاَئَقَ فِ كَتَابَ الِلّهَ تَ عَالََ   .الده
رُ  ُ تَ عَالََ:  :  الوأجْهُ الْعأاشي كَيَ  الهذَي أقََ رههُ الِلّه إينَّ الن َّفْسأ  أَنه فِ الحكَلََمَ الحمَحح

مأ رأبّ ي  لسُّوءي إيلََّ مأا رأحي أمَّارأةٌ بِي ليَحسَ كُلُّ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَههُ  ]53:  يوُسُف[  لْأ
َمهارةَُ بًَلسُّوءَ  ، فَ لَيحسَتح فَيهَ الن هفحسُ الِح  .نَ فحسٍ أمَهارةًَ بًَلسُّوءَ؛ بَلح مَنح رَحَمَ رَبَّ 

وَالٍ: تَكُونُ أمَهارةًَ بًَلسُّوءَ،  وَقَدح ذكََرَ طاَئفََةٌ مَنَ النهاسَ أَنه الن هفحسَ لََاَ ثَلََثةَُ أَحح
َ الذهنحبَ  عَلُ الذهنحبَ، ثُُه تَ لُومُ عَلَيحهَ، أوَح تَ تَ لَوهمُ، فَ تَتََدَهدُ بَينح ثُُه تَكُونُ لَوهامَةً؛ أَيح تَ فح

 . (1)تَصَيُر مُطحمَئَنهةً  وَالت هوحبةََ، ثُُه 

أَنه مَا رَحَمَ رَبَّ  مَنَ الن ُّفُوسَ ليَحسَ بَِمَهارةٍَ، وَإَذَا كَانَتَ الن ُّفُوسُ   وَالحمَقحصُودُ هُنَا

 

دَةٌ   . أَوحصَافٌ مُتَ عَدَ 
تُ نحبَطَتح مَنح قَ وح   )1)  لَ الحعَلحمَ للَن هفحسَ، وَاسح هُورةَُ الهتَِ ذكََرَهَا كَثَيٌر مَنح أَهح إينَّ  لهََ تَ عَالََ:  هَذَهَ هَيَ الحمَراَتَبُ الحمَشح

لسُّوءي  أمَّارأةٌ بِي تَ عَالََ:  ]53:  يوُسُف [  الن َّفْسأ لْأ وَقَ وحلَهَ   ، لن َّفْسي اللَّوَّامأةي مُ بِي أقُْسي ، وَقَ وحلهََ  ]2:  الحقَيَامَة[  وألَأ 
ر[  يَأ أأي َّتُ هأا الن َّفْسُ الْمُطْمأئينَّةُ تَ عَالََ:   وَالََاَ  ]27:  الحفَجح اَ أوَحصَافٌ تَ عحتَََي الن هفحسَ بََِسَبَ أَحح . وَالحمُراَدُ بَذَلَكَ أَنَّه

وَالَ   َحح َ هَذَهَ الِح بََِسَبَ مَا يَ عحرَضُ وَمَقَامَاتََاَ، وَليَحسَتح ثَلََثَ ذَوَاتٍ مُتَ بَاينََةً، بَلح هَيَ نَ فحسٌ وَاحَدَةٌ تَ تَ نَ قهلُ بَينح
لَةٍ أَوح مُجَاهَدَةٍ  لََاَ مَنح إَيماَنٍ أَوح   . غَفح
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مَنَ  الحعَزيَزَ  رَأةََ  امح نَ فحسَ  أَنه  قَطحعًا  نَا  عَلَمح فَ قَدح  وَأمَهارةٍَ،  مَرححُومَةٍ  إَلََ  قَسَمَةً  مُن ح
 ، ، وَافحتَََتح اَ أمََرَتح بَذَلَكَ مَرهةً بَ عحدَ مَرهةٍ، وَراَوَدَتح َمهارةََ بًَلسُّوءَ؛ لََِنَّه الن ُّفُوسَ الِح

وَةَ، وَ  تَ عَانَتح بًَلنَ سح رَ بًَلسُّوءَ وَاسح َمح ، وَهَذَا مَنح أعَحظَمَ مَا يَكُونُ مَنَ الِح  .سَجَنَتح
سُهُ مَنَ الن ُّفُوسَ الحمَرححُومَةَ  وَأمَها يوُسُفُ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ، فإََنح لَحَ تَكُنح نَ فح
عَنح أَنح تَكُونَ أمَهارةًَ، فَمَا فِ الن ُّفُوسَ مَرححُومٌ؛ فإََنه مَنح تَدَب هرَ قَصهةَ يوُسُفَ عَلَمَ  

شَاءَ، مَنح أَعحظَمَ مَا يَكُونُ، أَنه الهذَي رُحَمَ بهََ، وَصُرَفَ عَ  نحهُ مَنَ السُّوءَ وَالحفَحح
ةًَ. وَمَا مَنح أَحَدٍ مَنَ الصهالََْيَن،   ُ فِ الحقُرحآنَ، وَجَعَلَهُ عَبْح وَلَوحلَِ ذَلَكَ لَمَا ذكََرَهُ الِلّه

سُهُ، إَذَا اب حتلَُيَتح بِثَحلَ هَذَهَ ا وَاعَي، أبَ حعَدُ عَنح أَنح  الحكَبَارَ وَالصَ غَارَ، إَلِه وَنَ فح لده
 . تَكُونَ مَرححُومَةً مَنح نَ فحسَ يوُسُفَ 

الن ُّفُوسَ   فِ  فَمَا  مَرححُومَةً،  يوُسُفَ  نَ فحسُ  تَكُنح  لَحَ  فإََنح  دَيرَ،  الت هقح هَذَا  وَعَلَى 
 . مَرححُومَةٌ، فإََذًا كُلُّ الن ُّفُوسَ أمَهارةٌَ بًَلسُّوءَ، وَهُوَ خَلََفُ مَا فِ الحقُرحآنَ 

لَمَ بحنَ يَسَارٍ؛ أَنه أَعحرَابيَهةً دَعَتحهُ إَلََ   كَايةََ الحمَذحكُورةََ عَنح مُسح وَلَِ يُ لحتَ فَتُ إَلََ الْحَ
فَ بَكَى،  يَ بحكَي،  وَهُوَ  أَخُوهُ  وَجَاءَ  وَبَكَى،  تَ نَعَ  فاَمح الحبَادَيةََ،  فِ  وَهُاَ  نَ فحسَهَا، 

فَ نَامَ،  ، وَذَهَبَتح الحمَرحأةَُ،  يوُسُفُ   وَبَكَتَ  أَنًَ  وَقاَلَ:  مَنَامَهَ،  يوُسُفَ فِ  فَ رَأَى 
تََمُه  لَحَ  الهذَي  لَمٌ  مُسح وَأنَحتَ  تُ،  هََمح هَذَهَ (1) الهذَي  مَعُ  يَسح مَنح  يَظُنُّ  فَ قَدح   .

 

لَمُ بحنُ يَسَارٍ الحبَصحريَُّ، مَنح أَجَلَ  التهابَعَيَن وَعُبهادَهَمح، وكََانَ إَمَامًا فِ :  مُسْليمُ بْنُ يأسأارٍ   )1)    هُوَ أبَوُ عَبحدَ الِلّهَ مُسح
َ نََحوَ سَنَةَ ) رَةَ، تُ وُفِ َ لَ الحبَصح دَ وَالحعَبَادَةَ، وَمَنح أَعحلََمَ أهَح للَذههَبََ     سَيَرُ أَعحلََمَ الن ُّبَلََءَ يُ نحظَرُ:  ه(.  100الحوَرعََ وَالزُّهح

(4/510-513 .) 
لُ الحعَ  نَادٍ صَحَيحٍ، فَيمَا وَقَفَ عَلَيحهَ أَهح لَمَ بحنَ يَسَارٍ لَِ تَ ث حبُتُ بََِسح كَايةَُ الحمَذحكُورةَُ عَنح مُسح اَ أَوحرَدَهَا  وَالْحَ لحمَ، وَإَنَّه
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مَلَ  لَمٍ كَانَ أَكح كَايةََ أَنه حَالَ مُسح  .الْحَ

 َ هَينح لٌ لَوَجح  : وَهَذَا جَهح
مٌ، :  أأحأدُهَُأا مَ الحمَرحأةََ الحمُرَاوَدَةَ، وَلَِ لََاَ عَلَيحهَ حُكح لَمًا لَحَ يَكُنح تَُحتَ حُكح أَنه مُسح

وَةَ، وَتَُحبَسَهُ، وَزَوحجُهَا لَِ  تَعَيَن بًَلنَ سح ذَبَ عَلَيحهَ، وَتَسح رةٌَ أَنح تَكح وَلَِ لََاَ عَلَيحهَ قُدح
لَمٌ، لَمها بَكَى، ذَهَبَتح يعَُينُهُ، وَلَِ أَحَدٌ غَيرحُ زَوحجَهَا يعَُ  ينُ هَا عَلَى ذَلَكَ؛ بَلح مُسح

هَا، أَوح خَوحفُ هَا مَنَ النهاسَ، يَصحرفَُ هَا   تَ عحصَمَ لَكَانَ صُرَاخُهُ مَن ح تلَحكَ الحمَرحأةَُ، وَلَوَ اسح
 السهلََمُ؟ عَنحهُ. وَأيَحنَ هَذَا مِها اب حتلَُيَ بهََ يوُسُفُ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَ 

نَ قحصَ :  الثَّانِي  وَلَِ  حَسَنَةٌ،  بهََ  لَهُ  ، كَانَ  لِلّهََ تَ ركََهُ  لَمها  يوُسُفَ،  مَنح  مَه  الَح أَنه 
 .(1)عَلَيحهَ 

ُ فِ ظَلَ هَ يَ وحمَ لَِ  عَةَ الهذَينَ يظَُلُّهُمُ الِلّه َ، فِ حَدَيثَ السهب ح وَثَ بَتَ فِ الصهحَيحَينح
: إينِ ي أأخأافُ "ظَله إَلِه ظَلُّهُ:   بٍ وأجَأأالٍ، ف أقأالأ رأجُلٌ دأعأتْهُ امْرأأأةٌ ذأاتُ مأنْصي

تَعَانةََ، (2) "اللََّّأ رأبَّ الْعأالأمييأ  . وَهَذَا لَمُجَرهدَ الدهعحوَةَ، فَكَيحفَ بًَلحمُرَاوَدَةَ، وَالَِسح
 

لََمَ  َ شَيحخُ الْحَسح نَادٍ يَُحتَجُّ بهََ؛ وَلَذَلَكَ لَحَ يَبْح دَ وَالرهقاَئَقَ بَغَيرحَ إَسح لَِلَهُ  بَ عحضُ أَصححَابَ كُتُبَ الزُّهح تَدح  ابحنُ تَ يحمَيهةَ اسح
لحزاَمَ  اَ نًَقَشَ مَعحنَاهَا عَلَى سَبَيلَ الت هنَ زُّلَ وَالْحَ هَا، وَإَنَّه  . عَلَي ح

هُمَا، أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ فَيمَا يَ رحوَيهَ عَنح رَب هََ عَزه وَجَله:    اسٍ به عَ   نَ بح ايَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ثَ بَتَ عَنَ    )1)  ُ عَن ح رَضَيَ الِلّه
هُ  " عينْدأ  ُ اللََّّ ت أب أهأا  ي أعْمألْهأا، كأ ف ألأمْ  بيسأي يئأةٍ  هأمَّ  فأمأنْ   ... وأالسَّي يئأاتي الْأْسأنأاتي  اللََّّأ كأتأبأ  .  "حأسأنأةً كأاميلأةً إينَّ 

رَجَهُ   لَمٌ )6491الحبُخَاريَُّ )أَخح رتَهََ  (.  131-207(، وَمُسح وَفَيهَ دَلَِلَةٌ عَلَى أَنه مَنح تَ رَكَ السهيَ ئَةَ لِلّهَ تَ عَالََ، مَعَ قُدح
تَنَاعَ  رُ الحمُجَاهَدَةَ وَالَِمح هَا، أثُيَبَ عَلَى ذَلَكَ، وكَُتَبَ لَهُ أَجح  . عَلَي ح

لَمٌ )660رَوَاهُ الحبُخَاريَُّ )  )2)  رَ مَنح تَ رَكَ الحفَاحَشَةَ مَعَ قَيَامَ  1031-91(، وَمُسح (. وَفَيهَ دَليَلٌ عَلَى عَظَمَ أَجح
تَدَله بَهَ شَيحخُ  بَابَِاَ؛ ابحتَغَاءَ مَرحضَاةَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَقَدَ اسح لََمَ عَلَى هَذَا الحمَعحنََ دَوَاعَيهَا، وَقُ وهةَ أَسح  . الْحَسح
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بَحسَ؟  وَالْح

اَ كَانَتح ذَاتَ مَنحصَبٍ، وَقَدح ذكَُرَ   اَ كَانَتح ذَاتَ جَُاَلٍ، وَهَذَا هُوَ  وَمَعحلُومٌ أَنَّه أَنَّه
يلَةً  بَهُ أَنح تَكُونَ جََُ رَأةََ عَزيَزَ مَصحرَ يُشح  . الظهاهَرُ؛ فإََنه امح

اَ دُونَ ذَلَكَ  لَمٍ، فَلََ ريَحبَ أَنَّه اعَيَةُ لَمُسح  .وَأمَها الحبَدَوَيهةُ الده
لَمٌ الهذَي لَحَ تََمُه،  تُ، وَأنَحتَ مُسح وَرُؤحيََهُ فِ الحمَنَامَ، وَقَ وحلهُُ: أَنًَ يوُسُفُ الهذَي هََمح
غَايَ تُهُ أَنح يَكُونَ بِنَحزلََةَ أَنح يَ قُولَ ذَلَكَ لَهُ يوُسُفُ فِ الحيَ قَظَةَ. وَإَذَا قاَلَ هَذَا،  

حًا وَثَ نَا اً لَهُ، وَمَدح ءً، وَتَ وَاضُعًا مَنح يوُسُفَ. وَإَذَا تَ وَاضَعَ الحكَبَيُر مَعَ كَانَ خَيرح
قُطح مَنحزلَتَُهُ   . مَنح دُونهَُ، لَحَ تَسح

عأشأرأ  الْأْاديي  فَيهَ  :  الْوأجْهُ  الحكَلََمَ  هَذَا  بًَلذهنحبَ    -أَنه  الَِعحتَاَفَ   -مَعَ 
قَ وحلََاَ:   فإََنه  سَبَبَهَ؛  رَ  بَذكَح وأإينَّهُ  الَِعحتَذَارُ  هي  ن أفْسي عأنْ  رأاوأدْتهُُ  لأمينأ أأنَأ 

ي ۚ إينَّ فَيهَ اعحتَاَفٌ بًَلذهنحبَ، وَقَ وحلَُاَ:    ]51:  يوُسُف[  الصَّاديقييأ  وأمأا أبُ أر يئُ ن أفْسي
لسُّوءي  بِي أمَّارأةٌ  لْأ لقََوحلََاَ:    ]53:  يوُسُف[  الن َّفْسأ  مُطاَبقََةٌ  رأاوأدْتهُُ إَشَارةٌَ  ؛ أأنَأ 

: أَنًَ مُقَرهةٌ بًَلذهنحبَ، وَمَا أَنًَ مُبَْ ئََةٌ لنََ فحسَي  . أَيح
  : لسُّوءي ثُُه بَ ي هنَتَ السهبَبَ، فَ قَالَتح أمَّارأةٌ بِي ، فَ نَ فحسَي مَنح هَذَا  إينَّ الن َّفْسأ لْأ

 . الحبَابَ، فَلََ يُ نحكَرُ صُدُورُ هَذَا مَنَِ  
  : تَضَي طلََبَ الحمَغحفَرَةَ وَالرهحِحَةَ، فَ قَالَتح يمٌ ثُُه ذكََرَتح مَا يَ قح   إينَّ رأبّ ي غأفُورٌ رأحي

 .]53: يوُسُف[
 .فإََنح قَيلَ: فَ هَذَا كَلََمُ مَنح يقَُرُّ بََِنه الز نًََ ذَنحبٌ، وَأَنه الِلّهَ قَدح يَ غحفَرُ لَصَاحَبَهَ 
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يوُسُفُ أأعْريضْ  قُ لحتُ: نَ عَمح، وَالحقُرحآنُ قَدح دَله عَلَى ذَلَكَ؛ حَيحثُ قاَلَ زَوحجُهَا:  
نبْيكي  ا وأاسْت أغْفيريي ليذأ تَغحفَارَ لَذَنحبَهَا دَليَلٌ   ،]29:  يوُسُف [  عأنْ هأذأ فأََمحرهُُ لََاَ بًَلَِسح

تَ غحفَرُونَ مَنحهُ  مُح كَانوُا يَ رَوحنَ ذَلَكَ ذَن حبًا، وَيَسح  .عَلَى أَنَّه
يََُر مَُونَ   وَهُمح  ركََيَن،  مُشح الحعَرَبُ  فَ قَدح كَانَتَ  ركََيَن؛  مُشح ذَلَكَ،  مَعَ  وَإَنح كَانوُا، 
بَةَ   هَا. حَتَّه إَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم، لَمها بًَيَعَ هَنحدَ بنَحتَ عُت ح تَ غحفَرُونَ الِلّهَ مَن ح الحفَوَاحَشَ، وَيَسح

النَ سَاءَ عَلَى أَ  عَةَ  بَ ي ح رقََ، وَلَِ تَ زحنَِ،  بحنَ ربَيَعَةَ  ئًا، وَلَِ تَسح ركََ بًَلِلّهَ شَي ح نح لَِ تُشح
 :  .(1) أأوأت أزْنِي الْْرَُّةُ؟قاَلَتح

رُ يَهةَ وكََانَ  مَاءَ؛ وَلََذََا غَلَبَ عَلَى لغَُتَهَمح أَنح يَجحعَلُوا الْح الز نًََ مَعحرُوفاً عَنحدَهُمح فِ الْحَ
ظَ هُوَ الحعَفهةُ، وَلَكَنه الحعَفهةَ عَادَةُ مَنح ليَحسَتح أمََةً  ، وَأَصحلُ اللهفح  .فِ مُقَابَ لَةَ الر قََ 

اَهَلَيهةَ  بَلح قَدح ذكََرَ الحبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ عَنح أَبّ رَجَاءٍ الحعُطاَردََيَ  أنَههُ رأََى فِ الْح
تَمَعَتَ الحقُرُودُ عَلَيحهَ حَتَّه رَجَُتَحهُ   . (2)قَرحدًا يَ زحنِ بقََرحدَةٍ، فاَجح

 

بَةَ رض:  ت أنْبييهٌ  )1)  َ، غَيرحَ أَنه لَفحظَ هَنحدَ بنَحتَ عُت ح ي الل أَصحلُ قَصهةَ مُبَايَ عَةَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم للَنَ سَاءَ ثََبَتٌ فِ الصهحَيحَينح
رَجَهُ  أأوأت أزْنِي الْْرَُّةُ؟عنها: »  اَ وَرَدَ فِ بَ عحضَ الر وََايََتَ الزهائَدَةَ؛ فَ قَدح أَخح فِ   سَعَيدُ بحنُ مَنحصُورٍ « ليَحسَ فَيهَمَا، وَإَنَّه

ىَفِ    ابحنُ سَعحدٍ (، وَ 2211)  السُّنَنَ  تََريَخَ فِ    ابحنُ عَسَاكَرَ (، وَ 4754)  أبَوُ يَ عحلَى(، وَ 237/ 8)  الطهبَ قَاتَ الحكُبْح
قَ   (. 70/183)  دَمَشح

لُ الحعَلحمَ فِ هَذَهَ الز يَََدَةَ؛ فَ قَالَ الَحَ  رأوأاهُ أأبوُ ي أعْلأى، وأفييهي مأنْ لَأْ  (: 6/40)  مَجحمَعَ الزهوَائَدَ فِ    يُّ مَ ثَ ي ح وَقَدح تَكَلهمَ أَهح
بََيرَ فِ    رٍ جَ حَ   نُ . وَقاَلَ ابح أأعْريفْ هُنَّ  تٌ (:  4/151)  تَ لحخَيصَ الْح . وَعَلَيحهَ، فإََنه هَذَهَ الز يَََدَةَ لَِ  وأفِي إيسْنأاديهي مَأْهُولَأ

بَاحَ الحعَرَبَ للَز نًََ فِ  تَقح نَادَ، وَإَنح كَانَ مَعحنَاهَا لَِ يُ عَارَضُ مَا عُرَفَ مَنَ اسح رَاَئرََ  تَ ث حبُتُ مَنح جَهَةَ الْحَسح  . الْح

زَحمَ فِ    )2)  مَامُ الحبُخَاريَُّ مُعَلهقًا بَصَيغَةَ الْح رَجَهُ الْحَ نَحصَارَ أَخح ، عَنح أَبّ رَجَاءٍ الحعُطاَردََيَ ، وَهُوَ مَنح  كَتَابَ مَنَاقَبَ الِح
اَهَلَيهةَ الهتَِ حَكَاهَا أبَوُ رَجَاءٍ، وَليَحسَ حَدَيثاً مَرحفوُعًا إَلََ النهبََ  صلى الله عليه وسلم؛ فَلََ يَُحتَجُّ بَ  بَارَ الْح كَامَ الشهرحعَيهةَ،  أَخح َحح هَ فِ الِح
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ثَنَِ بَ عحضُ الشُّيُوخَ الصهادَقَيَن أنَههُ رأََى فِ جَامَعٍ نَ وحعًا مَنَ الطهيرحَ قَدح   وَقَدح حَده
بًَضَ، فأََخَذَ النهاسُ بَ يحضَةً، وَجَاءُوا ببََ يحضَ جَنحسٍ آخَرَ مَنَ الطهيرحَ. فَ لَمها ان حفَقَسَ  

نَح  سَ، فَجَعَلَ الذهكَرُ يَطحلُبُ جَنحسَهُ، حَتَّه  الحبَ يحضُ، خَرَجَتَ الحفَرَاخُ مَنح غَيرحَ الْح
نُ حثَى حَتَّه قَ تَ لُوهَا  تَمَعَ مَن حهُنه عَدَدٌ، فَمَا زاَلُوا بًَلِح  .اجح

 .وَمَثحلُ هَذَا مَعحرُوفٌ فِ عَادَةَ الحبَ هَائمََ 
بَاحَهَا وكََرَاهَتَهَا تَقح َرحضَ عَلَى اسح لُ الِح  . وَالحفَوَاحَشُ مِها ات هفَقَ أَهح

يَأ  وَأوُلئََكَ الحقَوحمُ كَانوُا يقَُرُّونَ بًَلصهانَعَ، مَعَ شَرحكَهَمح؛ وَلََذََا قاَلَ لََمُح يوُسُفُ:  
دُ الْقأهَّارُ   ُ الْوأاحي بٌ مُت أفأر يقُونأ خأيٌْْ أأمي اللََّّ جْني أأأأرْبِأ بَأي الس ي مأا ت أعْبُدُونأ   *صأاحي

ُ بِيأا مينْ سُلْطأانٍ ۚ   ؤكُُمْ مأا أأنْ زألأ اللََّّ ا أأنْ تُمْ وأآبِأ تُمُوهأ مينْ دُونيهي إيلََّ أأسْْأاءً سْأَّي ْ
هُ ۚ ذأليكأ الد يينُ الْقأي يمُ وألأكينَّ أأكْث أرأ   إيني الْْكُْمُ إيلََّ للَّيَّي ۚ أأمأرأ أألََّ ت أعْبُدُوا إيلََّ إييََّ

 . ]40-39: يوُسُف[ سي لَأ ي أعْلأمُونأ النَّا
نَبٍَ  مَنَ أَنح يُ قَالَ: إَنه الِلّهَ سُبححَانهَُ وَتَ عَالََ لَحَ يَذحكُرح عَنح  :  الْوأجْهُ الثَّانِي عأشأرأ 

نَحبَيَاءَ  مَةَ الِح بَ تَهُ مَنحهُ؛ وَلََذََا كَانَ النهاسُ فِ عَصح نَحبَيَاءَ ذَن حبًا إَلِه ذكََرَ تَ وح عَلَى  (1)الِح
ق حرَارَ  مَةَ مَنَ الْحَ مَةَ مَنح فَعحلَهَا، وَإَمها أَنح يَ قُولُوا بًَلحعَصح َ: إَمها أَنح يَ قُولُوا بًَلحعَصح قَ وحلَينح

 

بَارَ.  كَايةََ وَالْحَخح اَ يوُرَدُ عَلَى سَبَيلَ الْحَ  وَإَنَّه
ةُ   )1)  يُ بَ لَ غُونهَُ عَنح رَبَِ َمح سُبححَانهَُ  هَيَ حَفحظُ الِلّهَ تَ عَالََ أنَحبَيَاءَهُ مِها يََُلُّ بِقََامَ الن ُّبُ وهةَ، وَخُصُوصًا فَيمَا  :  العيصْمأ

تَ لَفُوا فِ وُقُوعَ بَ عحضَ  لُ السُّنهةَ عَلَى عَصحمَتَهَمح فِ تَ بحلَيغَ الر سََالَةَ، وَاخح هُمح عَلَى    وَتَ عَالََ. وَقَدَ ات هفَقَ أَهح الصهغَائرََ مَن ح
لَ الحعَلحمَ، مَعَ ات فََاقَهَ  صَيلٍ مَعحرُوفٍ عَنحدَ أَهح تَ عَالََ عَلَيحهَ،  تَ فح  ُ مُح لَِ يُ قَرُّونَ عَلَى خَطأٍَ، بَلح يُ نَ بَ هُهُمُ الِلّه مح عَلَى أَنَّه

 . (185–2/170الشَ فَا بتََ عحريَفَ حُقُوقَ الحمُصحطفََى، للَحقَاضَي عَيَاضٍ ). يُ نحظَرُ: وَيُ وَفَ قُهُمح للَت هوحبةََ مَنحهُ 
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مُهةَ مُتهفَقَةٌ عَلَى أَنه ذَلَكَ  هَا؛ لَِ سَيهمَا فَيمَا يَ تَ عَلهقُ بتََ بحلَيغَ الر سََالَةَ، فإََنه الِح عَلَي ح
لُولَ   مَعحصُومٌ أَنح يُ قَره فَيهَ عَلَى خَطأٍَ؛ فإََنه ذَلَكَ يُ نَاقَضُ مَقحصُودَ الر سََالَةَ، وَمَدح

 .الحمُعحجَزَةَ 

طَ الحكَلََمَ فِ ذَلَكَ، وَلَكَنه الحمَقحصُودَ هُنَا: أَنه الِلّهَ لَحَ   وَليَحسَ هَذَا مَوحضَعَ بَسح
بَ تَهُ مَنحهُ، كَمَا ذكََرَ فِ قَصهةَ   نَحبَيَاءَ ذَن حبًا إَلِه ذكََرَ تَ وح يَذحكُرح فِ كَتَابهََ عَنح نَبٍَ  مَنَ الِح

نَحبَيَاءَ آدَمَ، وَمُوسَى، وَدَاوُدَ، وَغَ  هََمح مَنَ الِح  .يرح
ق حرَارَ،  مَةَ مَنَ الْحَ هُورَ، الهذَينَ يَ قُولوُنَ بًَلحعَصح مُح يبُ مَنح يَ نحصُرُ قَ وحلَ الْح وَبَِذََا يجَُ
عَلَى مَنح يَ نحفَي الذُّنوُبَ مُطحلَقًا؛ فإََنه هَؤُلَِءَ مَنح أعَحظَمَ حُجَجَهَمح مَا اعحتَمَدَهُ  

هُُ، حَيحثُ قاَلُوا: نََح  فَ حعَالَ، الحقَاضَي عَيَاضٌ وَغَيرح نُ مَأحمُورُونَ بًَلتهأَسَ ي بََِمح فِ الِح
دَحُ فِ التهأَسَ ي  .وَتََحوَيزُ ذَلَكَ يَ قح

خَ جَائزٌَ فَيمَا يُ بَ لَ غُونهَُ  اَ هُوَ فَيمَا أقَُرُّوا عَلَيحهَ، كَمَا أَنه النهسح  فأَُجَيبُوا بََِنه التهأَسَ يَ إَنَّه
يَ، وَليَحسَ تََحوَيزُ ذَلَكَ مَانعًَا مَنح وُجُوبَ الطهاعَةَ؛ لََِنه الطهاعَةَ  رَ وَالن ههح َمح مَنَ الِح

نحكَارَ يُ قَر رَُ الحفَعحلَ، تَََبُ فَيمَا لَحَ يُ نح  مَ، وَعَدَمُ الْحَ كُح خَ يُ قَر رَُ الْح ، فَ عَدَمُ النهسح سَخح
هُمَا  َصحلُ عَدَمُ كُلٍ  مَن ح  .وَالِح

ُ تَ عَالََ عَنحهُ فِ الحقُرحآنَ أنَههُ فَ عَلَ مَعَ الحمَرحأةََ مَا  وَيوُسُفُ عَلَيحهَ السهلََمُ لَحَ يَذحكُرَ الِلّه
تَ غحفَرُ مَنحهُ، أَصحلًَ   .يَ تُوبُ عَنحهُ، أَوح يَسح

وَقَدَ ات هفَقَ النهاسُ عَلَى أنَههُ لَحَ تَ قَعح مَنحهُ الحفَاحَشَةُ، وَلَكَنه بَ عحضَ النهاسَ يَذحكُرُ أنَههُ 
هَا   مَاتََاَ، مَثحلَ مَا يَذحكُرُونَ: أنَههُ حَله السهرَاوَيلَ، وَقَ عَدَ مَن ح وَقَعَ مَنحهُ بَ عحضُ مُقَدَ 
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اَتَنَ، وَنََحوَ هَذَا عَدَ الْح  . مَقح
لُ  تَ نَدَ لََمُح فَيهَ إَلِه الن هقح قُلُونهَُ فِ ذَلَكَ ليَحسَ هُوَ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، وَلَِ مُسح وَمَا يَ ن ح
هُمح،  نَحبَيَاءَ، وَغَضُّهُمح مَن ح لَ الحكَتَابَ. وَقَدح عُرَفَ كَلََمُ الحيَ هُودَ فِ الِح عَنح بَ عحضَ أَهح

 .(1) ، وَفِ دَاوُدَ مَا قاَلُواكَمَا قاَلُوا فِ سُلَيحمَانَ مَا قاَلُوا

قَ هُمح فَيهَ، فَكَيحفَ  ق حهُمح فَيمَا لَحَ نَ عحلَمح صَدح لَهُمح، لَحَ نُصَدَ  فَ لَوح لَحَ يَكُنح مَعَنَا مَا يَ رُدُّ نَ قح
قُ هُمح فَيمَا قَدح دَله الحقُرحآنُ عَلَى خَلََفَهَ؟  نُصَدَ 

هَذَهَ  وَالصهبْحَ، فِ  وَالت هقحوَى،  تَعحصَامَ،  الَِسح مَنَ  يوُسُفَ  بََْ عَنح  أَخح قَدح  وَالحقُرحآنُ 
 . الحقَضَيهةَ، مَا لَحَ يذُحكَرح عَنح أَحَدٍ نَظَيرهُُ 

مِحُتَنَعٌ،  رَارُ  وَالْحَصح تََئبًَا،  وَإَمها  مُصَرًّا،  إَمها  لَكَانَ  أذَحنَبَ،  قَدح  يوُسُفُ  فَ لَوح كَانَ 
َ أَنح يَكُونَ تََئبًَا  . فَ تَ عَينه

نَحبَيَاءَ؛  هََ مَنَ الِح تَغحفَاراً، كَمَا ذكََرَ عَنح غَيرح ُ لَحَ يَذحكُرح عَنحهُ تَ وحبةًَ فِ هَذَا، وَلَِ اسح وَالِلّه
وُرةََ، وَالحمَسَاعَي   سَنَاتَ الحمَبْح فَدَله ذَلَكَ عَلَى أَنه مَا فَ عَلَهُ يوُسُفُ كَانَ مَنَ الْحَ

بََْ الِلّهُ  كُورةََ، كَمَا أَخح لهََ تَ عَالََ:  الحمَشح ْ فأإينَّ اللََّّأ  عَنحهُ بقََوح إينَّهُ مأنْ ي أتَّقي وأيأصْبي
نييأ  يعُ أأجْرأ الْمُحْسي  . ]90: يوُسُف[ لَأ يُضي

قَ وحلهََ:   مَنح  ذكََرَ  مَا  يوُسُفَ كَذَلَكَ، كَانَ  فِ  َمحرُ  الِح الن َّفْسأ  وَإَذَا كَانَ  إينَّ 

 

بَلُ وَلَِ تُ رَدُّ إَلِه بَدَليَلٍ؛ لَمَا ثَ بَتَ عَنح أَبّ هُرَي حرَةَ  )1)  اَ لَِ تُ قح راَئيَلَيهاتَ أَنَّه :  أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم قاَلَ   الَِصحلُ فِ الْحَسح
، فألَأ تُصأد يقُوهُمْ وألَأ تُكأذ يبوُهُمْ " ثأكُمْ أأهْلُ الْكيتأابي (. فَمَا ان حفَرَدُوا بهََ لَِ يَُحتَجُّ  4485رواه البخاري )"  إيذأا حأدَّ

 . بَهَ، لَِ سَيهمَا إَذَا خَالَفَ نَصه الحقُرحآنَ الحكَرَيَم أَوَ السُّنهةَ الصهحَيحَةَ؛ فإََنههُ يَكُونُ مَرحدُودًا 
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مأ رأبّ ي  لسُّوءي إيلََّ مأا رأحي أمَّارأةٌ بِي اَ  ]53:  يوُسُف[  لْأ رَأةََ الحعَزيَزَ،   إَنَّه يُ نَاسَبُ حَالَ امح
 . لَِ يُ نَاسَبُ حَالَ يوُسُفَ 

وَالرهسُولَ،  الحكَتَابَ  عَلَى  فَرحيةٌَ  الحقَضَيهةَ  هَذَهَ  يوُسُفَ فِ  إَلََ  الذُّنوُبَ  فإََضَافَةُ 
الَِغحتَيَابُ   وَفَيهَا  مَوَاضَعَهَ،  للَحكَلَمَ عَنح  عَلَيحهَ وَفَيهَا تَُحريَفٌ  وَالحقَوحلُ  لنََبٍَ  كَرَيٍم، 

ُ مَنحهُ  بَ تُهُ إَلََ مَا نَ زههَهُ الِلّه  .بًَلحبَاطَلَ بغََيرحَ دَليَلٍ، وَنَسح
الهذَينَ كَانوُا   تَ،  الحبُ هح لَ  أَهح الحيَ هُودَ،  مَنَ  هَذَا  أَصحلُ  يَكُونَ  أَنح  عَدٍ  تَ ب ح مُسح وَغَيرحُ 

نَحبَيَاءَ؟ هََ مَنَ الِح ُ مَنحهُ، فَكَيحفَ بغََيرح  يَ رحمُونَ مُوسَى بِاَ بَ رهأهَُ الِلّه
لََذََا   تََبعًَا  الحقُرحآنَ  تَ فحسَيَر  وَجَعَلَ  الظهنه،  بهََ  سَنَ  أَحح مَنح  لَهُمح  نَ قح تَ لَقهى  وَقَدح 

 .الَِعحتَقَادَ 
مُُاَلَفٌ  نقََيضٍ، كَلََهُاَ  عَلَى طرََفِحَ  مَةَ  الحعَصح ألََةَ  الحمُنححَرفََيَن فِ مَسح أَنه  وَاعحلَمح 

 : لَكَتَابَ الِلّهَ مَنح بَ عحضَ الحوُجُوهَ 
بْةََ بِاَ  تَنَاعَ الذُّنوُبَ، حَتَّه حَرهفُوا نُصُوصَ الحقُرحآنَ الحمُخح قَ وحمٌ أفَ حرَطوُا فِ دَعحوَى امح

هُمح مَنَ الت هوحبةََ مَنَ الذُّنوُبَ، وَمَغحفَرَةَ الِلّهَ    . لََمُح، وَرَفحعَ دَرَجَاتَََمح بَذَلَكَ وَقَعَ مَن ح
هُمح مَا دَله الحقُرحآنُ عَلَى بَ رَاءَتَََمح مَنحهُ، وَأَضَافُوا إلَيَحهَمح   وَقَ وحمٌ أفَ حرَطوُا فِ أَنح ذكََرُوا عَن ح

هَا ُ عَن ح  . ذُنوُبًً وَعُيُوبًً نَ زههَهُمُ الِلّه
وَهَؤُلَِءَ مُُاَلفَُونَ للَحقُرحآنَ، وَهَؤُلَِءَ مُُاَلفَُونَ للَحقُرحآنَ. وَمَنح ات هبَعَ الحقُرحآنَ عَلَى مَا 
الصَ راَطَ   إَلََ  تَدَيًَ  مُهح الحوَسَطَ،  مُهةَ  الِح مَنَ  تَُحريَفٍ، كَانَ  غَيرحَ  مَنح  عَلَيحهَ،  هُوَ 

تَقَيمَ، صَرَاطَ الهذَينَ أنَ حعَمَ   يقَيَن، وَالشُّهَدَاءَ، الحمُسح ُ عَلَيحهَمح مَنَ النهبَيَ يَن، وَالصَ دَ  الِلّه
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 . وَالصهالََْينَ 
 .(1)"الْي أهُودُ مأغْضُوبٌ عألأيْهيمْ، وأالنَّصأارأى ضأالُّونأ "قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم: 

قاَلَ:   أنَههُ  صلى الله عليه وسلم  النهبََ   عَنَ  الصهحَيحَ  فِ  ثَ بَتَ  مأنْ كأانأ "وَقَدح  سُنأنأ  لأت أتَّبيعُنَّ 
لْتُمُوهُ  لأدأخأ جُحْرأ ضأبٍ   دأخألُوا  لأوْ  لْقُذَّةي، حأتََّّ  بِي الْقُذَّةي  لأكُمْ، حأذْوأ  . "ق أب ْ

، الحيَ هُودُ وَالنهصَارَى؟ قاَلَ:   .(2)"فأمأنْ؟"قاَلُوا: يََ رَسُولَ الِلّهَ

خَرَ الهذَي فِ الصهحَيحَ  دََيثَ الْح لأهأا، : "وَفِ الْح لأتأأْخُذأنَّ أمَُّتِي مأأْخأذأ الْْمُأمي ق أب ْ
بٍْ، وأذيرأاعًا بيذيرأاعٍ  بْاً بيشي ، فاَرَسٌ وَالرُّومُ؟ قاَلَ: "شي وأمأني ". قاَلُوا: يََ رَسُولَ الِلّهَ

ءي؟  .(3)"النَّاسُ إيلََّ هأؤُلَأ

لَ الحكَتَابَ، وَمَنح فاَرَسَ   وَلَِ ريَحبَ أنَههُ صَارَ عَنحدَ كَثَيٍر مَنَ النهاسَ مَنح عَلحمَ أَهح
عُرُونَ؛ كَمَا دَخَلَ  لَمَيَن وَدَينَهَمح، وَهُمح لَِ يَشح وَالرُّومَ، مَا أدَحخَلُوهُ فِ عَلحمَ الحمُسح

لَ  أَهح مَنح  ركََيَن،  الحمُشح أقَ حوَالَ  مَنح  وَالحمَجُوسَ،    كَثَيٌر  هََمح،  وَغَيرح وَالحيُونًَنَ  نَحدَ  الَح
وَالصهابئََينَ  الحمُتَأَخَ ريَنَ،   (4) وَالحفُرحسَ،  أقَ حوَالَ  مَنح  هََمح، فِ كَثَيٍر  وَغَيرح الحيُونًَنَ  مَنَ 

 

مَامُ أَحِحَدُ ) )1)  لَحبَانُِّ  (، مَنح حَدَيثَ عَدَيَ  بحنَ حَاتٍَِ  2954(، وَالتََ حمَذَيُّ )21084رَوَاهُ الْحَ . وَصَحهحَهُ الِح
لحسَلَةَ الصهحَيحَةَ فِ   (. 3263) السَ 

لَمٌ )7320الحبُخَاريَُّ )رَوَاهُ  )2)  دََيثُ عَنح أَبّ  2669-6(، وَمُسح ريَ َ (، وَالْح دُح  .    سَعَيدٍ الْح

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ )  )3)   . ، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ  ( 7361أَخح
هَرهَُا قَ وحمٌ عَبَدُوا الحكَوَاكَبَ  : الصَّابيئُونأ  )4)  دَةٍ، وَأَشح مٌ يطُحلَقُ عَلَى طَوَائَفَ مُتَ عَدَ  راَمَ السهمَاوَيهةَ، وَطاَئفََةٌ  اسح َجح وَالِح

نَحبَيَاءَ، مَعَ مَا خَالَطَ عَقَائَدَهَا مَنح أُصُولَ الحفَلحسَفَةَ وَالحوَثنََيهةَ. وَلَذَ  لََمَ  ان حتَسَبَتح إَلََ تَ عحظَيمَ الِح لَكَ يَ قحرنََُّمُح شَيحخُ الْحَسح
تَ يحمَيهةَ   مَوَاضَعَ   -رَحََِهُ الِلّهُ -ابحنُ  ُصُولَ الحعَقَدَيهةَ  فِ  ركََيَن؛ لَِشحتَاَكَهَمح فِ جُُحلَةٍ مَنَ الِح  كَثَيرةٍَ بًَلحمُتَ فَلحسَفَةَ وَالحمُشح

 . الحفَاسَدَةَ 
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 . (1)لَِ سَيهمَا فِ جَنحسَ الحمُتَ فَلحسَفَةَ وَالحمُتَكَلَ مَةَ 

ثَلُ  وَدَخَلَ كَثَيٌر مَنح   لَ الحكَتَابَ، الحيَ هُودَ وَالنهصَارَى، فِ طاَئفََةٍ هُمح أمَح أقَ حوَالَ أَهح
هََمح  اً مَنح غَيرح لُ الحكَتَابَ كَانوُا خَيرح  .مَنح هَؤُلَِءَ؛ إَذح أَهح

لَ  أَهح مَنح  مَِحلُوءَةً  وَنََحوُهُاَ  وَمَصحرُ  الشهامُ  الحبَلََدَ، كَانَتَ  لَمُونَ  الحمُسح فَ تَحَ  وَلَمها 
بَ عحضُهُ   بِاَ  الحكَتَابَ  لَ  أَهح عَنح  ثوُنََّمُح  يََُدَ  فَكَانوُا  وَالحيَ هُودَ،  النهصَارَى  الحكَتَابَ، 

 . حَقٌّ، وَبَ عحضُهُ بًَطَلٌ 
بَارَ  َحح لَ الحكَتَابَ كَعحبُ الِح ثَرهََمح حَدَيثاً عَنح أهَح  .(2)فَكَانَ مَنح أَكح

الحكَتَابَ وَقَدح قاَلَ مُعَاوَيةَُ   لَ  ثوُنَ نَا عَنح أَهح : مَا رأَيَ حنَا فِ هَؤُلَِءَ الهذَينَ يََُدَ 

 

فأةُ   )1)  تَسَبُونَ إَلََ الحفَلحسَفَةَ الحيُونًَنيَهةَ، وَلَِ سَيهمَا فَ لحسَفَةَ  :  الْمُت أفألْسي هَجَهَ مَنَ    و طُ سح رُ أَ هُمُ الحمُن ح وَمَنح سَارَ عَلَى مَن ح
لَيًّا عَلَى ظَوَ  نهَُ بُ رحهَانًً عَقح مُوا مَا يَ رَوح اهَرَ النُّصُوصَ عَنحدَ دَعحوَى  الحفَلََسَفَةَ؛ إَذح جَعَلُوا الحعَقحلَ أَصحلًَ يُ رَدُّ إَليَحهَ، وَقَده

 . الت هعَارُضَ 
ةُ  الحكَلََمَيهةَ :  الْمُتأكأل يمأ وَالطُّرُقَ  الحعَقحلَيهةَ  الحمَقَاييَسَ  اعحتَمَدُوا  الهذَينَ  الحكَلََمَ،  عَلحمَ  إَلََ  تَسَبُونَ  الحمُن ح تَ قحريَرَ    هُمُ  فِ 

وُنهَُ مَنَ الت هعَارُضَ؛ وَلَذَ  لََمَ  مَسَائَلَ الحعَقَيدَةَ، وَجَعَلُوهَا حَاكَمَةً عَلَى النُّصُوصَ عَنحدَ مَا يَ تَ وَهه ثَ رَ شَيحخُ الْحَسح لَكَ أَكح
لَِلَ وَالَِعحتَقَا  تَدح َ مُُاَلَفَتَ هَا لَطرَيَقَةَ السهلَفَ فِ الَِسح  . دَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ مَنح نَ قحدَ مَنَاهَجَهَمح، وَبَينه

حَاقَ، مَنح كَبَارَ التهابَعَيَن، وكََانَ مَنح عُلَمَاءَ  :  الْْأحْبأاري كأعْبُ    )2)  يَرَيُّ الحيَمَانُِّ، أبَوُ إَسح مح هُوَ كَعحبُ بحنُ مَاتَعٍ الْحَ
لَمَ فِ خَلََفَةَ   دُهُ فِ    ابَ طه الْحَ   نَ بح   رَ مَ عُ الحيَ هُودَ، ثُُه أَسح قُلُ مَا يجََ راَئيَلَ، وكََانَ يَ ن ح بَارَ بَنَِ إَسح تَ هَرَ بَروََايةََ أَخح . وَاشح

الحكَتَ  عَلَى  وَيَ عحرَضُونََّاَ  الر وََايََتَ،  مَنَ  بهََ  فَردَُ  يَ ن ح يَ تَحَرهزُونَ مِها  السهلَفُ  لَذَلَكَ كَانَ  عَمَلًَ  كُتبَُهَمح؛  وَالسُّنهةَ،  ابَ 
راَئيَلَيهاتَ بًَلحقَوَاعَدَ   . الشهرحعَيهةَ فِ الت هعَامُلَ مَعَ الْحَسح
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لُو عَلَيحهَ الحكَذَبَ  يَانًً  (1) أَصحدَقَ مَنح كَعحبٍ، وَإَنح كُنها لنََ ب ح  .(2)أَحح

قُلَ مَا وَجَدَهُ فِ كُتبَُهَمح، وَلَوح   نَ قَلَ نًَقَلٌ وَمَعحلُومٌ أَنه عَامهةَ مَا عَنحدَ كَعحبٍ أَنح يَ ن ح
مَا وَجَدَهُ فِ الحكُتُبَ عَنح نبََيَ نَا صلى الله عليه وسلم، لَكَانَ فَيهَ كَذَبٌ كَثَيٌر؛ فَكَيحفَ بِاَ فِ كُتُبَ 
لَ  أهَح وكََث حرَةَ  لَهَ،  أَهح وَتَ فَرُّقَ  ينَ،  الدَ  وَتَ بحدَيلَ  ةَ،  الحمُده طوُلَ  مَعَ  الحكَتَابَ،  لَ  أَهح

 الحبَاطَلَ فَيهَ؟ 
لَمَ أَنح يَ عحتَنََِ بهََ، وَيَ نحظرَُ مَا كَانَ عَلَيحهَ أَصححَابُ رَسُولَ  بَغَي للَحمُسح وَهَذَا بًَبٌ يَ ن ح
الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، الهذَينَ هُمح أَعحلَمُ النهاسَ بِاَ جَاءَ بهََ، وَأَعحلَمُ النهاسَ بِاَ يَُاَلَفُ ذَلَكَ مَنح 

ركََينَ  لَ الحكَتَابَ، وَالحمُشح  .، وَالحمَجُوسَ، وَالصهابئََيَن؛ فإََنه هَذَا أَصحلٌ عَظَيمٌ دَينَ أَهح
ئََمهةُ  قاَلَ الِح هََ ؛  وَلََذََا  وَغَيرح بَلٍ  حَن ح بحنَ  التهمَسُّكُ بِاَ :  كَأَحِحَدَ  هَيَ  السُّنهةَ  أُصُولُ 

 . (3) كَانَ عَلَيحهَ أَصححَابُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم

هُمح، مَثحلَ   لُهَا عَن ح دَثَتح بَِثََرٍ أَصح وَمَنح تََمَهلَ هَذَا الحبَابَ وَجَدَ كَثَيراً مَنَ الحبَدعََ أُحح

 

لُو عألأيْهي الْكأذيبأ أأحْيأانًَ " :  قوله  )1)  إينْ كُنَّا لأن أب ْ ُ خَلََفهُُ، وَليَحسَ الحمُراَدُ  "وأ قُلُهُ يَ تَ بَينه دُ أَنه بَ عحضَ مَا يَ ن ح ؛ أي: نَََ
قُلُ مَا فِ   اَ كَانَ يَ ن ح بَارَ بتََ عَمُّدَ الحكَذَبَ؛ فإََنههُ إَنَّه َحح اَمَ كَعحبَ الِح قُّ وَالحبَاطَلُ، فَ يَ قَعُ اتََ  لَ الحكَتَابَ، وَفَيهَا الْحَ كُتُبَ أَهح

لَهَ غَيرحُ مَعحصُومٍ  قُلُهُ لَِ لَِنَههُ يَ تَ عَمهدُ الحكَذَبَ، بَلح لََِنه مَصحدَرَ نَ قح طأَُ فَيمَا يَ ن ح  . الْحَ

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ )  )2)   (. 7361أَخح
رُ هَذَهَ    )3)  ُ، وَهَيَ صَدح بَلٍ رَحََِهُ الِلّه مَامَ أَحِحَدَ بحنَ حَن ح قُولَةَ عَنَ الْحَ هَرَ الحعَبَاراَتَ الحمَن ح لَةُ مَنح أَشح مُح رسََالتََهَ فِ    الْح

الحكَتَابَ   مَ  فَ هح فِ  الحمَيزاَنَ  أَنه  تَ قحريَرُ  وَفَيهَا  السُّنهةَ«،  بَ »أُصُولَ  الحمَعحرُوفَةَ  عَلَيحهَ  الَِعحتَقَادَ،  مَا كَانَ  هُوَ  وَالسُّنهةَ 
مَلُهَا ات بََاعًا؛  يَ، وَأَصحدَقُ هَا إَيماَنًً، وَأَكح مُهةَ بًَلحوَحح مُح أَعحلَمُ الِح فَمَا وَافَقَ سَبَيلَهُمح فَ هُوَ  أَصححَابُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم؛ لََِنَّه

 . دَثةََ مَنَ السُّنهةَ، وَمَا خَالَفَهُ فَ هُوَ مَنَ الحبَدعََ الحمُحح 
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بََالَ وَالحغَيراَنَ  نَحبَيَاءَ، (1) مَا يُ رحوَى فِ فَضَائَلَ بقََاعٍ فِ الشهامَ، مَنَ الْح ، وَمَقَامَاتَ الِح
 .وَنََحوَ ذَلَكَ 

نَحبَيَاءَ الهتَِ فَيهَ، وَمَا فِ إتَ حيَانَ  (2) مَثحلَ مَا يذُحكَرُ فِ جَبَلَ قاَسَيُونَ  ، وَمَقَامَاتَ الِح
تََيَنَ مَنَ الشُّيُوخَ جَعَلَ زيَََرةََ مَغَارةٍَ فَيهَ  ذَلَكَ مَنَ الحفَضَيلَةَ، حَتَّه إَنه بَ عحضَ الحمُفح

نَحبَيَاءَ   .(3)ثَلََثَ مَرهاتٍ تَ عحدَلُ حَجهةً، وَيُسَمُّونََّاَ مَقَامَاتَ الِح

اَ هَيَ عَمهنح دُونََّمُح، مِهنح   ثََرُ الهتَِ تُ رحوَى فِ ذَلَكَ لَِ تَصَلُ إَلََ الصهحَابةََ، وَإَنَّه وَالْح
، فَ لَوح كَانَ لََذََا أَصحلٌ، لَكَانَ هَذَا عَنحدَ أَكَابَرَ  لَ الحكَتَابَ. وَإَلِه أَخَذَهَا عَنح أَهح

؛ مَثحلَ بَلََلَ بحنَ رَبًَحٍ، وَمُعَاذَ بحنَ جَبَلٍ، وَعُبَادَةَ الصهحَابةََ الهذَينَ قَدَمُوا الشهامَ 
مُهةَ  رَهاحَ، أمََيَن الِح ثاَلَََمح (4) بحنَ الصهامَتَ، بَلح وَمَثحلَ أَبّ عُبَ يحدَةَ بحنَ الْح  . ، وَأمَح

 

بََالَ، وَالحغَيراَنَ،  :  فأضأائيلُ ب أعْضي بيقأاعي الشَّامي   )1)  ثََرَ فِ فَضحلَ بَ عحضَ الْح بَارَ وَالْح َخح الحمُراَدُ بَِاَ مَا يُ تَ نَاقَلُ مَنَ الِح
تَصَاصَهَا بِزَيَهةٍ شَرحعَيهةٍ، أَوح   تَ لَِ يَ ث حبُتُ  وَالحمَوَاضَعَ ببََلََدَ الشهامَ، وَادَ عَاءَ اخح . وكََثَيٌر مَنح هَذَهَ الحمَرحوَيَه ثَ وَابٍ خَاصٍ 

رعَُ تََحصَيصُهُ  هَا الضهعَيفُ وَالحمَوحضُوعُ؛ فَلََ تُ ث حبَتُ فَضَيلَةُ مَوحضَعٍ، وَلَِ يشُح بَعَبَادَةٍ أوَح    عَنح رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، بَلح مَن ح
 . نَ الحكَتَابَ أَوَ السُّنهةَ زيَََرةٍَ، إَلِه بَدَليَلٍ صَحَيحٍ ثََبَتٍ مَ 

يُونأ   )2)  تَ هَرَ عَبْحَ الحقُرُونَ بَكَث حرَةَ مَا نسَُبَ إلَيَحهَ  :  جأبألُ قأاسي قَ، وَقَدَ اشح رَفُ عَلَى مَدَينَةَ دَمَشح هُورٌ يشُح هُوَ جَبَلٌ مَشح
نَحبَيَاءَ وَالصهالََْيَن، وَلَكَنه أَ  ثَ رَ  مَنَ الحمَقَامَاتَ وَالحمَزاَراَتَ، وَالحمَوَاضَعَ الهتَِ زُعَمَ ارحتبََاطهَُا بًَلِح هَذَهَ الدهعَاوَى لَِ  كح

صُوصَةَ وَا  هَا مَنَ الحفَضَائَلَ الحمَخح لُ الحعَلحمَ مَا بُنََِ عَلَي ح هَا دَليَلٌ صَحَيحٌ، وَقَدح أنَحكَرَ أَهح دَثةََ  يَ قُومُ عَلَي ح لحعَبَادَاتَ الحمُحح
 . الهتَِ لَِ أَصحلَ لََاَ فِ الشهرحعَ 

نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ أقَاَمُوا بَِاَ، أَوح صَلهوحا  :  مأقأامأاتُ الْْأنبْييأاءي   )3)  فَيهَا،  يُ راَدُ بَِاَ الحمَوَاضَعُ الهتَِ يدُهعَى أَنه بَ عحضَ الِح
ثَ رُ هَذَهَ الدهعَاوَى لَِ يَ ث حبُتُ   رَ الحعُلَمَاءُ مَنح  أَوح دُفَنُوا فَيهَا. وَأَكح نَادٍ مُعحتَبٍَْ، وَلَذَلَكَ حَذه بَدَليَلٍ صَحَيحٍ، وَلَِ بََِسح

هَا، إَلِه بِاَ ثَ بَتَ بًَلدهليَلَ الصهحَيحَ  كَامَ الشهرحعَيهةَ عَلَي ح َحح  . إَث حبَاتَ فَضَيلَةٍ لََاَ، أَوح بنََاءَ الِح
رَهاحَ بَ   )4)  ينًا، وأإينَّ أأمييأ هأذيهي الْْمَُّةي  : "، فَ قَالَ "أأمييي الْْمَُّةي "  لَقهبَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم أَبًَ عُبَ يحدَةَ بحنَ الْح إينَّ ليكُل ي أمَُّةٍ أأمي
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الشهامَ مَنح   َمحصَارَ غَيرحَ  فَ قَدح دَخَلَ  بقََيهةَ الِح أفَحضَلُ مِهنح دَخَلَ  أَكَابَرَ الصهحَابةََ 
نَحبَيَاءَ؛ لَِ مَقَابَرهََمح،  ءٍ مَنح آثََرَ الِح هُمح ات بََاعُ شَيح جَازَ، فَ لَمح يُ ن حقَلح عَنح أَحَدٍ مَن ح الْحَ

وَلَِ كَانوُ  مَسَاجَدَ،  يَ تهخَذُوهَا  فَ لَمح  مَقَامَاتَََمح،  فَيهَا، وَلَِ  الصهلََةَ  يَ تَحَرهوحنَ  ا 
عَاءَ عَنحدَهَا  . وَالدُّ

طهابَ   تَابوُنَ    بَلح قَدح ثَ بَتَ عَنح عُمَرَ بحنَ الْحَ أنَههُ كَانَ فِ سَفَرٍ، فَ رَأَى قَ وحمًا يَ ن ح
مَكَانًً يُصَلُّونَ فَيهَ، فَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: هَذَا مَكَانٌ صَلهى فَيهَ رَسُولُ الِلّهَ  
آثََرَ  تَ تهخَذُوا  أَنح  أتَرُيَدُونَ  الِلّهَ صلى الله عليه وسلم،  رَسُولُ  فَيهَ  صَلهى  وَمَكَانٌ  فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم. 

لَكُمح بَِذََا. مَنح أدَحركََتحهُ الصهلََةُ فَيهَ أنَحبَيَائَ  اَ هَلَكَ مَنح كَانَ قَ ب ح كُمح مَسَاجَدَ؟! إَنَّه
 . (1) فَ لحيُصَلَ ، وَإَلِه فَ لحيَمحضَ 

لَمَيَن، قاَلَ لَكَعحبٍ:  وَلَمها دَخَلَ الحبَ يحتَ الحمُقَدهسَ، وَأرَاَدَ أَنح يَ بحنََِ مُصَلًّى للَحمُسح
ابحنَ  يََ  يَ هُودَيهةٌ،  خَالَطتَحكَ  قاَلَ:  رَةَ.  الصهخح خَلحفَ  ابحنَهَ  قاَلَ:  أبَحنَيهَ؟  أيَحنَ 

 

بْنُ الْأْرَّاحي  لَهَ وَبَ يَانَ  "،  أأبوُ عُب أيْدأةأ  لَمٌ فِ صَحَيحَيحهَمَا، وَهُوَ مَنح أَصَحَ  مَا وَرَدَ فِ فَضح رَجَهُ البُخَاريَُّ وَمُسح أَخح
 . مَنحزلَتََهَ  

رَجَهُ    )1)  بَةَ )( وُ 2734عَبحدُ الرهزهاقَ فِ مُصنهفَهَ ) أَخح يَ    ابحنُ وَضهاحٍ فِ كَتَابَهَ وَ (،  7632ابحنُ أَبّ شَي ح الحبَدعََ وَالن ههح
هَا نَادَهُ مَُُقَ قُ  (.88–87ص:  ) عَن ح  (. 1/59) زاَدَ الحمَعَادَ وَصَحهحَ إَسح

لُ الحعَلحمَ عَلَى سَدَ  ذَريَعَةَ الحغلُُوَ  فِ الْح  تَدَلُّ بَِاَ أَهح ثََرَ الهتَِ يَسح هَرَ الْح ثََ رُ مَنح أَشح تَجه ثََرَ وَهَذَا الِح َمَاكَنَ، وَقَدَ احح وَالِح
اَذَهَا مَوَاضَعَ للَحقُرحبةََ مَنح غَيرحَ دَليَلٍ   بَهَ الحعُلَمَاءُ  هَ الت هعَبُّدَ، وَاتََ   .  شَرحعَي ٍ فِ بَ يَانَ مَنحعَ تَ تَ بُّعَ الحمَوَاضَعَ عَلَى وَجح
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 .(2)! بَلح أبَحنَيهَ أمََامَهَا(1)الحيَ هُودَيهةَ 

قَبَلَهَ، وَلَحَ   دَسَ، صَلهى فِ  الحمَقح بَ يحتَ  إَذَا دَخَلَ  وَلََذََا كَانَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ عُمَرَ، 
قُلُهُ كَعحبٌ: أَنه الِلّهَ قاَلَ لََاَ: أنَحتَ  بوُنَ مَا يَ ن ح رَةَ. وكََانوُا يكَُذَ  هَبح إَلََ الصهخح يَذح

َدحنََ  الِح َرحضَ، كَيحفَ (3) عَرحشَي  وَالِح السهمَاوَاتَ  وَسَعَ كُرحسَيُّهُ  مَنح  وَيَ قُولُونَ:   .
َدحنََ؟ رَةُ عَرحشَهُ الِح  .تَكُونُ الصهخح

بحنُ  الحمَلَكَ  عَبحدُ  هَا  عَلَي ح الحقُبهةَ  بَنََ  اَ  إَنَّه وَقاَلُوا:  يُ عَظَ مُونََّاَ،  الصهحَابةَُ  تَكُنَ  وَلَحَ 
جَ  (4)مَرحوَانَ  الْحَ إَلََ  هَبُونَ  يَذح النهاسُ  وكََانَ  الزُّبَيرحَ،  لَِبحنَ  مَُُاربًًَ  لَمها كَانَ   ،

 

طهابَ  :  أَيح   )1)  عُمَرُ بحنُ الْحَ يرُدَح  وَلَحَ  رَةَ،  للَصهخح الحيَ هُودَ  تَ عحظَيمَ  أثَرََ  مَنح  ءٌ  إَلََ    بقََيَ فَيكَ شَيح بَةَ كَعحبٍ  نَسح
اَ أنَحكَرَ عَلَيحهَ مُوَافَ قَتَهُ للَحيَ هُودَ فِ تَ عحظَيمَ مَوحضَعٍ لَحَ يَ ث حبُ  لََمَهَ، وَإَنَّه تح فِ الشهرحعَ تََحصَيصُهُ بًَلت هعحظَيمَ الحيَ هُودَيهةَ بَ عحدَ إَسح

 . أَوَ الحعَبَادَةَ 
نَدَ )  )2)  الحمُسح الَْمَامُ أَحِحَدُ فِ  رَجَهُ  َمحوَالَ )261أَخح عُبَ يحدٍ فِ الِح وَأبَوُ  ابح 430(،  وَسَاقَ  الحقَصهةَ فِ    يرٍ ثَ كَ   نُ (، 

طهابَ )656–9/655الحبَدَايةََ وَالنَ هَايةََ ) نَدَ عُمَرَ بحنَ الْحَ ( عَنَ الَْمَامَ أَحِحَدَ،  1/160(. وَأَوحرَدَهَا أيَحضًا فِ مُسح
سْنأادي وَقاَلَ:   . هأذأا حأدييثٌ حأسأنُ الْْي

راَئيَلَيهةَ الهتَِ لَِ تَ ث حبُتُ، وَقَدح أنَحكَرَهَا الصهحَابةَُ   )3)  بَارَ الْحَسح َخح ؛ لَمُخَالَفَتَهَا مَا ثَ بَتَ فِ الحكَتَابَ    هَذَا مَنَ الِح
َرحضَ، فَلََ   بَةُ مَثحلَ هَذَهَ وَالسُّنهةَ مَنح كَمَالَ عَظَمَةَ الِلّهَ تَ عَالََ وَعُلُو هََ، وَأَنه كُرحسَيههُ وَسَعَ السهمَاوَاتَ وَالِح يَجُوزُ نَسح

قَ حوَالَ إَلََ الِلّهَ سُبححَانهَُ وَتَ عَالََ؛ لعََ  يُ مَنح تَ نحزيَهَ  الِح هَا، وَلَمُنَافاَتََاَ مَا دَله عَلَيحهَ الحوَحح ليَلَ الصهحَيحَ عَلَي ح دَمَ قَيَامَ الده
 . الِلّهَ 

رَةَ فِ خَلََفَةَ عَبحدَ الحمَلَكَ بحنَ مَرحوَانَ، نََحوَ سَنَةَ )   )4)  تَ لَفَ الحمُؤَر خَُونَ فِ  72شُيَ دَتح قُ بهةُ الصهخح ه (، وَقَدَ اخح
وَمَن حهَ  الحمُصَنَ فُ،  ذكََرَهُ  مَا  هَا  مَن ح دَةً؛  مُتَ عَدَ  أقَ حوَالًِ  ذَلَكَ  فَذكََرُوا فِ  بنََائَهَا،  عَلَى  إَظحهَاراً  الحبَاعَثَ  أقَُيمَتح  اَ  أَنَّه ا 
قَحصَى وَتََحمَيلًَ لَهُ. وَعَلَى هَذَا، فإََنه تَ عحلَيلَ  جَدَ الِح لََمَ، وَإَب حراَزاً لَمَكَانةََ الحمَسح بنََائَهَا بقََصحدَ صَرحفَ   لَشَعَائرََ الْحَسح

جَ  ليَحسَ مِها ات هفَقَ عَلَيحهَ الحمُؤَر خَُونَ  لَ  النهاسَ عَنَ الْحَ ألََةَ، وَقَدح نًَزعََ فَيهَ جَُحعٌ مَنح أَهح قَ حوَالَ فِ الحمَسح ، بَلح هُوَ أَحَدُ الِح
رَى   . التهاريَخَ، وَذكََرُوا للَحبَنَاءَ دَوَافَعَ أخُح
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 ، تَغَلُوا بَزيَََرَتََاَ عَنح جَهَةَ ابحنَ الزُّبَيرحَ. وَإَلِه رَةَ؛ ليََشح تَمَعُونَ بهََ؛ عَظهمَ الصهخح فَ يَجح
نَحطاَعَ   هََا بًَلِح هَا، وَسَتَح رَةَ، وَبنََاءَ الحقُبهةَ عَلَي ح فَلََ مُوجَبَ فِ شَريَعَتَنَا لتََ عحظَيمَ الصهخح

وُخَ   . (1) وَالْح

أَحَقه بَذَلَكَ   وَلَوح كَانَ هَذَا مَنح شَريَعَتَنَا، لَكَانَ عُمَرُ، وَعُثحمَانُ، وَمُعَاوَيةَُ  
وَأتَ حبَعُ لََاَ  بَسُنهتَهَ،  مِهنح بَ عحدَهُمح؛ فإََنه هَؤُلَِءَ أَصححَابُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَأَعحلَمُ 

 . مِهنح بَ عحدَهُمح 
لََيلَ  تَابوُنَ قَبْحَ الْح عَلَيحهَ السهلََمُ؛ بَلح وَلَِ فَ تَحُوهُ،   (2) وكََذَلَكَ الصهحَابةَُ لَحَ يَكُونوُا يَ ن ح

مُح كَانوُا يَ عحلَمُونَ أَنه النهبَه   جَدًا؛ فإََنَّه نَحبَيَاءَ مَسح بَلح وَلَِ بَ نَ وحا عَلَى قَبْحَ أَحَدٍ مَنَ الِح
قاَلَ:   فألَأ  "صلى الله عليه وسلم  أألَأ   ، دأ مأسأاجي الْقُبُورأ  ذُونأ  ي أتَّخي انوُا  لأكُمْ كأ ق أب ْ مأنْ كأانأ  إينَّ 

؛ فأإينِ ي أأنْْأاكُمْ عأنْ ذأليكأ  دأ ذُوا الْقُبُورأ مأسأاجي  .(3)"ت أتَّخي

 

تَ عحمَلُ لَلََفحتَاَشَ أَوَ السهتَحَ :  الْْأنْطأاعُ   )1)  بوُغَ، وَيسُح لَحدَ الحمَدح نَعُ مَنَ الْح  . وَنََحوهََاَ  جَُحعُ نَطحعٍ، وَهُوَ بَسَاطٌ أَوح فَراَشٌ يُصح
نَعُ  :  الْْوُخُ  قَحمَشَةَ الثهخَينَةَ الحمَنحسُوجَةَ، يُصح َغحطَيَةَ  نَ وحعٌ مَنَ الِح تَ عحمَلُ فِ صَنَاعَةَ السُّتُورَ وَالِح غَالبًَا مَنَ الصُّوفَ، وَيسُح

 . وَاللَ بَاسَ 
الحمُصَنَ فَ  بقََوحلَ  لْْأنْطأاعي وأالْْوُخي ":  وَالحمُراَدُ  مَنَ  ":  وأسأتَْيهأا بِي الحمُتهخَذَةَ  َغحطَيَةَ  وَالِح بًَلسُّتُورَ  رَةَ  تَ غحطَيَةُ الصهخح أَيح 

رُ  قَحمَشَةَ الثهخَينَةَ؛ قَصحدَ تَ عحظَيمَهَا وَإَظحهَارَ مَكَانتََهَا، وَهُوَ مِها لَِ دَليَلَ عَلَى مَشح لُُودَ وَالِح وعَيهتَهَ فِ الشهريَعَةَ، بَلح  الْح
ا  عَنح  يُ عحرَفح  عَدَمَ    لصهحَابةََ  لَحَ  عَلَى  دَليَلًَ  لَهُ  تَ رحكُهُمح  فَكَانَ  رُوعًا،  مَشح لَوح كَانَ  الحمُقحتَضَي  قَيَامَ  مَعَ  فَعحلُهُ، 

رُوعَيهتَهَ   . مَشح
لََيلَ بفََ   )2)  فُونُ بِدََينَةَ الْح لََيلُ عَلَيحهَ السهلََمُ، وَهُوَ الحمَدح لََيلَ هُنَا: إَب حراَهَيمُ الْح طَيَن، وَقَدح فتَُحَتَ  الحمَقحصُودُ بًَلْح لَسح

طهابَ   قَلح عَنَ الصهحَابةََ  الحمَدَينَةُ فِ خَلََفَةَ عُمَرَ بحنَ الْحَ ءٍ مَنح أنَ حوَاعَ الحعَبَادَةَ    ، وَلَحَ يُ ن ح هَُ بَشَيح مُح خَصُّوا قَبْح أَنَّه
رَتَََمح عَلَى ذَلَكَ وَقَيَامَ الحمُقحتَضَي لَهُ، فَكَانَ تَ رحكُهُمح دَليَلًَ عَلَى أَنه ذَلَكَ  رُوعَ   أَوَ التهبَُّْكَ، مَعَ قُدح  . ليَحسَ مَنَ الحمَشح

لَمٌ فِ صَحَيحَهَ ) )3)   . (، مَنح حَدَيثَ جُنحدُبَ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ الحبَجَلَيَ   532- 23رَوَاهُ مُسح
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ُ دَانيََالَ  تَََ   (1) وَلَمها ظَهَرَ قَبْح طهابَ (2)بتَُسح ، كَتَبَ فَيهَ أبَوُ مُوسَى إَلََ عُمَرَ بحنَ الْحَ
  فَرح فَنحهُ ، فَكَتَبَ إَليَحهَ عُمَرُ: إَذَا كَانَ بًَلن ههَارَ، فاَحح اً، ثُُه ادح ثَلََثةََ عَشَرَ قَبْح

تَتَََ بهََ النهاسُ  هَُ؛ لئََلَه يَ فح هَا، وَعَفَ  قَبْح  .(3) بًَللهيحلَ فِ وَاحَدٍ مَن ح

عَاءَ عَنحدَهَا، أوََ   ثََرَ الهتَِ تُ رحوَى فِ قَصحدَ هَذَهَ الحمَقَامَاتَ، وَالدُّ وَقَدح تََمَهلحتُ الْح
لُهَا عَمهنح أَخَذَ عَنح   الصهلََةَ فَيهَا، فَ لَمح أَجَدح لََاَ عَنَ الصهحَابةََ أَصحلًَ؛ بَلح أَصح

لَ الحكَتَابَ   .أَهح
مَةَ،  كح ُ بهََ مَُُمهدًا صلى الله عليه وسلم مَنَ الحكَتَابَ وَالْحَ لََمَ أَنح تَُيََ زَ مَا بَ عَثَ الِلّه فَمَنح أُصُولَ الْحَسح

لَ الحكَتَابَ  قه بًَلحبَاطَلَ؛ كَفَعحلَ أَهح هََ، وَلَِ تَ لحبَسَ الْحَ  . وَلَِ تََحلَطهَُ بغََيرح
لََمَ دَينًا  نَا النَ عحمَةَ، وَرَضَيَ لنََا الْحَسح ينَ، وَأَتَِه عَلَي ح مَلَ لنََا الدَ   .فإََنه الِلّهَ سُبححَانهَُ أَكح

هأا  : "وَقَدح قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم ن أهأاريهأا، لَأ يأزييغُ عأن ْ لُهأا كأ ت أرأكْتُكُمْ عألأى الْب أيْضأاءي، لأي ْ

 

لَ الحعَلحمَ. وَقَدح عُثَرَ عَلَى قَ :  دأانييأالُ   )1)  راَئيَلَ عَلَى الصهحَيحَ عَنحدَ جَُحعٍ مَنح أَهح هََ عَنحدَ  هُوَ نَبٌَّ مَنح أنَحبَيَاءَ بَنَِ إَسح بْح
طهابَ   تُسْتَأأ فَ تححَ   عَريَُّ   فِ خَلََفَةَ أمََيَر الحمُؤحمَنَيَن عُمَرَ بحنَ الْحَ َشح إَليَحهَ يَُحبْهُُ بَذَلَكَ،      ، فَكَتَبَ أبَوُ مُوسَى الِح

ا لَذَريَعَةَ الَِفحتَتَانَ بهََ، وَحَفحظاً لَْنََابَ الت ه  هََ وَتَ عحفَيَةَ أثَرَهََ؛ سَدًّ فَاءَ قَبْح بَابَ الحغلُُوَ  فِ  فَأَمَرَهُ عُمَرُ بََِخح وححَيدَ مَنح أَسح
رُ قَصهةَ العُثوُرَ عَلَى قَبْحَ دَانيََالَ عَلَيحهَ السهلََمُ  ( 41– 2/40)  لَِبحنَ كَثَيرٍ  ، البَدَايةَُ وَالنَ هَايةَُ : الحقُبُورَ. يُ نحظَرُ  فَفَيهَ ذَكح

تَََ   . عَنحدَ فَ تححَ تُسح
لَمُونَ فِ خَلََ :  تُسْتَأُ  )2)  وَازَ(، فَ تَحَهَا الحمُسح تَانَ بَفَارَسَ )الَِهح فَةَ عُمَرَ  مَدَينَةٌ أثَرَيَهةٌ قَدَيمةٌَ مَنح مُدُنَ إَقحلَيمَ خُوزسَح

طهابَ   قُولَةَ عَنح وُجُودَ قَبْحَ دَانيََالَ عَلَيحهَ السهلََ بحنَ الْحَ تَ هَرَتح فِ كُتُبَ السَ يَرَ وَالتهاريَخَ بًَلحقَصهةَ الحمَن ح مُ فَيهَا  ، وَاشح
 . عَنحدَ فَ تححَهَا 

مٍ   الَِمحوَالُ :  يُ نحظرَُ   )3)  بحنَ سَلَه الحقَاسَمَ  عُبَ يحدٍ  الطهبََْيَ  ) 478-477)ص:  لََِبّ  فُ تُوحُ  (، وَ 4/93(، وتََريَخُ 
هَقَي َ   الن ُّبُ وهةَ دَلَِئَلُ (، وَ 466-2/465للَحبَلََذُريََ  )  الحبُ لحدَانَ   (. 1/284)  للَحبَ ي ح



 
 

61 

 . (1) "ب أعْديي إيلََّ هأاليكٌ 

عُودٍ   خَطه لنََا رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم خَطًّا، وَخَطه خُطوُطاً :  وَقاَلَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ مَسح
ا  "عَنح يَميَنَهَ وَشَِاَلهََ، ثُُه قاَلَ:   سأبييلُ اللََّّي، وأهأذيهي السُّبُلُ، عألأى كُل ي سأبييلٍ هأذأ

هأا شأيْطأانٌ يأدْعُو إيلأيْهي  ن ْ لَهُ تَ عَالََ:    "،مي رأاطيي مُسْتأقييمًا  ثُُه قَ رَأَ قَ وح وأأأنَّ هأذأا صي
نَ حعَام[ فأاتَّبيعُوهُ، وألَأ ت أتَّبيعُوا السُّبُلأ، ف أت أفأرَّقأ بيكُمْ عأنْ سأبييليهي   .(2) "]153: الِح

 َ  :وَجَُاَعُ ذَلَكَ بََِفحظَ أَصحلَينح
مَنَ :  أأحأدُهَُأا مَنحهُ؛  ليَحسَ  بِاَ  يَُحلَطُ  فَلََ  صلى الله عليه وسلم،  الرهسُولُ  بهََ  جَاءَ  مَا  تَُحقَيقُ 

لَهَ  الحمَن حقُولَِتَ الضهعَيفَةَ، وَالت هفحسَيراَتَ الحبَاطَلَةَ، بَلح يُ عحطَى حَقههُ مَنح مَعحرفََةَ نَ قح
 .وَدَلَِلتََهَ 
 .أَنح لَِ يُ عَارَضَ ذَلَكَ بًَلشُّبُ هَاتَ، لَِ رأَحيًَ وَلَِ روََايةًَ : وأالثَّانِي 

ةٌَ لنََا:   رَائيَلَ، وَهُوَ عَبْح ُ تَ عَالََ، فَيمَا يََحمُرُ بهََ بَنَِ إَسح وأآمينُوا بِيأا أأنْ زألْتُ قاَلَ الِلّه
تِي ثَأأنًا قألييلًَ   يَأ وُا بِي مُصأد يقاً ليمأا مأعأكُمْ وألَأ تأكُونوُا أأوَّلأ كأافيرٍ بيهي وألَأ تأشْتَأ

يأ فأات َّقُوني   لْبأاطيلي وأتأكْتُمُوا الْأْقَّ وأأأنْ تُمْ ت أعْلأمُونأ   *وأإييََّ   وألَأ ت ألْبيسُوا الْأْقَّ بِي
 . ]42-41: الحبَ قَرَة[

هََ مَنَ الحبَاطَلَ، وَلَِ  قُّ الهذَي جَاءَ بهََ الرهسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَلَِ يُ لحبَسُ بغََيرح تَمُ الْحَ فَلََ يكُح
 

مَامُ أَحِحَدُ   )1)  رَجَهُ الْحَ ، وَصَحهحَهُ  ، مَنح حَدَيثَ الحعَرحبًَضَ بحنَ سَاريَةََ  ( 43)، وَابحنُ مَاجَهح  (17142)  أَخح
لَحبَانُِّ فِ  لحسَلَةَ الصهحَيحَةَ الِح  (. 937)  السَ 

مَامُ أَحِحَدُ    )2)  رَجَهُ الْحَ ىَ  (،202)وَالدهارمََيُّ    (،4437)أَخح وَصَحهحَهُ    (،11101)  وَالنهسَائَيُّ فِ السُّنَنَ الحكُبْح
نَهةَ فِ تََحريَجَ السُّنهةَ  لَحبَانُِّ فِ ظَلََلَ الْح  (. 16)  الِح
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هََ   .يُ عَارَضُ بغََيرح
تَ عَالََ:    ُ الِلّه دُونيهي وَقاَلَ  مينْ  ت أتَّبيعُوا  وألَأ  رأب يكُمْ  مينْ  إيلأيْكُمْ  أنُْزيلأ  مأا  اتَّبيعُوا 

َعحراَف[ أأوْلييأاءأ قألييلًَ مأا تأذأكَّرُونأ   .]3: الِح
يأ إيلَأَّ وألَأْ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   وأمأنْ أأظْلأمُ مِيَّني افْتَأأى عألأى اللََّّي كأذيبًِ أأوْ قأالأ أُوحي

يوُحأ إيلأيْهي شأيْءٌ وأمأنْ قأالأ سأأنُْزيلُ ميثْلأ مأا أأنْ زألأ اللََُّّ 
نَ حعَام[(1)  .]93: الِح

قَحسَامُ الثهلََثةَُ هُمح أَعحدَاءُ الرُّسُلَ؛ فإََنه أَحَدَهُمح إَذَا أتََى بِاَ يَُاَلفَُهُمح،  وَهَؤُلَِءَ الِح
يَ قُولَ  أَنح  عَلَيه :  فإََمها  أنَ حزَلَهُ  يَ قُولَ إَنه الِلّهَ  أَوح   ، عَلَى الِلّهَ افحتََىَ  قَدَ  فَ يَكُونُ   ، :

أَنًَ أنَحشَأحتهُُ، وَأَنًَ أنُحزلَُ مَثحلَ مَا  :، وَلَحَ يُسَمَ  مَنح أَوححَى إَليَحهَ، أَوح يَ قُولَ أوُحَيَ إَلَِه 
، أوَح إَلََ نَ فحسَهَ، أوَح لَِ يُضَيفَهُ إَلََ أَحَدٍ أنَ حزَلَ الِلّهُ   . ؛ فإََمها أَنح يُضَيفَهُ إَلََ الِلّهَ

قَحسَامُ الثهلََثةَُ هُمح مَنح   ، الهذَينَ يوُحَي بَ عحضُهُمح  وَهَذَهَ الِح نَ  نحسَ وَالْحَ شَيَاطَيَن الْحَ
رُفَ الحقَوحلَ غُرُوراً  .إَلََ بَ عحضٍ زُخح

تَ عَالََ:    ُ الِلّه الْقُرْآنأ قاَلَ  ا  هأذأ اتََّأذُوا  ق أوْميي  إينَّ  رأب ي  يَأ  الرَّسُولُ  وأقأالأ 
مأهْجُوراً

ٍ  عأدُوًّا مينأ ، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ]30:  الحفُرحقاَن [(2)  وأكأذأليكأ جأعألْنأا ليكُل ي نأبَي
 

، وَهَيَ ثَلََثةٌَ: الَِفحتَاَءُ عَلَى الِلّهَ بًَلحكَذَبَ   )1)  لَََيَ  يَ الْحَ نََايةََ عَلَى الحوَحح يةَُ أُصُولَ الْح يَ  جََُعَتَ الْح ، وَادَ عَاءُ الحوَحح
ت حيَانَ بِثَحلَهَ. وَتَ رحجَ  رةََ عَلَى الْحَ يَ الِلّهَ بَدَعحوَى الحقُدح ، وَمُعَارَضَةُ وَحح قَحسَامُ كُلُّهَا إَلََ الَِعحتَدَاءَ عَلَى  بَغَيرحَ حَقٍ  عُ هَذَهَ الِح

ريَعَ  ، وَمُنَازَعَةَ الر سََالَةَ فِ خَصَائَصَهَا، وَادَ عَاءَ مَا ليَحسَ للَحعَبحدَ مَنح حَقَ  التهشح لَََيَ  يَ الْحَ يَ، وَهُوَ مَنح  الحوَحح  أَوَ الحوَحح
 .بَغَيرحَ عَلحمٍ أَعحظَمَ أنَ حوَاعَ الحقَوحلَ عَلَى الِلّهَ  

رَ تَلََوَتهََ، وَتَدَبُّرهََ، وَالحعَمَلَ بهََ،   )2)  مَلُ هَجح رُ الحقُرحآنَ لَِ يَ قحتَصَرُ عَلَى تَ رحكَ تَلََوَتهََ، بَلح يَشح وَالتهحَاكُمَ إلَيَحهَ،    هَجح
الِلّهُ  رَحََِهُ  الحقَيَ مَ  ابحنُ  بَ ي هنَهُ  بَهَ؛ كَمَا  فَاءَ  تَشح تَعَينُ   مَدَارجََ فِ    وَالَِسح نَسح كَ  وَإَيَه نَ عحبُدُ  كَ  إَيَه مَنَازلََ   َ بَينح  السهالَكَيَن 

(1/482 ) . 
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يْاً  دُ لِلّهََ . ]31: الحفُرحقاَن [ الْمُجْريمييأ، وأكأفأى بيرأب يكأ هأادييًَ وأنأصي مَح ُ أَعحلَمُ، وَالْح  .وَالِلّه

 
 :سُئَلَ رَحََِهُ الِلّهُ 

تَ عَالََ:   لهََ  قَ وح وأمأني عَنح  أأنَأ  بأصييْأةٍ  عألأى  اللََّّي  إيلَأ  أأدْعُو  سأبييليي  هأذيهي  قُلْ 
لَمَةٍ ]108:  يوُسُف[  ات َّب أعأنِي  لَمٍ وَمُسح ُ فِ حَقَ  كُلَ  مُسح ، وَهَلَ الدهعحوَةُ عَامهةٌ تَ تَ عَينه

رُ   َمح يُ عَنَ الحمُنحكَرَ دَاخَلٌ فِ هَذَهَ الدهعحوَةَ أمَح أمَح لَِ؟ وَهَلَ الِح بًَلحمَعحرُوفَ وَالن ههح
َ، أَوح لَحَ يَكُونًَ، فَ هَلح هُاَ مَنَ الحوَاجَبَاتَ عَلَى كُلَ  فَ رحدٍ مَنح  لَِ؟ وَإَذَا كَانًَ دَاخَلَينح

لَمَيَن، كَمَا تَ قَدهمَ، أمَح لَِ؟ وَإَذَا كَانًَ  بَانَ مُطحلَقًا مَعَ    أفَ حرَادَ الحمُسح َ، فَ هَلح يجََ وَاجَبَينح
مَرَ بًَلحمَعحرُوفَ وَالنهاهَي عَنَ الحمُنحكَرَ  وُجُودَ الحمَشَقهةَ بَسَبَبَهَمَا أمَح لَِ؟ وَهَلح لَلْح
اَنِ عَلَيحهَ إَذَا آذَاهُ فِ ذَلَكَ؛ لئََلَه يُ ؤَدَ يَ إَلََ طَمَعٍ مَنحهُ فِ    أَنح يَ قحتَصه مَنَ الْح

، أمَح لَِ؟ وَإَذَا كَانَ لَهُ ذَلَكَ، فَ هَلح تَ رحكُهُ أَوحلََ مُطحلَقًا أمَح لَِ؟  قَ   جَانَبَ الْحَ
ُ عَنحهُ وَأرَحضَاهُ  فأََجَابَ   :  رَضَيَ الِلّه

دُ لِلّهََ رَبَ  الحعَالَمَينَ  مَح  . الْح
يماَنَ بهََ، وَبِاَ جَاءَتح بهََ رُسُلُهُ، بتََصحدَيقَهَمح   الدهعحوَةُ إَلََ الِلّهَ هَيَ الدهعحوَةُ إَلََ الْحَ
  ،َ بَْوُا بهََ، وَطاَعَتَهَمح فَيمَا أمََرُوا. وَذَلَكَ يَ تَضَمهنُ الدهعحوَةَ إَلََ الشههَادَتَينح فَيمَا أَخح

وَإَيتَا الصهلََةَ،  الحبَ يحتَ وَإَقاَمَ  وَحَجَ   رَمَضَانَ،  وَصَوحمَ  الزهكَاةَ،  إَلََ  (1) ءَ  وَالدهعحوَةَ   ،

 

سَةُ   )1)  مَح لََمَ الْح هُورَ هَذَهَ هَيَ أرَحكَانُ الْحَسح يَلَ الحمَشح الهتَِ جَاءَ بَ يَانَُّاَ  ، وَ ، الهتَِ بَ ي هنَ هَا النهبَُّ صلى الله عليه وسلم فِ حَدَيثَ جَبْح
هُمَا، عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ:  أيَحضًا   ُ عَن ح مُ عألأى خَأْسٍ..."فِ حَدَيثَ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عُمَرَ رَضَيَ الِلّه أ الْْيسْلَأ .  " بُنِي
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يماَنَ بًَلحقَدَرَ  ، وَمَلََئَكَتَهَ، وكَُتبَُهَ، وَرُسُلَهَ، وَالحبَ عحثَ بَ عحدَ الحمَوحتَ، وَالْحَ يماَنَ بًَلِلّهَ الْحَ
هََ وَشَر هََ   .(2)، وَالدهعحوَةَ إَلََ أَنح يَ عحبُدَ الحعَبحدُ ربَههُ كَأنَههُ يَ رَاهُ (1)خَيرح

سَانُ، دَاخَلَةٌ  يماَنُ، وَالْحَحح لََمُ، وَالْحَ فإََنه هَذَهَ الدهرَجَاتَ الثهلََثَ، الهتَِ هَيَ: الْحَسح
دَيثَ الصهحَيحَ:   ينَ، كَمَا قاَلَ فِ الْحَ بْييلُ، جأاءأكُمْ يُ عأل يمُكُمْ "فِ الدَ  ا جي هأذأ

اَ كُلههَا مَنح دَينَنَا(3)"ديينأكُمْ  َ أَنَّه  .، بَ عحدَ أَنح أَجَابهَُ عَنح هَذَهَ الثهلََثَ، فَ بَينه

دَرٌ  ينُ مَصح عُولَ؛ يُ قَالُ: دَانَ فُلََنٌ  (4) وَالدَ  ، وَالحمَصحدَرُ يُضَافُ إَلََ الحفَاعَلَ وَالحمَفح
 . يُ قَالُ: دَانهَُ، إَذَا أذََلههُ ، كَمَا (5)فُلََنًً، إَذَا عَبَدَهُ وَأَطاَعَهُ 

ينُ إَلََ الحعَبحدَ، فَلََنَههُ   : يَ عحبُدُهُ وَيطَُيعُهُ. فإََذَا أُضَيفَ الدَ  فاَلحعَبحدُ يَدَينُ الِلّهَ، أَيح
، فَلََنَههُ الحمَعحبُودُ الحمُطاَعُ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   الحعَابَدُ الحمُطَيعُ، وَإَذَا أُضَيفَ إَلََ الِلّهَ

 نأةٌ وأيأكُونأ الد يينُ للَّيَّي  .]108: يوُسُف[ وأقأاتيلُوهُمْ حأتََّّ لَأ تأكُونأ فيت ْ
 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) لَمٌ 8أَخح  (. 16)  (، وَمُسح
هُورَ، وَهُوَ الْحَ   )1)  يَلَ الحمَشح تهةُ، الهتَِ بَ ي هنَ هَا النهبَُّ صلى الله عليه وسلم فِ حَدَيثَ جَبْح يماَنَ السَ  اَمَعُ هَذَهَ هَيَ أرَحكَانُ الْحَ دَيثُ الْح

ينَ وَأُصُولهََ.   لَمَراَتَبَ الدَ 
سَانَ هٰذَا هُوَ    )2)  ضَارَ مُراَقَ بَةَ الِلّهَ  مَقَامُ الْحَحح تَحح إَت حقَانَ الحعَبَادَةَ، وَاسح ينَ، وَيَ قُومُ عَلَى  ، وَهُوَ أعَحلَى مَراَتَبَ الدَ 

 تَ عَالََ فِ السَ رَ  وَالحعَلَنَ.  
رَجَهُ   )3)  لَمٌ 50الحبُخَاريَُّ )  أَخح لَمٌ )( مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ  9-5)  (، وَمُسح رَجَهُ مُسح ( مَنح حَدَيثَ  8- 1. وَأَخح

طهابَ    . عُمَرَ بحنَ الْحَ
ينُ   )4)  دَةٍ، مَنح أبَ حرَزهََا   الدَ  مٌ يَدُورُ عَلَى مَعَانٍ مُتَ عَدَ  ،   :فِ اللُّغَةَ: اسح سَابُ، وَالذُّلُّ زَاَءُ، وَالْحَ الطهاعَةُ، وَالحعَبَادَةُ، وَالْح

يَاقَ الهذَي يرَدَُ فَيهَ ،  وَالَِنحقَيَادُ   . وَيُ عحرَفُ الحمُراَدُ مَنحهُ بََِسَبَ السَ 
 (. 13/166)، لَِبحنَ مَنحظوُرٍ  لَسَانُ الحعَرَبَ (، وَ 2/319، لَِبحنَ فاَرَسٍ ) مَقَاييَسُ اللُّغَةَ :  يُ نحظَرُ 

رَدَاتُ فِ غَريَبَ الحقُرحآنَ يُ نحظَرُ:  )5)  فَهَانِ َ  لرهاغَبَ لَ ، الحمُفح َصح  (. 323ص: )  الِح
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دَهُ لَِ   فاَلدهعحوَةُ إَلََ الِلّهَ تَكُونُ بَدَعحوَةَ الحعَبحدَ إَلََ دَينَهَ، وَأَصحلُ ذَلَكَ عَبَادَتهُُ وَحح
ُ بَذَلَكَ رُسُلَهُ، وَأنَ حزَلَ بهََ كُتُ بَهُ (1)شَريَكَ لَهُ   . ، كَمَا بَ عَثَ الِلّه

، قاَلَ تَ عَالََ:   نأا إيلأيْكأ ي ْ شأرأعأ لأكُمْ مينأ الد ييني مأا وأصَّى بيهي نوُحًا وأالَّذيي أأوْحأ
نأا بيهي إيبْ رأاهييمأ وأمُوسأى وأعييسأى أأنْ أأقييمُوا الد يينأ وألَأ ت أت أفأرَّقُوا فييهي   وأمأا وأصَّي ْ

 . ]108: يوُسُف[
تَ عَالََ:   نْ رُسُلينأا  وَقاَلَ  لْنأا مينْ ق أبْليكأ مي أأجأعألْنأا مينْ دُوني وأاسْأألْ مأنْ أأرْسأ

 . ]108: يوُسُف[ الرَّحْْأني آلَيأةً يُ عْبأدُونأ 
تَ عَالََ:   وأاجْتأنيبُوا وَقاَلَ  اللََّّأ  اعْبُدُوا  أأني  رأسُولًَ  أمَُّةٍ  فِي كُل ي  ب أعأثْ نأا  وألأقأدْ 

لأةُ   (2)الطَّاغُوتأ  هُمْ مأنْ حأقَّتْ عألأيْهي الضَّلَأ ن ْ ُ وأمي هُمْ مأنْ هأدأى اللََّّ ن ْ ل [  فأمي : الحنَحح

36[ . 

ي إيلأيْهي أأنَّهُ لَأ إيلأهأ وَقاَلَ تَ عَالََ:   لْنأا مينْ ق أبْليكأ مينْ رأسُولٍ إيلََّ نوُحي وأمأا أأرْسأ
نَحبَيَاء [ إيلََّ أأنَأ فأاعْبُدُوني   . ]25: الِح

إينََّ  "عَنح أَبّ هُرَي حرَةَ، عَنح رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، أنَههُ قاَلَ:    ،وَقَدح ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ 

 

يعَ رُسُلَهَ، وَأَوهلُ مَا اب ح   )1)  بهََ جََُ  ُ َصحلُ الهذَي بَ عَثَ الِلّه تَدَؤُوا بهََ دَعحوَةَ  وَهَذَا هُوَ مَعحنََ تَ وححَيدَ الحعَبَادَةَ، وَهُوَ الِح
دَهُ لَِ شَريَكَ لَهُ   . أمَُِهََمح إَلََ عَبَادَةَ الِلّهَ وَحح

بُوعٍ، أَوح مُطاَعٍ فِ مَعحصَيَةَ الِلّهَ تَ عَالََ، :  الطَّاغُوتُ   )2)  وَقَدح    هُوَ كُلُّ مَا تَََاوَزَ بهََ الحعَبحدُ حَدههُ مَنح مَعحبُودٍ، أَوح مَت ح
يَ عَبَادَةَ مَا  دَهُ، وَنَ فح نَةً إَث حبَاتَ عَبَادَةَ الِلّهَ وَحح قَيقُ الت هوححَيدَ   جَاءَتح دَعحوَةُ الرُّسُلَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ مُتَضَمَ  سَوَاهُ؛ فَ تَحح

رَ بًَلطهاغُوتَ  يماَنَ بًَلِلّهَ وَالحكُفح  (. 50/ 1)  ، لَِبحنَ الحقَيَ مَ إَعحلََمُ الحمُوَقَ عَيَن عَنح رَبَ  الحعَالَمَينَ :  يُ نحظرَُ .  لَِ يَكُونُ إَلِه بًَلْحَ
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تٍ  ليعألََّ ةٌ  إيخْوأ الْْأنبْييأاءُ  دٌ،  وأاحي ديينُ نأا  الْْأنبْييأاءي  رأ  النَّاسي (1)مأعأاشي أأوْلَأ  وأإينَّ   ،
 ٌّ نأهُ نأبَي ، إينَّهُ لأيْسأ ب أيْنِي وأب أي ْ أنَأ بْني مأرْيمأأ لْأ  . (2) "بِي

تَ عَالََ:   وَمَنَاهَجُهُمح، كَمَا قاَلَ  تَ نَ وهعَتح شَرَائعَُهُمح  اَ  وَإَنَّه ينُ وَاحَدٌ،  ليكُلٍ  فاَلدَ 
هأاجًا ن ْ رْعأةً وأمي نْكُمْ شي  .]48: الحمَائدََة[ جأعألْنأا مي

ُصُولَ الَِعحتَقَادَيهةَ وَالحعَمَلَيهةَ؛ فاَلَِعحتَقَادَيهةُ:  اَمَعَ لَلَح ينَ الْح فاَلرُّسُلُ مُتهفَقُونَ فِ الدَ 
َعحمَالَ الحعَامهةَ الحمَذحكُورةََ  خَرَ. وَالحعَمَلَيهةُ: كَالِح ، وَبَرُسُلَهَ، وَبًَلحيَ وحمَ الْح يماَنَ بًَلِلّهَ كَالْحَ

ا سُورةََ  راَئيَلَ فِ  إَسح بَنَِ  وَسُورةََ  َعحراَفَ،  وَالِح نَ حعَامَ،  تَ عَالََ:  (3)لِح لهََ  قُلْ ، كَقَوح
نَ حعَام [  ت أعأالأوْا أأتْلُ مأا حأرَّمأ رأبُّكُمْ عألأيْكُمْ  يََتَ الثهلََثَ ]151:  الِح  .( 4) ، إَلََ آخَرَ الْح

 

ةٌ  : "قَ وحلهُُ صلى الله عليه وسلم  )1)  تٍ الْْأنبْييأاءُ إيخْوأ ؛ فَشَبههَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم ات فََاقَ  "  ليعألََّ وَةٌ مَنح أَبٍ وَاحَدٍ وَأمُههَاتٍ شَتَّه مُح إَخح الحمُراَدُ أَنَّه
تَلََفَ  اخح وَشَبههَ  َبَ،  الِح مَنَ  وَةَ  الْحَخح بًَتَُ َادَ  يماَنَ،  وَالْحَ وَالت هوححَيدَ،  ينَ،  الدَ  أُصُولَ  نَحبَيَاءَ فِ  الحعَمَلَيهةَ الِح شَراَئعََهَمُ     

مَةُ الِلّهَ تَ عَ  مُههَاتَ، فَدَينُ هُمح وَاحَدٌ، وَشَراَئعَُهُمح مُتَ نَ وَ عَةٌ بََِسَبَ مَا تَ قحتَضَيهَ حَكح تَلََفَ الِح  . الََ بًَخح
لَمٍ (، وَ 489/ 6) لَِبحنَ حَجَرٍ  فَ تححُ الحبَاريَ: يُ نحظَرُ   (. 15/120) للَحنَ وَوَي َ  شَرححُ صَحَيحَ مُسح

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )  )2)  لَمٌ )3443  وَ   2344أَخح ، وَهُوَ دَليَلٌ  (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ  2365-143(، وَمُسح
نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ، وَ  يعَ الِح ينَ، وَالحعَقَيدَةَ، وَالت هوححَيدَ وَاحَدَةٌ عَنحدَ جََُ تَلََفُ فِ  عَلَى أَنه أُصُولَ الدَ  اَ وَقَعَ الَِخح إَنَّه

كَامَ الحعَمَلَيهةَ  َحح  .الشهراَئَعَ وَالِح
هُورُ، وَتُسَمهى أيَحضًا: سُورةََ   )3)  هَُا الحمَشح راَءَ، وَهُوَ اسْح راَئيَلَ: هَيَ سُورةَُ الْحَسح راَئيَلَ؛    الحمُراَدُ بَسُورةََ بَنَِ إَسح بَنَِ إَسح

راَءَ، فَ قَدح قاَلَ تَ عَالََ:   رهََمح بَ عحدَ آيةََ الْحَسح نأا مُوسأى الْكيتأابأ وأجأعألْنأاهُ هُدًى ليبأنِي إيسْرأائييلأ لَِفحتَتَاحَهَا بَذكَح   وأآت أي ْ
 . [ 2]الْسراء: 

تَدَئَةُ بَقَوحلهََ   )4)  نَ حعَامَ، وَهَيَ الحمُب ح يََتَ الثهلََثَ: آخَرُ ثَلََثَ آيََتٍ مَنح وَصَايََ سُورةََ الِح قُلْ تَ عَالََ:    الحمُراَدُ بًَلْح
رأبُّكُمْ   مأا حأرَّمأ  أأتْلُ  تَ عَالََ:  عألأيْكُمْ ت أعأالأوْا  قَ وحلهََ  إَلََ  ةُ  تَده وَالحمُمح  ، ُفأاتَّبيعُوه مُسْتأقييمًا  رأاطيي  ا صي هأذأ   وأأأنَّ 

نَ حعَامَ:   . [153- 151]الِح
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هُ وأقأضأى رأبُّكأ أألََّ ت أعْبُدُوا  وَقَ وحلهََ:   راَء[  إيلََّ إييََّ  .(1)، إَلََ آخَرَ الحوَصَايََ ]23:  الْحَسح
دٍ وأادْعُوهُ وَقَ وحلهََ:   لْقيسْطي وأأأقييمُوا وُجُوهأكُمْ عينْدأ كُل ي مأسْجي قُلْ أأمأرأ رأبّ ي بِي

َعحراَف[ مُُْليصييأ لأهُ الد يينأ   . ]29: الِح
ثُْأ وأالْب أغْيأ قُلْ إينََّّأا حأرَّمأ  وَقَ وحلهََ:   هأا وأمأا بأطأنأ وأالْْي ن ْ شأ مأا ظأهأرأ مي أ الْفأوأاحي رأبّ ي

ْ يُ ن أز يلْ بيهي سُلْطأانًَ وأأأنْ ت أقُولُوا عألأى اللََّّي مأا  للََّّي مأا لَأ بيغأيْْي الْأْق ي وأأأنْ تُشْريكُوا بِي
لَأ ت أعْلأمُونأ 

َعحراَف[(2)  .]33: الِح

ينَ الهذَي ات هفَقَتح عَلَيحهَ الشهرَائَعُ، كَعَامهةَ مَا فِ السُّوَرَ فَ هَذَهَ   مُُورُ هَيَ مَنَ الدَ  الِح
؛   هَا رُسُلُ الِلّهَ ُصُولَ الهتَِ ات هفَقَتح عَلَي ح يهةَ تَضَمهنَتَ الِح يهةَ؛ فإََنه السُّوَرَ الحمَكَ  الحمَكَ 

طاَبُ فَيهَا يَ تَضَمهنُ   الدهعحوَةَ لَمَنح لَِ يقَُرُّ بََِصحلَ الر سََالَةَ.  إَذح كَانَ الْحَ
لَ الحكَتَابَ  طاَبُ لَمَنح يقَُرُّ بََِصحلَ الر سََالَةَ، كَأَهح وَأمَها السُّوَرُ الحمَدَنيَهةُ، فَفَيهَا الْحَ
الهذَينَ آمَنُوا ببََ عحضٍ وكََفَرُوا ببََ عحضٍ، وكََالحمُؤحمَنَيَن الهذَينَ آمَنُوا بَكُتُبَ الِلّهَ وَرُسُلَهَ. 

جَ ، وَالصَ يَامَ، وَلََذََا قَ رهرَ فَيهَا الشه  لَةَ، وَالْحَ ينَ، كَالحقَب ح ُ بَِاَ الدَ  مَلَ الِلّه رَائَعَ الهتَِ أَكح

 

الحمُصَنَ فَ   )1)  بَقَوحلَ  الْوأصأايَأ ":  الحمُراَدُ  ري  بقََوحلهََ  "  إيلَأ آخي تَدَئةَُ  الحمُب ح راَءَ،  الْحَسح الحوَاردََةُ فِ سُورةََ  لََيَهةُ  الْحَ الحوَصَايََ 
هُ تَ عَالََ:   راَءَ:    وأقأضأى رأبُّكأ أألََّ ت أعْبُدُوا إيلََّ إييََّ تَهَيَةُ بقََوحلَهَ تَ عَالََ:  23]الْحَسح ذأٰليكأ مِيَّا أأوْحأىٰ إيلأيْكأ  [، وَالحمُن ح

راَءَ:  رأبُّكأ مينأ الْيْكْمأةي   . [ 39]الْحَسح
لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ   )2)  هَدَ شَيحخُ الْحَسح تَشح َعحراَفَ:    اسح لْقيسْطي بَِيَتَِح سُورةََ الِح َعحراَفَ:    قُلْ أأمأرأ رأبّ ي بِي [،  29]الِح
شأ وَ  أ الْفأوأاحي َعحراَفَ:    قُلْ إينََّّأا حأرَّمأ رأبّ ي وُلََ  33]الِح يةَُ الِح مَُا جََُعَتَا أُصُولَ الحمَأحمُوراَتَ وَالحمَنحهَيهاتَ؛ فاَلْح [؛ لََِنَّه

تَمَلَتح عَلَى جُُحلَةٍ مَنح أُصُولَ الح  لََصَ لِلّهَ تَ عَالََ، وَالثهانيََةُ اشح لَ وَالْحَخح رَ بًَلحعَدح َمح دُورُ  مُحَرهمَاتَ الهتَِ تَ تَضَمهنَتَ الِح
هَا الحمَنَاهَي الشهرحعَيهةُ   . عَلَي ح
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لَ  بًَلحعَدح وَالَ  َمح الِح كَامَ  وَأَحح وَنََحوَهَا،  الحمَنَاكَحَ  كَامَ  وَأَحح هَادَ،  وَالْحَ وَالَِعحتَكَافَ، 
تََاَمَ  مَنح  هُوَ  مِها  ذَلَكَ  وَغَيرحَ  وَالظُّلحمَ كَالر بًََ،  سَانَ كَالصهدَقَةَ،  وَالْحَحح كَالحبَ يحعَ، 

ينَ   . الدَ 
يهةَ:   طاَبُ فِ السُّوَرَ الحمَكَ  ؛ لعَُمُومَ الدهعحوَةَ إَلََ  يَأ أأي ُّهأا النَّاسُ وَلََذََا كَانَ الْحَ

َصحلَ  عَى إَلََ الحفَرحعَ مَنح لَِ يقَُرُّ بًَلِح ُصُولَ؛ إَذح لَِ يدُح صلى الله عليه وسلم . فَ لَمها هَاجَرَ النهبَُّ  (1)الِح
لُ الحكَتَابَ، خُوطَبَ هَؤُلَِءَ  يماَنَ، وكََانَ بَِاَ أَهح لُ الْحَ إَلََ الحمَدَينَةَ، وَعَزه بَِاَ أَهح

، يَأ أأهْلأ الْكيتأابي ، وَهَؤُلَِءَ:  يَأ أأي ُّهأا الَّذيينأ آمأنُوا وَهَؤُلَِءَ؛ فَ هَؤُلَِءَ:  
  : إيسْرأائييلأ أَوح بأنِي  السُّوَرَ يَأ  وَلَكَنح فِ  هَذَا؛  مَنح  ءٌ  شَيح بِكَهةَ  يَ نحزلَح  وَلَحَ   .

النَّاسُ الحمَدَنيَهةَ خَطاَبُ:   أأي ُّهأا  جَ ، يَأ  الْحَ وَسُورةََ  النَ سَاءَ،  سُورةََ  ، كَمَا فِ 
 .وَهُاَ مَدَنيَ هتَانَ، وكََذَا فِ سُورةََ الحبَ قَرَةَ 

عَبهاسٍ  ابحنَ  بْحَ  الْحَ قَ وحلَ  عَلَى  رُ  يُ عَكَ  مَلُ (2) وَهَذَا  يَشح الحمَذحكُورَ  مَ  كُح الْح لََِنه  ؛ 
الحعَامَ ؛  مَ  بًَلَِسح الدهعحوَةَ  تُ نَافِ  لَِ  اَصَ   الْح مَ  بًَلَِسح وَالدهعحوَةُ  النهاسَ،  جَنحسَ 

 

لْْأصْلي : "قَ وحلهُُ   )1)  عَى  "لَأ يدُْعأى إيلَأ الْفأرعْي مأنْ لَأ يقُيرُّ بِي : هَذَهَ قاَعَدَةٌ دَعَويَهةٌ جَلَيلَةٌ، وَمَعحنَاهَا: أَنه أَوهلَ مَا يدُح
ينَ وَ  تُ بحنََ عَلَيحهَ سَائرَُ شَعَائرََ الدَ  يماَنَ، ثُُه  كَامَهَ؛ إَذح لَِ تَصَحُّ إَليَحهَ الحمُكَلهفُ هُوَ تَُحقَيقُ الت هوححَيدَ وَصَحهةُ الْحَ أَحح

ُصُولَ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلَكَ حَدَيثُ بَ عحثَ  الحفُرُوعُ إَلِه ب َ  ف ألْيأكُنْ  "إَلََ الحيَمَنَ، وَفَيهَ:      مُعَاذَ بحنَ جَبَلٍ عحدَ ثُ بُوتَ الِح
 ...ُ لَمٌ " أأوَّلأ مأا تأدْعُوهُمْ إيلأيْهي شأهأادأةُ أأنْ لَأ إيلأهأ إيلََّ اللََّّ  .؛ رَوَاهُ الحبُخَاريَُّ وَمُسح

هُمَا،  "يُ عأك يرُ عألأى ق أوْلي ابْني عأبَّاسٍ "  الحمُصَنَ فَ: قَ وحلُ    )2)  ُ عَن ح ؛ ليَحسَ الحمُراَدُ بَهَ رَده قَ وحلَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه
قُولَةَ عَنحهُ لَِ تُ ؤحخَذُ عَلَى إَطحلََقَهَا، بَلح تُُحمَلُ عَلَى مَ  اَ الحمُراَدُ بَ يَانُ أَنه الحقَاعَدَةَ الحمَن ح ا يَ تهفَقُ مَعَ سَائرََ النُّصُوصَ،  وَإَنَّه

 َ لَ الحعَلحمَ فِ التَهحجَيحَ وَالته  جَُحعًا بَينح نَ هَا، وَهُوَ مَنَ الحمَسَالَكَ الحمُعحتَبَْةََ عَنحدَ أَهح َدَلهةَ وَتَ وحفَيقًا بَ ي ح ريَرَ الِح  . حح
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طاَبَ بَ  طاَبَ بَ  يَأ أأي ُّهأا النَّاسُ فاَلحمُؤحمَنُونَ دَاخَلُونَ فِ الْحَ يَأ أأي ُّهأا  ، وَفِ الْحَ
 .الَّذيينأ آمأنُوا 

يَ عَنح كُلَ  مَا نََّىَ  ُ بهََ، وَالن ههح رَ بَكُلَ  مَا أمََرَ الِلّه َمح فاَلدهعحوَةُ إَلََ الِلّهَ تَ تَضَمهنُ الِح
يُ عَنح كُلَ  مُنحكَرٍ. وَالرهسُولُ   رُ بَكُلَ  مَعحرُوفٍ، وَالن ههح َمح ُ عَنحهُ، وَهَذَا هُوَ الِح صلى الله عليه وسلم الِلّه

ُ بهََ، وَنََّاَهُمح عَنح كُلَ  مَا نَََّى  لَحقَ بَكُلَ  مَا أمََرَ الِلّه قاَمَ بَِذََهَ الدهعحوَةَ؛ فإََنههُ أمََرَ الْح
ُ عَنحهُ؛ أمََرَ بَكُلَ  مَعحرُوفٍ، وَنََّىَ عَنح كُلَ  مُنحكَرٍ   .الِلّه

عأتْ كُلَّ شأيْءٍ فأسأأأكْتُ بُ هأا ليلَّذيينأ ي أت َّقُونأ وأيُ ؤْتوُنأ قاَلَ تَ عَالََ:   وأرأحْْأتِي وأسي
يُ ؤْمينُونأ   تينأا  يَأ بِي هُمْ  وأالَّذيينأ  الْْمُ ييَّ   *الزَّكأاةأ   َّ النَّبَي الرَّسُولأ  ي أتَّبيعُونأ  الَّذيينأ 

لْمأعْرُوفي  بِي يَأْمُرُهُمْ  نَْييلي  وأالْْي الت َّوْرأاةي  فِي  هُمْ  عينْدأ مأكْتُوبًِ  يُأيدُونأهُ  الَّذيي 
مُُ الطَّي يبأاتي وأيُُأر يمُ عألأيْهيمُ الْْأبأائيثأ  اهُمْ عأني الْمُنْكأري وأيُيُلُّ لَأ هأ وأي أن ْ

َعحراَف[(1)  : الِح

156-157[ . 

ُ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   رعَح دَينًا لَحَ يََحذَنح بهََ الِلّه إينََّ  وَدَعحوَتهُُ إَلََ الِلّهَ هَيَ بََِذحنهََ؛ لَحَ يَشح
رًا وأنأذييرًا إيلَأ اللََّّي بِييذْنيهي  *    أأرْسألْنأاكأ شأاهيدًا وأمُبأش ي مُنييْاً وأدأاعييًا  رأاجًا    وأسي

َححزاَب[ مُْ مينأ ، خَلََفاً للَهذَينَ ذَمههُمح فِ قَ وحلهََ:  ]26- 25:  الِح مُْ شُرأكأاءُ شأرأعُوا لَأ أأمْ لَأ
قُلْ أأرأأأيْ تُمْ مأا أأنْ زألأ . وَقَدح قاَلَ تَ عَالََ:  ]21:  الشُّورَى[  الد ييني مأا لَأْ يَأْذأنْ بيهي اللََُّّ 

 

تَدَله    )1)  تَ يحمَيهةَ اَسح ابحنُ  لََمَ  الْحَسح َعحراَفَ   شَيحخُ  الِح خَصَائَصَ  157-156]  بَِيَتَِح سُورةََ  أَعحظَمَ  مَنح  أَنه  عَلَى   ]
لََلَ الطهيَ بَاتَ، وَتَُح  يَ عَنح كُلَ  مُنحكَرٍ، وَإَحح رَ بَكُلَ  مَعحرُوفٍ، وَالن ههح َمح بََائَثَ، وَرَفحعَ الر سََالَةَ الحمُحَمهدَيهةَ: الِح رَيَم الْح

مُهةَ، وَهُوَ مِه  َغحلََلَ عَنَ الِح صَارَ وَالِح ينَ  الْح ا يَدُلُّ عَلَى كَمَالَ هَذَهَ الشهريَعَةَ، وَتََاَمَ مََُاسَنَهَا، وَشُِوُلََاَ لَمَصَالَحَ الدَ 
ن حيَا   . وَالدُّ
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ُ أأذينأ لأكُمْ أأمْ عألأى  لًَ قُلْ آللََّّ نْهُ حأرأامًا وأحألَأ ُ لأكُمْ مينْ ريزْقٍ فأجأعألْتُمْ مي اللََّّ
وُنأ  اللََّّي ت أفْتَأ

 . ]59: يوُنُس[(1) 

ُ مَا ذكََرحنًَهُ: أنَههُ سُبححَانهَُ يَذحكُرُ أنَههُ أمََرَهُ بًَلدهعحوَةَ إَلََ الِلّهَ تََرةًَ، وَتََرَ  ةً وَمِها يُ بَينَ 
تَ عَالََ:   قاَلَ  سَبَيلَهَ، كَمَا  إَلََ  لْيْكْمأةي بًَلدهعحوَةَ  بِي رأب يكأ  سأبييلي  إيلَأ  ادعُْ 

عُو  ]125:  الحنَححل[  وأالْمأوْعيظأةي الْأْسأنأةي  اعَيَ الهذَي يَدح . وَذَلَكَ أنَههُ قَدح عُلَمَ أَنه الده
رَيحنَ: عُو إَليَحهَ، مَنح أمَح رٍ لَِ بدُه، فَيمَا يَدح هَُ إَلََ أمَح  غَيرح

 : الحمَقحصُودُ الحمُرَادُ.أأحأدُهَُأا
 : الحوَسَيلَةُ وَالطهريَقُ الحمُوَصَ لُ إَلََ الحمَقحصُودَ.وأالثَّانِي 

، وَتََرةًَ إَلََ سَبَيلَهَ؛ فإََنههُ سُبححَانهَُ هُوَ الحمَعحبُودُ  فلََهَذَا يَذحكُرُ الدهعحوَةَ تََرةًَ إَلََ الِلّهَ
 .الحمُرَادُ، الحمَقحصُودُ بًَلدهعحوَةَ 

لَهُ.   الذُّلَ   وَغَايةََ  لَهُ،  الْحُبَ   غَايةََ  يَجحمَعُ  مٌ  اسح مَعَ وَالحعَبَادَةُ:  هََ،  لغََيرح ذَله  فَمَنح 
ُ سُبححَانهَُ  بُ غحضَهَ، لَحَ يَكُنح عَابَدًا، وَمَنح أَحَبههُ مَنح غَيرحَ ذُلٍ  لَهُ، لَحَ يَكُنح عَابَدًا. وَالِلّه
بُوبَ الحمُطحلَقَ الهذَي لَِ  تَحَقُّ أَنح يََُبه غَايةََ الحمَحَبهةَ؛ بَلح يَكُونُ هُوَ الحمَحح يَسح

ءٍ إَلِه مَنح   يََُبُّ  ؛ بَلح لَِ يذَُلُّ لَشَيح ءٌ إَلِه لَهُ، وَأَنح يُ عَظهمَ وَيذَُله لَهُ غَايةََ الذُّلَ  شَيح
هَُ فِ هَذَا وَهَذَا، لَحَ يََحصُلح لَهُ حَقَيقَةُ الْحُبَ  وَالت هعحظَيمَ؛  رَكَ غَيرح لَهَ. وَمَنح أَشح أَجح

 .بهةَ فإََنه الشَ رحكَ يوُجَبُ نَ قحصَ الحمَحَ 
 

َصح   )1)  كَامَ الشهرحعَيهةَ  فَيهَ إنَحكَارٌ عَلَى مَنح يََُلُّ أوَح يََُر مَُ بغََيرحَ دَليَلٍ مَنَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَفَيهَ دَليَلٌ عَلَى أَنه الِح َحح لَ فِ الِح
ءٌ إَلِه بَدَليَلٍ شَرحعَيٍ  صَحَيحٍ  هَا شَيح  . الت هوحقَيفُ، فَلََ يُ ث حبَتُ مَن ح
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مُْ كأحُب ي اللََّّي قاَلَ تَ عَالََ:   ادًا يُيُبُّونْأ ذُ مينْ دُوني اللََّّي أأنْدأ وأمينأ النَّاسي مأنْ ي أتَّخي
للَّيَّي  حُبًّا  أأشأدُّ  آمأنُوا  هَؤُلَِءَ ]165:  الحبَ قَرَة[  وأالَّذيينأ  مَنح  لِلّهََ  حُبًّا  أَشَدُّ   : أَيح ؛ 

اءُ مُتأشأاكيسُونأ لَِنَحدَادَهَمح. وَقاَلَ تَ عَالََ:  ُ مأثألًَ رأجُلًَ فييهي شُرأكأ  ( 1) ضأرأبأ اللََّّ
ني مأثألًَ   .]29: الزُّمَر[ وأرأجُلًَ سألأمًا ليرأجُلٍ هألْ يأسْتأوييَأ

؛ فإََنه  وكََذَلَكَ   الحمَحَبهةَ لِلّهََ ؛ بَلح يَمحنَعُ حَقَيقَةَ  بَارُ يَمحنَعُ حَقَيقَةَ الذُّلَ  لِلّهََ تَكح الَِسح
 . الْحُبه التهامه يوُجَبُ الذُّله وَالطهاعَةَ؛ فإََنه الحمُحَبه لَمَنح يََُبُّ مُطَيعٌ 

الت هتحيَيمُ  أَعحلََهَا:  دَرَجَاتٍ،  : أَيح (2) وَلََذََا كَانَ الْحُبُّ  الِلّهَ وَتَ يحمُ  الت هعَبُّدُ.  وَهُوَ   ،
  ُ الِلّه إَلِه  تَحَقُّهُ  يَسح لَِ  وَهَذَا  بُوبهََ،  لَمَحح الحمُعَبهدُ  هُوَ  الحمُتَ يهمُ  فاَلحقَلحبُ   . الِلّهَ عَبحدُ 

دَهُ   .وَحح

هََ  ، لَِ لغََيرح لَمَ الحعَبحدُ لِلّهََ تَسح لََمُ: أَنح يَسح لَأ إيلأهأ )، كَمَا يُ نحبَئُ عَنحهُ قَ وحلهُُ:  (3) وَالْحَسح
فَ هُوَ  (إيلََّ اللََُّّ  لَهُ،  لَمح  تَسح يَسح لَحَ  وَمَنح  ركٌَ،  فَ هُوَ مُشح هََ،  وَلغََيرح لَهُ  لَمَ  تَسح فَمَنح اسح  .

لََمَ  بٌْ، وكََلََهُاَ ضَدُّ الْحَسح تَكح  .مُسح

 

تَ تَ وَ   )1)  الهذَي  ركََ  للَحمُشح مَثَلًَ  هَذَا  تَ عَالََ   ُ الِلّه فَضَرَبَ  لََقَ؛  َخح الِح سَيَ ئُو  مُتَ نَازعَُونَ،  مُُحتَلَفُونَ   : لََةَُ  أَيح الْح زهعُهُ 
تَمَعَ قَصحدُهُ وَت َ  دَهُ، فاَجح لَصَ عَبَادَتهَُ لِلّهَ وَحح دَ الهذَي أَخح َ  الحمَزحعُومَةُ، بََِلََفَ الحمُوَحَ  وَجُّهُهُ لَربََ هَ، وَلَحَ يَ تَ فَرهقح قَ لحبُهُ بَينح

 . الحمَعحبُودَاتَ الحبَاطَلَةَ 
كَيَن التهاءَ الثهانيََةَ، وَهُوَ مَصحدَرُ الت َّتْيييمُ   )2)  تَ عحبَدَهُ وَمَلَكَهُ، وَهُوَ أَعحلَى مَراَتَبَ الحمَحَبهةَ؛    تَ يهمَهُ الْحُبُّ ، بتََسح إَذَا اسح

لََمَ بَ عحدَهُ: »  «، فَدَله عَلَى أَنه الحمُراَدَ  وأت أيْمُ اللََّّي: أأيْ عأبْدُ اللََّّي «، ثُُه قاَلَ: »وأهُوأ الت َّعأبُّدُ وَلَذَلَكَ قاَلَ شَيحخُ الْحَسح
ُ تَ عَالََ  تَحَقُّهُ إَلِه الِلّه بُوبَ، وَهُوَ لَِ يَسح تَحقاَقُ للَحمَحح  . بًَلت هتحيَيمَ: الت هعحبَيدُ وَالَِسح

لََمُ لِلّهَ    )3)  تَسح لََمَ هُوَ الَِسح لََمَ؛ فإََنه الْحَسح بًَلت هوححَيدَ، وَالَِنحقَيَادُ  هَذَا مَأحخُوذٌ مَنَ الحمَعحنََ اللُّغَوَيَ  وَالشهرحعَيَ  لَلْحَسح
لَهَ   . لَهُ بًَلطهاعَةَ، وَالحبَْاَءَةُ مَنَ الشَ رحكَ وَأَهح
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تَسَبَيَن إَلََ (1) وَالشَ رحكُ غَالَبٌ عَلَى النهصَارَى  لَ وَالحمُن ح ، وَمَنح ضَاهَاهُمح مَنَ الضُّلَه
دَةٍ.  مُهةَ. وَقَدح بَسَطحنَا الحكَلََمَ عَلَى مَا يَ تَ عَلهقُ بَِذََا الحمَوحضَعَ فِ مَوَاضَعَ مُتَ عَدَ  الِح

وَفَسَادَ وَذَلَكَ   الشَ رحكَ،  تَنَاعَ  وَامح وَتَ وححَيدَهَ،  لِلّهََ  لُُوهَيهةَ  الِح قَيقَ  بتََحح يَ تَ عَلهقُ 
َ الشَ رحكَ فِ الرُّبوُبيَهةَ وَالشَ رحكَ  هََ، وَالحفَرحقَ بَينح دَيرَ إَلَهٍ غَيرح َرحضَ بتََ قح السهمَاوَاتَ وَالِح

لُُوهَيهةَ  ق حرَارَ بهََ، وَمََُبهتَهَ، وَتَ عحظَيمَهَ (2)فِ الِح ، (3) ، وَبَ يَانَ أَنه الحعَبَادَ فُطَرُوا عَلَى الْحَ
دَهُ، وَلَِ كَمَالَ لََاَ، وَلَِ صَلََحَ،   لُحُ إَلِه بََِنح تَ عحبُدَ الِلّهَ وَحح وَأَنه الحقُلُوبَ لَِ تَصح
الصَ رَاطَ   وَتَُحقَيقَ  ذَلَكَ،  بَدُونَ  سَعَادَةَ،  وَلَِ  فَ رحََ،  وَلَِ  سُرُورَ،  وَلَِ  ةَ،  لَذه وَلَِ 

تَقَيمَ، صَرَاطَ الهذَينَ أنَ حعَمَ الِلّهُ  يقَيَن، وَالشُّهَدَاءَ، الحمُسح  عَلَيحهَمح مَنَ النهبَيَ يَن، وَالصَ دَ 
تَُحقَيقُ  تَُحقَيقَهَ  فِ  الهذَي  الحمَوحضَعَ،  بَِذََا  يَ تَ عَلهقُ  مِها  ذَلَكَ  وَغَيرحَ  وَالصهالََْيَن، 

لُبُّ  وَهُوَ  لََيَهةَ،  الْحَ وَالر سََالَةَ  الن هبَوَيهةَ  الدهعحوَةَ  وَزبُحدَتهُُ مَقحصُودَ  الحقُرحآنَ  وَبَ يَانُ (4)   ،
 

هََ، مَعَ اعحتَقَادَهَمح  أَي: لَمَا وَقَ عُوا فَيهَ مَنَ الحغلُُوَ  فِ الحمَسَيحَ عَلَيحهَ السهلََمُ، وَصَرحفَ أنَ حوَاعٍ مَنَ الحعَبَادَةَ لَهُ وَلَغَ   )1)  يرح
 . عَقَيدَةَ الت هثحلَيثَ؛ فَ غَلَبَ عَلَيحهَمُ الشَ رحكُ فِ مُعحتَ قَدَهَمح 

رْكُ الرُّبوُبييَّةي   )2)  لَحقَ، أَوَ الحمُلحكَ،  :  شي ءٍ مَنح خَصَائَصَ ربُوُبيَهتَهَ، كَالْح هُوَ أَنح يَجحعَلَ الحعَبحدُ مَعَ الِلّهَ شَريَكًا فِ شَيح
بَيرَ   . أَوَ التهدح

رْكُ الْْلُوُهييَّةي  ءٍ مَنح أنَ حوَاعَ الحعَبَادَةَ لَغَيرحَ الِلّهَ تَ عَالََ،  :  وأشي رَ،  هُوَ صَرحفُ شَيح تَغَاثةََ، وَالنهذح كَالدُّعَاءَ، وَالذهبححَ، وَالَِسح
وَحفَ، وَالرهجَاءَ   . وَالْح

ق حراَرَ بتََ وححَيدَهَ، مَغحرُوسٌ فِ الحفَطَرَ السهلَيمَةَ ا:  أَيح   )3)  ُ النهاسَ  أَنه أَصحلَ مَعحرفََةَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَمََُبهتَهَ، وَالْحَ لهتَِ فَطرََ الِلّه
هَا الت هغحيَيُر وَالحفَسَادُ بَسَبَبَ الشُّبُ هَاتَ وَالشههَوَ  اَ يَطحرَأُ عَلَي ح هَا، وَإَنَّه اتَ وَالت هقحلَيدَ الحفَاسَدَ. وَقَدح دَله عَلَى ذَلَكَ  عَلَي ح

سأانيهي : "قَ وحلُ النهبََ  صلى الله عليه وسلم رأانيهي، أأوْ يُأُج ي رَجَهُ  "مأا مينْ مأوْلُودٍ إيلََّ يوُلأدُ عألأى الْفيطْرأةي، فأأأب أوأاهُ يُ هأو يدأانيهي، أأوْ يُ نأص ي ؛ أَخح
لَمٌ  1385)الحبُخَاريَُّ   . (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ  2658- 23)(، وَمُسح

يعَ مَقَاصَدَ الحقُرحآنَ تَ رحجَعُ إَلََ تَ قحريَرَ الت هوححَيدَ، وَالدهعحوَةَ إَليَحهَ، وَبَ يَانَ    )4)  ذَيرَ  أَي: إَنه جََُ حُقُوقَهَ وَمُقحتَضَيَاتهََ، وَالتهحح



 
 

73 

لهََ تَ عَالََ:   ُ أأحأدٌ  الت هوححَيدَ الحعَلحمَيَ  الحقَوحلَِ  الحمَذحكُورَ فِ قَ وح ُ   *قُلْ هُوأ اللََّّ اللََّّ
لهََ تَ عَالََ:  ]2-1:  الْحَخحلََص[  الصَّمأدُ  ، وَالت هوححَيدَ الحقَصحدَيَ  الحعَمَلَيَ  الحمَذحكُورَ فِ قَ وح
 قُلْ يَأ أأي ُّهأا الْكأافيرُونأ  ] ؛ فإََنه هَذَا بَ يَانٌ  (1) ، وَمَا يَ تهصَلُ بَذَلَكَ ]1:  الحكَافَرُون

، وَحَقَيقَتَهَا، وَمَقحصُودَهَا  .لََِصحلَ الدهعحوَةَ إَلََ الِلّهَ

وََابُ  اَلَ؛ إَذح لَِ يَ تهسَعُ الْح رُ ذَلَكَ عَلَى طَريَقَ الْحَجُح وََابَ ذكَح لَكَنه الحمَقحصُودَ فِ الْح
صَيلَ ذَلَكَ   . لتََ فح

فَمَنَ  ، مَنح بًَطَنٍ وَظاَهَرٍ،  تَحَبٍ  وَاجَبٍ وَمُسح وَرَسُولهُُ مَنح   ُ أَحَبههُ الِلّه مَا  وكَُلُّ 
ُ وَرَسُولهُُ، مَنح بًَطَنٍ وَظاَهَرٍ، فَمَنَ  رُ بهََ. وكَُلُّ مَا أبَ حغَضَهُ الِلّه َمح الدهعحوَةَ إَلََ الِلّهَ الِح

يُ عَ   . نحهُ الدهعحوَةَ إَلََ الِلّهَ الن ههح
كَُ مَا أبَ حغَضَ  ُ، وَيَتَح عَلَ مَا أَحَبههُ الِلّه هُ لَِ تتََمُّ الدهعحوَةُ إَلََ الِلّهَ إَلِه بًَلدهعحوَةَ إَلََ أَنح يَ فح

 

ثاَلَ، وَسَ  َمح َوَامَرَ وَالن هوَاهَي، وَالحقَصَصَ وَالِح دَايََتَ الشهرحعَيهةَ مَنَ الشَ رحكَ وَوَسَائلََهَ، وَمَا يَ تَ فَرهعُ عَنح ذَلَكَ مَنَ الِح  . ائرََ الَحَ
يدُ  "قَ وحلهُُ:   )1)  يدُ الْقأصْدييُّ الْعأمألييُّ الت َّوْحي ُّ... وأالت َّوْحي  ". الْعيلْمييُّ الْقأوْلَي

َ : أَيح  َ مُتَلََزمََينح مَينح لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ قَسهمَ الت هوححَيدَ بًَعحتَبَارَ مَوحضُوعَهَ إَلََ قَسح  : أَنه شَيحخَ الْحَسح
•  ُّ يدُ الْعيلْمييُّ الْقأوْلَي اَئهََ،  :  الت َّوْحي يماَنَ بًَلِلّهَ تَ عَالََ، وَأَسْح نُ الْحَ ث حبَاتَ، الحمُتَضَمَ  وَهُوَ تَ وححَيدُ الحمَعحرفََةَ وَالْحَ

لََصَ؛ لَِ  يَ تَ عَلهقُ بَذَلَكَ مَنح أمُُورَ الحغَيحبَ، وَقَدح مَثهلَ لَهُ بَسُورةََ الْحَخح تَمَالََاَ  وَصَفَاتهََ، وَأفَ حعَالَهَ، وَمَا  شح
 . ث حبَاتَ كَمَالَ الِلّهَ سُبححَانهَُ وَتَ عَالََ عَلَى إَ 

يدُ الْقأصْدييُّ الْعأمألييُّ  • يعَ أنَ حوَاعَ  :  الت َّوْحي لََصَ جََُ راَدَةَ وَالحقَصحدَ وَالحعَبَادَةَ، الحقَائمَُ عَلَى إَخح وَهُوَ تَ وححَيدُ الْحَ
دَهُ، دُونَ شَريَكٍ، وَقَدح مَثهلَ لَهُ   ،  الحعَبَادَةَ لِلّهَ وَحح لََصَ الحعَبَادَةَ لِلّهَ اَ تَضَمهنَتح إَخح بَسُورةََ الحكَافَرُونَ؛ لََِنَّه

 . وَالحبَْاَءَةَ مَنح عَبَادَةَ مَا سَوَاهُ 
لََمَ للَت هوححَيدَ، وَهُوَ يَ رحجَعُ إَلََ جَُحعَ أُصُولَ الد َ  هَرَ تَ قحسَيمَاتَ شَيحخَ الْحَسح ،  وَهَذَا الت هقحسَيمُ مَنح أَشح ينَ فِ الحعَلحمَ بًَلِلّهَ

 . وَإَف حراَدَهَ بًَلحعَبَادَةَ 
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دَيقَ بِاَ  َعحمَالَ الحبَاطَنَةَ أوََ الظهاهَرَةَ؛ كَالتهصح قَ حوَالَ أوََ الِح ُ، سَوَاءٌ كَانَ مَنَ الِح الِلّه
صَيلَ ذَلَكَ، وَمَا  اَءَ الِلّهَ وَصَفَاتهََ، وَالحمَعَادَ، وَتَ فح بََْ بهََ الرهسُولُ صلى الله عليه وسلم مَنح أَسْح أَخح

لُوقاَتَ  بََْ بهََ عَنح سَائرََ الحمَخح نَحبَيَاءَ، أَخح ، وَالحمَلََئَكَةَ، وَالِح ؛ كَالحعَرحشَ، وَالحكُرحسَيَ 
 . وَأمَُِهََمح، وَأَعحدَائهََمح 

نَا مِها سَوَاهُاَ، وكََالت هوكَُّلَ  ُ وَرَسُولهُُ أَحَبه إَليَ ح ، وَأَنح يَكُونَ الِلّه ينَ لِلّهََ لََصَ الدَ  وكََإَخح
قَ   ثاَلَ ذَلَكَ، وكََصَدح مَهَ، وَأمَح يَةَ عَذَابهََ، وَالصهبْحَ لَْكُح تََهَ، وَخَشح عَلَيحهَ، وَالرهجَاءَ لرََحِح

وَأدََاءَ  دََيثَ،  وَارَ،   الْح الْحَ نَ  وَحُسح َرححَامَ،  الِح وَصَلَةَ  دَ،  بًَلحعَهح وَالحوَفاَءَ  َمَانةََ،  الِح
هَادَ فِ سَبَيلَهَ بًَلحقَلحبَ، وَالحيَدَ، وَاللَ سَانَ   .(1)وكََالْحَ

عُونَ إَلََ   َ ذَلَكَ، فاَلدهعحوَةُ إَلََ الِلّهَ وَاجَبَةٌ عَلَى مَنَ ات هبَ عَهُ، وَهُمح أمُهتُهُ، يَدح إَذَا تَ بَينه
 . الِلّهَ كَمَا دَعَا إَلََ الِلّهَ 

بََْ  بَارَهُمح بِاَ أَخح رَهُمح بِاَ أمََرَ بهََ، وَنََّحيَ هُمح عَمها يَ ن حهَى عَنحهُ، وَإَخح وكََذَلَكَ يَ تَضَمهنُ أمَح
يَ عَنح  رَ بَكُلَ  مَعحرُوفٍ، وَالن ههح َمح رَ، وَذَلَكَ يَ تَ نَاوَلُ الِح مَح بهََ؛ إَذَ الدهعحوَةُ تَ تَضَمهنُ الِح

 .كُلَ  مُنحكَرٍ 
تَ عَالََ:  بَذَلَكَ، فَ قَالَ  بَذَلَكَ فِ غَيرحَ مَوحضَعٍ، كَمَا وَصَفَهَا  وَقَدح وَصَفَ أمُهتَهُ 

 هأوْنأ عأني الْمُنْكأري لْمأعْرُوفي وأت أن ْ تُمْ خأيْْأ أمَُّةٍ أُخْريجأتْ ليلنَّاسي تَأْمُرُونأ بِي   كُن ْ
راَن [ وأالْمُؤْمينُونأ وأالْمُؤْمينأاتُ ب أعْضُهُمْ أأوْلييأاءُ ب أعْضٍ  ، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ]110:  آل عَمح

 

الحكُفهارَ   )1)  جَهَادُ  ثُُه  الشهيحطاَنَ،  جَهَادُ  ثُُه  الن هفحسَ،  جَهَادُ  فَأَعحلََهَا  دَةٍ؛  مُتَ عَدَ  مَراَتَبَ  ذُو  هَادُ  وَالحمُنَافَقَيَن    الْحَ
تَطاَعَةُ. يُ نحظرَُ:  رةَُ وَالَِسح تَضَيهَ الحقُدح نَانَ، كُلٌّ بََِسَبَ مَا تَ قح  (. 12-3/9)  الحقَيَ مَ  بحنَ لَِ  زاَدُ الحمَعَادَ بًَلْحُجهةَ وَالسَ 
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لْمأعْرُوفي وأي أن ْهأوْنأ عأني الْمُنْكأري  بةَ[ يَأْمُرُونأ بِي  . ]71:  الت هوح
يهَ الحعُلَمَاءُ   مُهةَ، وَهُوَ الهذَي يُسَمَ  فَ رحضَ  وَهَذَا الحوَاجَبُ وَاجَبٌ عَلَى مَجحمُوعَ الِح

مُهةُ كُلُّهَا مُُاَطبََةٌ (1) كَفَايةٍَ  الحبَاقَيَن. فاَلِح هُمح، سَقَطَ عَنَ  إَذَا قاَمَ بهََ طاَئفََةٌ مَن ح ؛ 
 .بفََعحلَ ذَلَكَ، وَلَكَنح إَذَا قاَمَتح بهََ طاَئفََةٌ، سَقَطَ عَنَ الحبَاقَينَ 

تَ عَالََ:   لْمأعْرُوفي قاَلَ  بِي يَأْمُرُونأ  وأ الْْأيْْي  إيلَأ  يأدْعُونأ  أمَُّةٌ  نْكُمْ  مي وألْتأكُنْ 
هأوْنأ عأني الْمُنْكأري وأأُولأئيكأ هُمُ الْمُفْليحُونأ  راَن [ وأي أن ْ  . ]104: آل عَمح

وَلََذََا كَانَ   ؛  الِلّهَ إَلََ  الدهعحوَةَ  مَقَامَهُ فِ  تَ قُومُ  أمُهتَهَ  مُوعُ  حُجهةً فَمَجح اَعُهُمح  إَجُح
ءٍ، رَدُّوا مَا تَ نَازَعُوا  ،  (2) قاَطَعَةً  فأَمُهتُهُ لَِ تََحتَمَعُ عَلَى ضَلََلَةٍ، وَإَذَا تَ نَازَعُوا فِ شَيح

 .وَإَلََ رَسُولهََ فَيهَ إَلََ الِلّهَ 

دَرُ عَلَيحهَ؛ إَذَا لَحَ   بُ عَلَيحهَ أَنح يَ قُومَ مَنَ الدهعحوَةَ بِاَ يَ قح مُهةَ يجََ وكَُلُّ وَاحَدٍ مَنَ الِح
هُُ، سَقَطَ عَنحهُ، وَمَا عَجَزَ عَنحهُ، لَحَ يطُاَلَبح بهََ  هُُ. فَمَا قاَمَ بهََ غَيرح  . يَ قُمح بهََ غَيرح

بُ عَلَى  هُُ، وَهُوَ قاَدَرٌ عَلَيحهَ، فَ عَلَيحهَ أَنح يَ قُومَ بهََ. وَلََذََا يجََ وَأمَها مَا لَحَ يَ قُمح بهََ غَيرح
بُ عَلَى هَذَا  .هَذَا أَنح يَ قُومَ بِاَ لَِ يجََ

 

  هُوَ مَا طلََبَ الشهارعَُ فَعحلَهُ مَنح مَجحمُوعَ الحمُكَلهفَيَن، لَِ مَنح كُلَ  فَ رحدٍ بَعَيحنَهَ، فإََذَا قاَمَ بهََ مَنح :  ف أرْضُ الْكيفأايأةي   )1) 
يعًا. تَُحصُلُ بَهَ  مََيعُ أثَوُا جََُ ُ عَنَ الحبَاقَيَن، وَإَنح تَ ركََهُ الْح  الحكَفَايةَُ، سَقَطَ الْحَثُح

هَ يُ نحظَرُ:  حَاقَ الشَ يراَزيَ َ  بّ لََِ  اللُّمَعُ فِ أُصُولَ الحفَقح  (. 1/168)  قُدَامَةَ  بحنَ لَِ  رَوحضَةُ النهاظَرَ (، 39)ص:   إَسح
َدَلهةَ الشهرحعَيهةَ  "  إيجَْأاعُهُمْ حُجَّةٌ قأاطيعأةٌ " قَ وحلهُُ:    )2)  هَا، وَهُوَ أَحَدُ الِح تَهَادَ مَن ح لَ الَِجح اَعُ أَهح مُهةَ، أَوح إَجُح اَعُ الِح : إَجُح أَيح

لقََوحلَهَ صلى الله عليه وسلم:   ُصُوليََ يَن؛  عَنحدَ جُُحهُورَ الِح لأةٍ لَأ تُأْتأميعُ  "الحمُت هفَقُ عَلَى اعحتَبَارهََ  رَجَهُ " أمَُّتِي عألأى ضألَأ   التََ حمَذَيُّ   . أَخح
مُوعَ طرُقَُهَ وَشَوَاهَدَهَ ( 3950) هح اجَ مَ   نُ ابح وَ (، 2167) لَ الحعَلحمَ بِجَح  . ، وَحَسهنَهُ وَصَحهحَ مَعحنَاهُ جَُاَعَةٌ مَنح أَهح
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الدهعحوَةُ [وَقَدح   هََ   (1)]تَ قَسهطَتَ  غَيرح وَبََِسَبَ  تََرةًَ،  ذَلَكَ  بََِسَبَ  مُهةَ  الِح عَلَى 
عُو هَذَا إَلََ اعحتَقَادَ الحوَاجَبَ، وَهَذَا إَلََ عَمَلٍ ظاَهَرٍ وَاجَبٍ،  رَى؛ فَ قَدح يَدح أُخح

الحوُجُوبَ تََرةًَ، وَ  يَكُونُ فِ  فَ تَ نَ وُّعُ الدهعحوَةَ  وَاجَبٍ.  إَلََ عَمَلٍ بًَطَنٍ  فِ  وَهَذَا 
رَى   .الحوُقُوعَ أُخح

لَمٍ؛ لَكَن ههَا فَ رحضٌ عَلَى  َ بَِذََا أَنه الدهعحوَةَ إَلََ الِلّهَ تَََبُ عَلَى كُلَ  مُسح وَقَدح تَ بَينه
دَرُ عَلَيحهَ، إَذَا لَحَ يَ قُمح   َ مَنح ذَلَكَ مَا يَ قح بُ عَلَى الرهجُلَ الحمُعَينه اَ يجََ الحكَفَايةََ، وَإَنَّه

هُُ. وَهَذَا شَأحنُ الِحَ  يَ عَنَ الحمُنحكَرَ، وَتَ بحلَيغَ مَا جَاءَ بهََ غَيرح محرَ بًَلحمَعحرُوفَ، وَالن ههح
يماَنَ وَالحقُرحآنَ  ، وَتَ عحلَيمَ الْحَ هَادَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ  .بهََ الرهسُولُ، وَالْحَ

رٌ بًَلحمَعحرُوفَ، وَنََّحيٌ عَنَ الحمُنحكَرَ؛ فإََنه  َ بَذَلَكَ أَنه الدهعحوَةَ نَ فحسَهَا أمَح وَقَدح تَ بَينه
تَضٍ لَمَا دُعَيَ إَليَحهَ  تَدحعٍ، مُقح رُ بهََ؛ إَذَ (2) الدهاعَيَ طاَلَبٌ، مُسح َمح ، وَذَلَكَ هُوَ الِح

عَاءٌ لَهُ، وَدُعَاءٌ إلَيَحهَ. فاَلدُّعَاءُ إَلََ   تَدح رُ هُوَ طلََبٌ للَحفَعحلَ الحمَأحمُورَ بهََ، وَاسح َمح الِح
رٌ   أمَح فَ هُوَ  سَبَيلَهَ،  إَلََ  عَاءُ  الدُّ هُوَ  بََْ، الِلّهَ  أَخح فَيمَا  تَصحدَيقُهُ  وَسَبَيلُهُ  بَسَبَيلَهَ، 

 .وَطاَعَتُهُ فَيمَا أمََرَ 

فَ رحضَ   وُجُوبَ  لَمَيَن،  الحمُسح أفَ حرَادَ  مَنح  فَ رحدٍ  عَلَى كُلَ   وَاجَبَانَ  مَُا  أَنَّه  َ تَ بَينه وَقَدح 

 

ةُ فِ النُّسَخَ: »  )1)  َظحهَرُ أَنه صَوَابَِاَ: »«،  ت أقأسَّطأتي الدَّعْوأ ةُ وَالِح يَاقَ، وَأَنه  ت أقأسَّمأتي الدَّعْوأ «؛ لَمُلََءَمَتَهَ للَسَ 
تَصَاصَ  رةََ وَالَِخح مُهةَ بََِسَبَ الحقُدح  .الحمُراَدَ تَ وَزُّعُ وَاجَبَاتَ الدهعحوَةَ عَلَى أفَ حراَدَ الِح

عَاءَ النهاسَ   )2)  تَدح ثه عَلَيحهَ، وَاسح إلَيَحهَ، وَالْحَ عَى  تَ تَضَمهنُ طلََبَ فَعحلَ مَا يدُح : إَنه حَقَيقَةَ الدهعحوَةَ  إلَيَحهَ؛ فَهَيَ  أَيح  
رَ لغَُةً وَشَرحعًا َمح نَةٌ لَمَعحنََ الِح  . مُتَضَمَ 
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َعحيَانَ  الِح فَ رحضَ  وُجُوبَ  لَِ  بَلح كَوُجُوبَ   (1) الحكَفَايةََ،  سَ،  مَح الْح كَالصهلَوَاتَ 
هَادَ   .الْحَ

هََا، يََحتَاجُ إَلََ شُرُوطٍ يُ قَامُ بَِاَ،  وَالحقَيَامُ بًَلحوَاجَبَاتَ، مَنَ الدهعحوَةَ الحوَاجَبَةَ وَغَيرح
دََيثَ:   لْمأعْرُوفي وأنْأأى عأني الْمُنْكأري أأنْ "كَمَا جَاءَ فِ الْح بأغيي ليمأنْ أأمأرأ بِي ي أن ْ

بيهي،  هأى عأنْهُ، رأفييقًا فييمأا يَأْمُرُ  ي أن ْ ا  يأكُونأ فأقييهًا فييمأا يَأْمُرُ بيهي، فأقييهًا فييمأ
هأ  ا ي أن ْ هأى عأنْهُ، حألييمًا فييمأا يَأْمُرُ بيهي، حألييمًا فييمأ ا ي أن ْ  .(2)"ى عأنْهُ رأفييقًا فييمأ

الحمَعحرُوفَ،   ليَُ عَرَ فَ  رَ؛  َمح الِح قَ بحلَ  هُ  َمحرَ؛ فاَلحفَقح الِح عَنحدَ  وَالر فَحقُ  الحمُنحكَرَ.  وَيُ نحكَرَ 
رَ؛ ليََصحبَْ عَلَى  َمح لَحمُ بَ عحدَ الِح لُكَ أقَ حرَبَ الطُّرُقَ إَلََ تَُحصَيلَ الحمَقحصُودَ. وَالْح ليََسح

َذَى بَذَلَكَ  ؛ فإََنههُ كَثَيراً مَا يََحصُلُ لَهُ الِح  . أذََى الحمَأحمُورَ الحمَنحهَيَ 
تَ عَالََ:   قاَلَ  مأا وَلََذََا  عألأى   ْ وأاصْبي الْمُنْكأري  عأني  وأانْهأ  لْمأعْرُوفي  بِي وأأْمُرْ 

مَانَ: [ أأصأابأكأ   . ]17لقُح

 

؛    )1)  َ َ فَ رحضَ الحكَفَايةََ وَفَ رحضَ الحعَينح لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ بَينح مُهةَ، فإََذَا قاَمَ بَهَ  فَ رهقَ شَيحخُ الْحَسح مُوعَ الِح َوهلُ يَ تَ عَلهقُ بِجَح فاَلِح
ُ عَنَ الحبَاقَيَن، وَال ثُح فَي سَقَطَ الْحَ سَ، وَصَيَامَ رَمَضَانَ،  ثهانِ يَ تَ عَلهقُ بَكُلَ  مُكَلهفٍ بَعَيحنَهَ،  مَنح يَكح مَح كَالصهلَوَاتَ الْح

لَحٍ  بحنَ لَِ  أُصُولُ الحفَقحهَ يُ نحظَرُ: .  وَنََحوَ ذَلَكَ   (. 182-1/180)  مُفح
لَةَ، وَ   )2)  مُح ثََ رُ مَرحفوُعًا إَلََ النهبََ  صلى الله عليه وسلم بَِذََا اللهفحظَ، مَعَ أَنه مَعحنَاهُ صَحَيحٌ فِ الْح قَدح ذكََرَهُ شَيحخُ  لَِ يَ ث حبُتُ هَذَا الِح

لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ، ينَ وَالحغَزاَلُِّ فِ   الْحَسح يَاءَ عُلُومَ الدَ  اَفَظُ الحعَراَقَيُّ: 2/333) إَحح ا(، وَقاَلَ الْح دْهُ هأكأذأ  . لَأْ أأجي
يَانَ الث هوحريََ ، أنَههُ قاَلَ:   نَادَهَ إَلََ سُفح ، وأي أن ْهأى وَأقَ حرَبُ مَا وَرَدَ فِ مَعحنَاهُ مَا رَوَاهُ أبَوُ نُ عَيحمٍ بََِسح لْمأعْرُوفي مُرُ بِي لَأ يَأْ

مُرُ، عأدْلٌ بِيأا  عأني الْمُنْكأري، إيلََّ مأنْ كأانأ فييهي ثأ  مُرُ، رأفييقٌ بِيأا ي أن ْهأى، عأدْلٌ بِيأا يَأْ صأالٍ: رأفييقٌ بِيأا يَأْ ثُ خي لَأ
بِيأا ي أن ْهأى  ٌ مُرُ، عأالَي بِيأا يَأْ  ٌ َوحليََاءَ ي أن ْهأى، عأالَي يُ نحظَرُ: حَلحيَةُ الِح نُ عَيحمٍ   .  هَقَيَ   ( 7/52)  لََِبّ  يماَنَ للَحبَ ي ح ، وَشُعَبُ الْحَ

 (. 7186( رَقحم )10/35)
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ث رََ:  وَقَدح أمََرَ نبََيههُ بًَلصهبْحَ فِ مَوَاضَعَ كَثَيرةٍَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ فِ أَوهلَ سُورةََ الحمُده
  ْقُمْ فأأأنْذير*    ْ نُْنْ   *وأالرُّجْزأ فأاهْجُرْ    *وأثييأابأكأ فأطأه يرْ    *وأرأبَّكأ فأكأب ي وألَأ تَأ

 . ]7-2الحمُدهث رََ: [ وأليرأب يكأ فأاصْبيْ  * تأسْتأكْثيرُ 
كُْمي رأب يكأ فأإينَّكأ بِيأعْينُينأاوَقاَلَ تَ عَالََ:   ْ لْي ْ ، وَقاَلَ:  ]48الطُّورَ:  [  وأاصْبي وأاصْبي

 . ]10، وَالحمُزهمَ لَ: 39، وَقَ: 130طهََ: [ عألأى مأا ي أقُولُونأ 
وُا عألأى مأا كُذ يبوُا وأأُوذُوا  وألأقأدْ كُذ يبأتْ رُسُلٌ مينْ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   ، فأصأبأ ق أبْليكأ

نأصْرُنَأ  هُمْ  أأتَأ نَ حعَامَ:  [  حأتََّّ  وَقاَلَ:  ]34الِح  ، ْتأكُن وألَأ  رأب يكأ  كُْمي  لْي  ْ فأاصْبي
بي الْْوُتي   . ]48الحقَلَمَ: [ كأصأاحي

َ الت هقحوَى وَالصهبْحَ فِ مَثحلَ قَ وحلهََ:   لأوُنَّ فِي أأمْوأاليكُمْ وَقَدح جََُعَ سُبححَانهَُ بَينح لأتُ ب ْ
الَّذيينأ  وأمينأ  ق أبْليكُمْ  مينْ  الْكيتأابأ  أُوتوُا  الَّذيينأ  مينأ  وألأتأسْمأعُنَّ  كُمْ  وأأأنْ فُسي

وُا وأت أت َّقُوا فأإينَّ ذأليكأ مينْ عأزْمي الْْمُُوري  راَنَ:  [  أأشْرأكُوا أأذًى كأثييْاً وأإينْ تأصْبي آلَ عَمح

186[ . 
، وَمَا أمََرَ بهََ مَنَ الحمَعحرُوفَ، وَيَ ن حهَوحنَ   يماَنَ بًَلِلّهَ عُونَ إَلََ الْحَ وَالحمُؤحمَنُونَ كَانوُا يَدح
بَْهَُمح   لُ الحكَتَابَ. وَقَدح أَخح ركَُونَ وَأَهح ُ عَنحهُ مَنَ الحمُنحكَرَ، فَ يُ ؤحذَيهَمُ الحمُشح عَمها نََّىَ الِلّه

وُقُوعَهَ، قَ بحلَ  لََمُح:    بَذَلَكَ  مينْ عأزْمي  وَقاَلَ  ذأليكأ  فأإينَّ  وُا وأت أت َّقُوا  تأصْبي وأإينْ 
راَنَ: [ الْْمُُوري   . ]186آلَ عَمح

نأا  وَقَدح قاَلَ يوُسُفُ عَلَيحهَ السهلََمُ:   ُ عألأي ْ ي قأدْ مأنَّ اللََّّ ا أأخي أأنَأ يوُسُفُ وأهأذأ
نييأ  يعُ أأجْرأ الْمُحْسي ْ فأإينَّ اللََّّأ لَأ يُضي  .]90: يوُسُف[ إينَّهُ مأنْ ي أتَّقي وأيأصْبي
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الحمُنحكَرَ.  عَنَ  يُ  وَالن ههح بًَلحمَعحرُوفَ  رُ  َمح الِح هَا  وَمَن ح  ، الِلّهَ طاَعَةَ  تَ تَضَمهنُ  فاَلت هقحوَى 
مَرَ  هَا أذََى الحمَأحمُورَ الحمَنحهَيَ  لَلْح ُ يَ تَ نَاوَلُ الصهبْحَ عَلَى الحمَصَائَبَ، الهتَِ مَن ح وَالصهبْح

 . النهاهَي
نحسَانُ عَنح  فَعُ الْحَ يَدح يَضُرُّهُ، كَمَا  سَهَ مَا  نَ فح فَعَ عَنح  يَدح النهاهَي أَنح  مَرَ  لَكَنح لَلْح

سَهَ الصهائَلَ  ذَ مَالهََ، وَنََحوَ ذَلَكَ، (1) نَ فح . فإََذَا أرَاَدَ الحمَأحمُورُ الحمَنحهَيُّ ضَرحبهَُ، أَوح أَخح
َذَى وَتََبَ مَنحهُ؛  وَهُوَ قاَدَرٌ عَلَى دَفحعَهَ، فَ لَهُ دَف حعُهُ عَنحهُ؛ بََِلََفَ مَا إَذَا وَقَعَ الِح

لَحمَ   .فإََنه هَذَا مَقَامُ الصهبْحَ وَالْح

نبََيَ نَا   حَالُ  الحبَابَ  هَذَا  عَائَشَةَ صلى الله عليه وسلموَالحكَمَالُ فِ  َ، عَنح  ، كَمَا فِ الصهحَيحَينح
  : اَ قاَلَتح هَا، أَنَّه ُ عَن ح مًا لأهُ، وألَأ    صلى الله عليه وسلممأا ضأرأبأ رأسُولُ اللََّّي  رَضَيَ الِلّه بييأديهي خأادي

نْهُ   ئًا قأطُّ، إيلََّ أأنْ يُُأاهيدأ فِي سأبييلي اللََّّي، وألَأ نييلأ مي امْرأأأةً، وألَأ دأابَّةً، وألَأ شأي ْ
ْ ي أقُ  ت أهأكأ مُأأاريمُ اللََّّي، فأإيذأا انُْ تُهيكأتْ مُأأاريمُ اللََّّي، لَأ هي، إيلََّ أأنْ تُ ن ْ مْ فأانْ ت أقأمأ لين أفْسي

تأقيمأ للَّيَّي   .(2)ليغأضأبيهي شأيْءٌ حأتََّّ ي أن ْ

انُ حتُهَكَتح  وَإَذَا  إَذَا نيَلَ مَنحهُ،  سَهَ  لنََ فح تَقَمُ  يَ ن ح الحعَظَيمُ أنَههُ لَِ  فَ قَدح تَضَمهنَ خُلُقُهُ 
ءٌ حَتَّه  تَقَمَ لِلّهََ مََُارمَُ الِلّهَ لَحَ يَ قُمح لغََضَبَهَ شَيح  . يَ ن ح

 

رعَُ دَف حعُهُ   الصهائَلُ   )1)  هََ، أَوح مَالَهَ، أَوح عَرحضَهَ، وَيشُح   فِ اصحطَلََحَ الحفُقَهَاءَ: هُوَ الحمُعحتَدَي ظلُحمًا عَلَى نَ فحسَ غَيرح
اَلَ  بُ بََِسَبَ الْح هَلَ، فإََنح لَحَ يَ نحدَفَعح إَلِه بًَلحقَتَالَ، جَازَ ذَلَكَ، بَلح قَدح يجََ َسح هَلَ فاَلِح َسح  . بًَلِح

مُوعُ شَرححُ الحمُهَذهبَ ، وَ (9/331) لَِبحنَ قُدَامَةَ  الحمُغحنَِ  :يُ نحظَرُ   (. 20/17)  للَن هوَوَي َ  الحمَجح
 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )3560أَخح ُ عَن حهَا2328-79(، وَمُسح  .(، مَنح حَدَيثَ عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه
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وَمَعحلُومٌ أَنه أذََى الرهسُولَ مَنح أَعحظَمَ الحمُحَرهمَاتَ؛ فإََنه مَنح آذَاهُ فَ قَدح آذَى الِلّهَ، 
مُهةَ  ، سَوَاءٌ قَيلَ: إَنههُ قتَُلَ لَكَوحنهََ ردَهةً، أَوح لَكَوحنهََ (1)وَقَ تحلُ سَاب هََ وَاجَبٌ بًَت فََاقَ الِح

دُُودَ  ا مَنَ الْح  . ردَهةً مُغَلهظَةً أَوحجَبَتح أَنح صَارَ قَ تحلُ السهابَ  حَدًّ

قُولُ عَنَ النهبََ    تَمَالهََ وَعَفحوهََ عَمهنح كَانَ يُ ؤحذَيهَ كَثَيٌر، كَمَا قاَلَ   صلى الله عليه وسلموَالحمَن ح فِ احح
إييُأانيكُمْ كُفَّاراً  تَ عَالََ:   ب أعْدي  مينْ  ي أرُدُّونأكُمْ  لأوْ  الْكيتأابي  أأهْلي  مينْ  وأدَّ كأثييٌْ 

مُُ الْأْقُّ فأاعْفُوا وأاصْفأحُوا حأتََّّ   هيمْ مينْ ب أعْدي مأا ت أبأيَّأ لَأ حأسأدًا مينْ عينْدي أأنْ فُسي
ُ بِيأمْريهي  أ اللََّّ  . ]109الحبَ قَرَةَ: [ يَأْتِي

يًَ   مَرُ النهاهَي إَذَا أوُذَيَ، وكََانَ أذََاهُ تَ عَدَ  بُ فاَلْح ، يجََ ، وَفَيهَ حَقٌّ لِلّهََ لَْدُُودَ الِلّهَ
فَيهَ  للَحعُقُوبةََ؛ لَكَنح لَمها دَخَلَ  تَحَقٌّ  يُ عَنحهُ، وَصَاحَبُهُ مُسح الن ههح عَلَى كُلَ  أَحَدٍ 
وَالحقَاتَلَ،  الحقَاذَفَ،  عَنَ  يَ عحفُوَ  أَنح  لَهُ  عَنحهُ، كَمَا  وُ  الحعَفح لَهُ  ، كَانَ  دَمَيَ  الْح حَقُّ 

قَطُ عَنحهُ الحعُقُوبةََ الهتَِ وَجَبَتح عَلَيحهَ لََْقَ  الِلّهَ  وُهُ عَنحهُ لَِ يُسح ؛ (2) وَغَيرحَ ذَلَكَ، وَعَفح
لَمَثحلَهَ،   ُ شَرَعَهُ الِلّه الهذَي  وَ  وَالحعَفح الصهبْحَ  مَقَامَ  النهاهَي  مَرَ  لََذََا الْح مَلُ  يكُح لَكَنح 

تَ عَالََ:   لهََ  قَ وح فِ  خُلَ  يَدح عأزْمي  حَتَّه  مينْ  ذأليكأ  فأإينَّ  وأت أت َّقُوا  وُا  تأصْبي وأإينْ 

 

لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ: »  )1)  ألََةُ هَيَ مَوحضُوعُ كَتَابَ شَيحخَ الْحَسح «،  الصَّاريمُ الْمأسْلُولُ عألأى شأاتُيي الرَّسُولي هَذَهَ الحمَسح
ُ فِ تَ قحريَرَ أدََلهتَهَا، وَنَ قَلَ ات فََاقَ الحعُلَمَاءَ عَلَى وُجُوبَ قَ تحلَ مَنح سَبه ا  صَيلَهَمح صلى الله عليه وسلم لنهبَه  وَقَدح أَطاَلَ رَحََِهُ الِلّه ، مَعَ تَ فح

تَ نَدَهَ  مَ وَمُسح كُح  . فِ مَأحخَذَ الْح
دُُودَ الهتَِ يَ غحلَبُ فَيهَا حَقُّ الِلّهَ تَ عَالََ لَِ يَمحلَكُ   )2)  قَاطَهَا بَ عحدَ    هَذَهَ قاَعَدَةٌ فَقحهَيهةٌ مُقَرهرةٌَ، وَهَيَ أَنه الْح دَمَيُّ إَسح الْح

، بََِلََ  اَ شُرعََتح لََْفحظَ مَصَالَحَ الحعَبَادَ وَإَقاَمَةَ حُدُودَ الِلّهَ قُُوقَ الحمَاليَهةَ وَالحقَصَاصَ، فإََنه حَقه  ثُ بُوتََاَ؛ لََِنَّه فَ الْح
لَةَ، وَف حقًا للَت هفحصَيلَ ا مُح قَاطُ فِ الْح وُ وَالْحَسح دَمَيَ  فَيهَا هُوَ الحغَالَبُ، وَلَذَلَكَ يَجُوزُ لَهُ الحعَفح لَ الحعَلحمَ الْح  .لحمُقَرهرَ عَنحدَ أَهح
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ُ بِيأمْريهي ، وَفِ قَ وحلهََ:  الْْمُُوري  أ اللََّّ فأاعْفُوا وأاصْفأحُوا حأتََّّ يَأْتِي
 . ]109:  الحبَ قَرَة[(1)

وُ  ثُُه هُنَا فَ رحقٌ لَطَيفٌ: أمَها الصهبْحُ، فإََنههُ مَأحمُورٌ بهََ   مُطحلَقًا، فَلََ يُ نحسَخُ. وَأمَها الحعَفح
ُ بَِمَحرهََ،  ُ بَِمَحرهََ. فَ لَمها أتََى الِلّه وَالصهفححُ، فإََنههُ جُعَلَ إَلََ غَايةٍَ، وَهَيَ أَنح يََحتَِ الِلّه

وَإَلحزَا لَِوُلئََكَ،  هَادَ  الْحَ عَلَى  قاَدَراً  صَارَ  وَنَصحرهََ،  الرهسُولَ  كَيَن  مَهَمح  بتََمح
بُ عَلَيحهَ الحعَمَلُ بًَلحيَدَ فِ ذَلَكَ، مَا  بًَلحمَعحرُوفَ، وَمَنحعَهَمح عَنَ الحمُنحكَرَ، فَصَارَ يجََ

 .كَانَ عَاجَزًا عَنحهُ، وَهُوَ مَأحمُورٌ بًَلصهبْحَ فِ ذَلَكَ، كَمَا كَانَ مَأحمُوراً بًَلصهبْحَ أَوهلًِ 
هَادُ مَقحصُودُهُ أَنح تَكُونَ كَلَمَةُ الِلّهَ هَيَ الحعُلحيَا ؛ (2) وَالْحَ ينُ كُلُّهُ لِلّهََ ، وَأَنح يَكُونَ الدَ 

تَيفَاءُ الرهجُلَ حَظههُ. وَلََذََا كَانَ مَا يُصَابُ بهََ  ، لَِ اسح فَمَقحصُودُهُ إَقاَمَةُ دَينَ الِلّهَ
تََىَ مَنَ الحمُؤحمَنَ  ؛ فإََنه الِلّهَ اشح رهُُ فَيهَ عَلَى الِلّهَ سَهَ وَمَالهََ أَجح يَن  الحمُجَاهَدُ فِ نَ فح

لَمُوا أوَح عَاهَدُوا، لَحَ   نَهةَ. حَتَّه إَنه الحكُفهارَ إَذَا أَسح وَالََمُح بَِنَه لََمُُ الْح أنَ حفُسَهُمح وَأمَح
لَمُوا، وَبَِيَحدَيهَمح   وَالَ؛ بَلح لَوح أَسح َمح مَاءَ وَالِح لَمَيَن مَنَ الدَ  يُضَمهنُوا مَا أتَ حلَفُوهُ للَحمُسح

لَمَيَن، كَانَ مَلحكًا لََمُح عَنحدَ جُُحهُورَ الحعُلَمَاءَ؛ كَمَالَكٍ،   مَا غَنَمُوهُ مَنح  وَالَ الحمُسح أمَح
 

لََمَ، قَ بحلَ الْحَ   )1)  وَ وَالصهفححَ كَانَ فِ ابحتَدَاءَ الْحَسح رَ بًَلحعَفح َمح ذحنَ بًَلحقَتَالَ، ثُُه لَمها  قاَلَ جُُحهُورُ الحمُفَسَ ريَنَ: إَنه هَذَا الِح
كَينُ  رةَُ وَالتهمح هَادَ، وَحَصَلَتح لََمُُ الحقُدح ُ تَ عَالََ للَحمُؤحمَنَيَن بًَلْحَ رُوعَيهةَ الحعَفحوَ  أذََنَ الِلّه ، شُرعََ لََمُُ الحقَتَالُ، مَعَ بَ قَاءَ مَشح
لَحَةُ الشهرحعَيهةُ فَيهَا ذَلَكَ   . وَالصهفححَ فِ الحمَوَاضَعَ الهتَِ تَ قحتَضَي الحمَصح

،  الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ تَ فحسَيُر  ؛ وَ ( 1/287)  ، لَِبحنَ عَطَيهةَ الحمُحَرهرُ الحوَجَيزُ ؛ وَ (2/476)  ، للَطهبََْي َ جَامَعُ الحبَ يَانَ يُ نحظَرُ:  
 . (1/565) لَِبحنَ كَثَيرٍ 

عَريَُّ   )2)  َشح دََيثَ الصهحَيحَ الهذَي رَوَاهُ أبَوُ مُوسَى الِح تَ فَادٌ مَنَ الْح ، أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم سُئَلَ عَنَ  هَذَا الحمَعحنََ مُسح
؟ فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:   يهةً، وَيُ قَاتَلُ ريَََءً، أَيُّ ذَلَكَ فِ سَبَيلَ الِلّهَ مأنْ قأاتألأ ليتأكُونأ  "الرهجُلَ يُ قَاتَلُ شَجَاعَةً، وَيُ قَاتَلُ حََِ

ةُ اللََّّي هييأ الْعُلْيأا ف أهُوأ فِي سأبييلي اللََّّي  لَمٌ )2810" رَوَاهُ الحبُخَاريَُّ ) كأليمأ  (. 1904-149(، وَمُسح
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وَأَبّ حَنَيفَةَ، وَأَحِحَدَ، وَهُوَ الهذَي مَضَتح بهََ سُنهةُ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَسُنهةُ خُلَفَائهََ 
 . (1) الرهاشَدَينَ 

مَرُ النهاهَي إَذَا نيَلَ مَنحهُ وَأوُذَيَ، ثُُه إَنه ذَلَكَ الحمَأحمُورَ الحمَنحهَيه تََبَ، وَقبََلَ  فاَلْح
بَغَي لَهُ أَنح يَ قحتَصه مَنحهُ، وَيُ عَاقَبَهُ عَلَى أذََاهُ؛ فإََنههُ قَدح سَقَطَ  قه مَنحهُ، فَلََ يَ ن ح الْحَ

لَمَتح حُقُوقُ الِلّهَ تَ عَالََ،  عَنحهُ بًَلت هوحبةََ حَقُّ الِلّهَ  قُطُ عَنَ الحكَافَرَ إَذَا أَسح ، كَمَا يَسح
لأهُ، "كَمَا ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ:   مُ ي أهْديمُ مأا كأانأ ق أب ْ سْلَأ الْْي

لأهأا ق أب ْ مأا كأانأ  مَا كَانَ (2) "وأالت َّوْبأةُ تِأْديمُ  لََمُ  الْحَسح هَدَمَ  لَمَ  أَسح إَذَا  وَالحكَافَرُ   .
وَالََمَح؛  لَمَيَن فِ نُ فُوسَهَمح وَأمَح لَهُ، وَدَخَلَ فِ ذَلَكَ مَا اعحتَدَى بهََ عَلَى الحمُسح قَ ب ح

تَحَلُّهُ، فَ لَمها تََبَ مَنح   ذَلَكَ غُفَرَ لَِنَههُ مَا كَانَ يَ عحتَقَدُ ذَلَكَ حَرَامًا، بَلح كَانَ يَسح
لََلُ، وَغُفَرَتح لَهُ تَ وَابعَُهُ  تَحح  .(3)لَهُ هَذَا الَِسح

 

هَبُ جُُحهُورَ الحفُقَهَ  )1)  تَحدَادَ الحمَالَ، صَارَ مَا بيََدَهَ مَلحكًا لَهُ،  ؛ اءَ وَهَذَا هُوَ مَذح لَمَ قَ بحلَ اسح رَحبّه إَذَا أَسح وَهُوَ أَنه الْح
هُمح.  ُ عَن ح  وَلَِ يُضحمَنُ مَا سَلَفَ مَنحهُ، وَقَدح رُوَيَ ذَلَكَ عَنح جَُاَعَةٍ مَنَ الصهحَابةََ رَضَيَ الِلّه

تَذحكَارُ، لَِبحنَ عَبحدَ الحبََْ  ) يُ نحظر:   (،  7/126(، وَبَدَائَعُ الصهنَائَعَ فِ تَ رحتيَبَ الشهراَئَعَ، للَحكَاسَانِ َ ) 14/102الَِسح
 (. 9/241وَالحمُغحنَِ، لَِبحنَ قُدَامَةَ )

لأهُ ":  صلى الله عليه وسلم   قَ وحلهُُ   )2)  مُ ي أهْديمُ مأا كأانأ ق أب ْ سْلَأ لَمٌ فِ  "الْْي روَ  (  121-192)  صَحَيحَهَ ؛ رَوَاهُ مُسح مَنح حَدَيثَ عَمح
لأهأا". وَأمَها الشهطحرُ الثهانِ، وَهُوَ: بحنَ الحعَاصَ   دْيمُ مأا كأانأ ق أب ْ لَةَ؛  "وأالت َّوْبأةُ تِأ مُح ، فَمَعحنَاهُ صَحَيحٌ مَنح حَيحثُ الْح

لَحبَانُِّ  ثُ الِح لحسَلَةَ الضهعَيفَةَ )  إَلِه أنَههُ لَِ يَ ث حبُتُ بَِذََا اللهفحظَ، وَقَدح قاَلَ الحمُحَدَ   . لَأ أأعْلأمُ لأهُ أأصْلًَ (:  1039فِ السَ 

الحمُطاَلبََ   )3)  مََُله  الحبَاقَيَةَ  قُُوقَ  الْح فإََنه  لََمَ؛  بًَلْحَسح دَمَيَ يَن  الْح حُقُوقَ  يعَ  جََُ سُقُوطَ  مُراَدُهُ  َعحيَانَ  وَليَحسَ  ةَ، كَالِح
لََمَ؛ لََِ  قُطُ وُجُوبُ أدََائَهَا أَوح رَدَ هَا بًَلْحَسح يوُنَ، وَالحوَدَائَعَ، لَِ يَسح اَ مَنح حُقُوقَ الحعَبَادَ الحمَبحنَيهةَ  الحمَغحصُوبةََ، وَالدُّ نَّه

اَ الحمُراَدُ هُنَا سُقُوطُ الحمُؤَاخَذَةَ الشهرحعَيهةَ عَمها وَقَعَ مَنحهُ فِ حَالَ الحكُفح  رَ مِها كَانَ يَ عحتَقَدُ حَلههُ،  عَلَى الحمُشَاحهةَ. وَإَنَّه
لأهُ "نهبََ  صلى الله عليه وسلم:  وَهَذَا هُوَ الهذَي يَدُلُّ عَلَيحهَ قَ وحلُ ال  مُ ي أهْديمُ مأا كأانأ ق أب ْ سْلَأ  ". الْْي
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وَاءَ   َهح لَ الحبَدعََ وَالِح مَرَ النهاهَي، كَأَهح تَحَلًَّ لََِذَى الْح فاَلحمَأحمُورُ الحمَنحهَيُّ إَنح كَانَ مُسح
مَرَ النهاهَيَ لََمُح مُعحتَدٍ عَلَيحهَمح، فإََذَا تََبوُا،   ، وَأَنه الْح مُح عَلَى حَقٍ  الهذَينَ يَ عحتَقَدُونَ أَنَّه

لَ السُّنهةَ، كَالرهافَضَيَ  الهذَي   لَحَ يُ عَاقَ بُوا بِاَ مَرَ النهاهَي مَنح أهَح اعحتَدَوحا بهََ عَلَى الْح
هَذَا   فإََنح تََبَ مَنح  ذَلَكَ؛  عَلَى  وَسَب ههُمح  قَهُمح،  فَسح أَوح  الصهحَابةََ،  رَ  يَ عحتَقَدُ كُفح

هُمح، لَحَ يَ بحقَ لََُ  مح عَلَيحهَ حَقٌّ؛ بَلح دَخَلَ حَقُّهُمح فِ  الَِعحتَقَادَ، وَصَارَ يََُب ُّهُمح وَيَ تَ وَلِه
حَقَ  الِلّهَ ثُ بُوتًَ وَسُقُوطاً؛ لَِنَههُ تََبَعٌ لَِعحتَقَادَهَ. وَلََذََا كَانَ جُُحهُورُ الحعُلَمَاءَ، كَأَبّ  

َ، وَالشهافَعَيَ  فِ أَحَدَ الح  َ: أَنه  حَنَيفَةَ، وَمَالَكٍ، وَأَحِحَدَ فِ أَصَحَ  الر وََايَ تَينح قَوحلَينح
لَ  لَ الحعَدح مَنُونَ مَا أتَ حلَفُوهُ عَلَى أهَح لَ الحبَ غحيَ الحمُتَأَوَ لَيَن لَِ يَضح بًَلتهأحوَيلَ، كَمَا   (1) أَهح

لَ الحبَ غحيَ بًَلتهأحوَيلَ، بًَت فََاقَ الحعُلَمَاءَ  لَ مَا أتَ حلَفُوهُ عَلَى أهَح لُ الحعَدح  .(2)لَِ يَضحمَنُ أَهح

 

لَمَيَن، مِهنَ الحتَ زَمُوا طاَعَتَهُ، وَ   أأهْلُ الْعأدْلي   )1)  مَامُ الشهرحعَيُّ وَمَنح مَعَهُ مَنَ الحمُسح قاَمُوا  فِ اصحطَلََحَ الحفُقَهَاءَ: هُمُ الْحَ
لَمَيَن.  وَانَ، وَحَفحظاً لَْمََاعَةَ الحمُسح لَ، وَدَف حعًا للَحعُدح لَ الحبَ غحيَ؛ إَقاَمَةً للَحعَدح اَ سُُّْوا    مَعَهُ فِ قَتَالَ أَهح لَ وَإَنَّه لَ الحعَدح ؛  أَهح

كَامَ الشهريَعَةَ، فِ مُقَابَ لَةَ   ، وَالحتَزاَمَهَمح أَحح قَ  مَامَ الْحَ لَ الحبَ غحيَ لَقَيَامَهَمح مَعَ الْحَ مَامَ بتََأحوَيلٍ    أَهح الهذَينَ خَرَجُوا عَلَى الْحَ
تَعحمَالُ هَذَا الَِصحطَلََحَ عَلَى ألَحسَنَةَ الحفُقَهَاءَ فِ أبَ حوَابَ   هَةٍ. وَقَدح جَرَى اسح لَ الحبَ غحيَ أَوح شُب ح ، وَبنَُيَتح عَلَيحهَ  قَتَالَ أَهح

كَامَ الحفَقحهَيهةَ الحمُتَ عَلَ قَةَ بًَلت هعَامُلَ مَعَهُمح قَ بحلَ الحقَتَالَ وَأثَ حنَائهََ وَبَ عحدَهُ  َحح  . جُُحلَةٌ مَنَ الِح
مُوعَ شَرححَ الحمُهَذهبَ ؛ وَ (13/34)  قُدَامَةَ  بحنَ لَِ ، الحمُغحنَِ يُ نحظَرُ:   (. 337/ 20)  لن هوَوَيه لَ   ،الحمَجح

لَ الحبَ غحيَ، وَقَدح ذَهَبَ جُُحهُورُ الحفُقَهَاءَ   )2)  هُورةََ فِ بًَبَ قَتَالَ أَهح ألََةُ مَنَ الحمَسَائَلَ الحمَشح لَ  هَذَهَ الحمَسح  إَلََ أَنه أَهح
تحلََفَ وَقَ  لَ؛ لََِنه الْحَ لَ الحعَدح بَ الضهمَانُ،  الحبَ غحيَ الحمُتَأَوَ لَيَن لَِ يَضحمَنُونَ مَا أتَ حلَفُوهُ عَلَى أَهح عَ بتََأحوَيلٍ سَائَغٍ، فَ لَمح يجََ

لَ الحبَ غحيَ  لَ مَا أتَ حلَفُوهُ عَلَى أَهح لُ الحعَدح  . كَمَا لَِ يَضحمَنُ أَهح
وَ ( 7/142)  لحكَاسَانِ َ لَ   ،الصهنَائَعَ   بَدَائَعُ يُ نحظَرُ:   وَ ( 56-10/52)  قُدَامَةَ   بحنَ لَِ ،  الحمُغحنَِ ؛  شَرححَ  ؛  مُوعَ  الحمَجح

 (. 20/337) لن هوَوَيه لَ  ، الحمُهَذهبَ 



 
 

84 

ينَ؛ فإََنه الحمُرحتَده  ، (2)، وَالحبَاغَيَ الحمُتَأَوَ لَ (1)وكََذَلَكَ أَصَحُّ قَ وحلََِ الحعُلَمَاءَ فِ الحمُرحتَدَ 
عَلُهُ مُتَأَوَ لًِ.  عَلُ مَا يَ فح ، فَ يَ فح تَدعََ؛ كُلُّ هَؤُلَِءَ يَ عحتَقَدُ أَحَدُهُمح أنَههُ عَلَى حَقٍ  وَالحمُب ح
فإََذَا تََبَ مَنح ذَلَكَ، كَانَ كَتَ وحبةََ الحكَافَرَ مَنح كُفحرهََ؛ فَ يُ غحفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِها فَ عَلَهُ 

 .مُتَأَوَ لًِ 

ظلََمَ   إَذَا  لَمَ  وَانٌ؛ كَالحمُسح وَعُدح بَ غحيٌ  عَلُهُ  يَ فح مَا  أَنه  يَ عحتَقَدُ  مَنح  بََِلََفَ  وَهَذَا 
وَليَحسَ   هََ،  غَيرح مَالَ  أتَ حلَفَ  الهذَي  وَالحمُرحتَدَ   لَمَ،  الحمُسح إَذَا ظلََمَ  مَ يَ   وَالذَ  لَمَ،  الحمُسح

لَ  مَنُونَ مَا أتَ حلَفُوهُ بِحَُارَبٍ، بَلح هُوَ فِ الظهاهَرَ مُسح مٌ أَوح مُعَاهَدٌ؛ فإََنه هَؤُلَِءَ يَضح
 .بًَلَِت فََاقَ 

مَرَ النهاهَي جَائزٌَ لَهُ، فَ هُوَ مَنَ  ، إَنح كَانَ يَ عحتَقَدُ أَنه أذََى الْح فاَلحمَأحمُورُ الحمَنحهَيُّ
تَ عَالََ. فإََذَا تََبَ، سَقَطَ  النهاهَي دَاخَلٌ فِ حَقَ  الِلّهَ  مَرَ  الحمُتَأَوَ لَيَن، وَحَقُّ الْح

، كَانَ مَطحلُ  قَهانَ، وَإَنح لَحَ يَ تُبح ؛ فإََمها أَنح  الْح دَمَيَ  نَ حَقه الْح وبًً بََِقَ  الِلّهَ الحمُتَضَمَ 

 

تَيَا:  الْمُرْتأدُّ   )1)  لََمَ بَقَوحلٍ، أَوح فَعحلٍ، أَوَ اعحتَقَادٍ مُكَفَ رٍ، صَادَرٍ عَنحهُ اخح لَمُ الهذَي يََحرجُُ مَنَ الْحَسح راً، مَنح  هُوَ الحمُسح
راَهٍ. وَقَدح أفَاَضَ الحفُقَهَاءُ فِ بَ يَانَ   كَامٍ فِ كُتُبَ الحفَقحهَ غَيرحَ إَكح كَامَ الر دَهةَ، وَمَا يَ تَ عَلهقُ بَِاَ مَنح مَسَائَلَ وَأَحح  . أَحح

 (. 83- 10/64 )لن هوَوَي َ لَ   رَوحضَةُ الطهالبََينَ وَ  (؛327-12/264) قُدَامَةَ   بحنَ لَِ  الحمُغحنَِ : يُ نحظَرُ 
قَ  بتََأحوَيلٍ سَائَغٍ، وَتَكُونُ لَهُ شَوحكَةٌ وَمَنَ عَةٌ، وَلَذَلَكَ أفَ حرَدَ الحفُقَهَاءُ لهَُ  هُوَ الهذَي يََحرجُُ عَلَى  :  البأاغيي  )2)  مَامَ الْحَ الْحَ

ةَ مَسَائَلَ  كَامَ الحمُحَاربََيَن فِ عَده كَامًا خَاصهةً تَُاَلَفُ أَحح  . أَحح
كَامُ السُّلحطاَنيَهةُ : يُ نحظَرُ  َحح  (. 63-34/ 13)  ، لَِبحنَ قُدَامَةَ الحمُغحنَِ (، وَ 68–59، للَحمَاوَرحدَيَ  )ص: الِح

هَةٍ أَوح دَليَلٍ ظنَههُ صَحَيحًا، وَلَذَلَكَ فَ رهقَ أَ :  الْمُتأأأو يلُ  لُ الحعَلحمَ هُوَ مَنح فَ عَلَ فَعحلًَ اعحتَ قَدَ جَوَازهَُ؛ اعحتَمَادًا عَلَى شُب ح هح
كَامَ الشهرحعَيهةَ  َحح َ الحمُتَأَوَ لَ وَالحمُعَانَدَ الحمُكَابَرَ فِ جُُحلَةٍ مَنَ الِح  . بَينح

 (. 307-3/300)  ، لَِبحنَ الحقَيَ مَ إَعحلََمُ الحمُوَقَ عَيَن عَنح رَبَ  الحعَالَمَينَ :  يُ نحظَرُ 
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 .يَكُونَ كَافَرًا، وَإَمها أَنح يَكُونَ فاَسَقًا، وَإَمها أَنح يَكُونَ عَاصَيًا
تَحَقُّ الحعُقُوبةََ الشهرحعَيهةَ بََِسَبَهَ. وَإَنح كَانَ مُجحتَهَدًا مُُحطَئًا، فَ هَذَا   فَ هَؤُلَِءَ كُلٌّ يَسح
أذًَى  طإَُ  الْحَ تَهَادَهَ  اجح بَسَبَبَ  حَصَلَ  قَدح  فإََذَا كَانَ  خَطأََهُ.  عَنحهُ   ُ الِلّه عَفَا  قَدح 

، فَ هُوَ  مَرَ النهاهَي بغََيرحَ حَقٍ  طأََ   لَلْح تَ هَدَ فأََخح اَكَمَ إَذَا اجح ، وكََانَ فِ ذَلَكَ (1) كَالْح
لَمَ، أوَح كَالشهاهَدَ، أَوح كَالحمُفحتَِ   . مَا هُوَ أذًَى للَحمُسح

  ُ طَئَ، كَانَ هَذَا مِها اب حتَ لَى الِلّه تَهَدَ الحمُخح ح لَذَلَكَ الحمُجح طأَُ لَحَ يَ تَ بَينه فإََذَا كَانَ الْحَ
مَرَ النهاهَيَ. قاَلَ تَ عَالََ:   وُنأ ۚ  بهََ هَذَا الْح نأةً أأتأصْبي وأجأعألْنأا ب أعْضأكُمْ ليب أعْضٍ فيت ْ

يْاً   . ]20الحفُرحقاَن: [ وأكأانأ رأبُّكأ بأصي
هَ الحعُقُوبةََ.  زََاءُ عَلَى وَجح رَ، وكََذَلَكَ الْح َمح ُ فِ نَ فحسَ الِح فَ هَذَا مِها يَ رحتفََعُ عَنحهُ الْحَثُح
دَ،  بُ فِ الحعَمح هَ الحقَصَاصَ الهذَي يجََ زََاءُ عَلَى وَجح قُطُ الْح وَلَكَنح قَدح يُ قَالُ: قَدح يَسح

بُ فِ  بُ   وَيَ ث حبُتُ الضهمَانُ الهذَي يجََ طإََ، وكََمَا يجََ يةَُ فِ الْحَ طإََ؛ كَمَا تَََبُ الدَ  الْحَ
نُونُ فِ مَالهََ  وَالَ الهتَِ يُ تحلَفُهَا الصهبَُّ وَالحمَجح َمح  . ضَمَانُ الِح

تَيفَاءَ  يةَُ عَلَى عَاقَلَةَ الحقَاتَلَ خَطأًَ؛ مُعَاوَنةًَ لَهُ، فَلََ بدُه مَنَ اسح وَإَنح وَجَبَتَ الدَ 
 .حَقَ  الحمَظحلُومَ خَطأًَ. فَكَذَلَكَ هَذَا الهذَي ظلََمَ خَطأًَ 

دَمَيَ  تَ بَعٌ لَهُ، وَمَا كَانَ  ، وَحَقُّ الْح قُّ فَيهَ لِلّهََ َ مَا كَانَ الْحَ لَكَنح يُ قَالُ: يُ فَرهقُ بَينح
 .حَقًّا لَْدَمَيٍ  مَُحضًا أَوح غَالبًَا

 

هُورَ:    )1)  دََيثَ الحمَشح ، ف ألأهُ  "إَشَارةٌَ إَلََ الْح إيذأا حأكأمأ فأاجْت أهأدأ،  إيذأا حأكأمأ الْأْاكيمُ فأاجْت أهأدأ، ثَُّ أأصأابأ ، وأ أأجْرأاني
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )"ثَُّ أأخْطأأأ، ف ألأهُ أأجْرٌ  لَمٌ )7352. أَخح  . (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ 1716-15(، وَمُسح
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مُوَافَقٌ  الحبَابَ،  هَذَا  مَنح  هَادُ؛  وَالْحَ الحمُنحكَرَ،  عَنَ  يُ  وَالن ههح بًَلحمَعحرُوفَ،  رُ  َمح وَالِح
لَ  لََِهح أتَ حلَفُوهُ  مَا  ضَمَانَ  الحبَ غحيَ  لَ  أَهح عَلَى  يوُجَبُونَ  لَِ  الهذَينَ  هُورَ  مُح الْح لقََوحلَ 

لَ بًَلتهأحوَيلَ، وَإَنح كَانَ ذَلَكَ خَطَ  قًاالحعَدح رًا وَلَِ فَسح هُمح، ليَحسَ كُفح  .أً مَن ح
بَرَهُمح، وَلَحَ يُجحهَزُوا عَلَى جَريَََهَمح، وَلَحَ  بَ عُوا مُدح لَ، لَحَ يَ ت ح لُ الحعَدح وَإَذَا قَدَرَ عَلَيحهَمح أهَح

وَالََمُح  بُوا حَريمهَُمح، وَلَحَ يَ غحنَمُوا أمَح الن ُّفُوسَ  ؛ فَلََ يُ قَاتلَُونََّمُح عَلَى مَا أتَ حلَفُوهُ مَنَ  (1)يَسح
وَالَ، إَذَا أتَ حلَفُوا مَثحلَ ذَلَكَ، أَوح تََلَهكُوا عَلَيحهَمح  َمح  .وَالِح

هَادَ الهذَي  َ أَنه الحقَصَاصَ سَاقَطٌ فِ هَذَا الحمَوحضَعَ؛ لََِنه هَذَا مَنح بًَبَ الْحَ فَ تَ بَينه
مَرَ النهاهَي ، وَهَذَا مِها يَ تَ عَلهقُ بََِقَ  الحعَبحدَ الْح رُ عَلَى الِلّهَ َجح بُ فَيهَ الِح  . يجََ

؟ قَ   وَأمَها قَ وحلُ السهائَلَ: هَلح يُ قحتَصُّ مَنحهُ؛ لئََلَه يُ ؤَدَ يَ إَلََ طَمَعٍ مَنحهُ فِ جَانَبَ الْحَ
لِلّهََ   ذَلَكَ  فِ  قُّ  الْحَ ، كَانَ  قَ  الْحَ لَْاَنَبَ  إَفحسَادٌ  فَ عَلَهُ  فَيمَا  مَتََّ كَانَ  فَ يُ قَالُ: 

مَرَ النهاهَي عَلُ فِ نَظَيرهََ، وَإَنح لَحَ يَكُنح فَيهَ أذًَى لَلْح عَلُ فَيهَ مَا يُ فح  .وَرَسُولهََ، فَ يُ فح
وَتََرةًَ  الحقَتَالَ،  الشهرحعَيهةُ  لَحَةُ  الحمَصح تَكُونُ  فَ تَارةًَ  تَ تَ نَ وهعُ؛  ذَلَكَ  لَحَةُ فِ  وَالحمَصح
تَعحدَادَ بَلََ   محسَاكَ وَالَِسح لَحَةُ الْحَ لَحَةُ الحمُهَادَنةََ، وَتََرةًَ تَكُونُ الحمَصح تَكُونُ الحمَصح

 

أمَحوَ   )1)  تُ غحنَمَ  وَلَِ  يُجحهَزَ عَلَى جَريَََهَمح،  وَلَِ  بَرهُُمح،  بَعَ مُدح ي تُ ح الحبَ غحيَ: أَلِه  لَ  قَتَالَ أَهح كَامَ  أَحح بََ  مَنح  وَلَِ تُسح الَُمُح، 
ُ عَنحهُ، إَذح أمََرَ مُ  مََلَ أَنح يُ نَادَيَ ذَراَريَ ُّهُمح. وَقَدح ثَ بَتَ ذَلَكَ عَنح عَلَيَ  بحنَ أَبّ طاَلَبٍ رَضَيَ الِلّه لَأ :  نَادَيهَُ يَ وحمَ الْح

بأهُ ف أهُوأ آمينٌ، وأمأنْ أألْقأ  يٌْ، وأمأنْ أأغْلأقأ بِأ فَّفُ عألأى جأرييحٍ، وألَأ يُ قْتألُ أأسي بأعُ مُدْبيرٌ، وألَأ يذُأ حأ ف أهُوأ  يُ ت ْ لَأ ى الس ي
ئًا  . وَعَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ جُُحهُورَ الحفُقَهَاءَ   .آمينٌ، وألَأ نَأْخُذُ مينْ أأمْوأالَييمْ شأي ْ

وَ (18590)  الرهزهاقَ   عَبحدَ صَنهفُ  مُ :  يُ نحظَرُ  بَةَ   ابحنَ مًصَنهفُ  ؛  شَي ح وَ   ( 38929)  أَبّ  حَزحمٍ    بحنَ لَِ   الحمُحَلهى؛ 
(11/98 .) 
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بَهُ ذَلَكَ   .مُهَادَنةٍَ، وَهَذَا يُشح
وَهُ عَنح ظاَلَمَهَ يُجحريَهَ عَلَيحهَ، وَليَحسَ كَذَلَكَ؛  سُهُ أَنه عَفح نحسَانَ تُ زَيَ نُ لَهُ نَ فح لَكَنه الْحَ

ثٌ، إينْ كُنْتُ لْأأاليفًا  "بَلح قَدح ثَ بَتَ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم فِ الصهحَيحَ أنَههُ قاَلَ:   ثألَأ
ُ عأبْدًا بيعأفْوٍ إيلََّ عيزًّا، وأمأا ن أقأصأتْ صأدأقأةٌ مينْ مأالٍ، وأمأا  عألأيْهينَّ: مأا زأادأ اللََّّ

 .(1) "ت أوأاضأعأ أأحأدٌ للَّيَّي إيلََّ رأف أعأهُ اللََُّّ 

بَغَي فِ هَذَا   تَ وحفَِ حُقُوقَ  فاَلهذَي يَ ن ح نحسَانُ عَنح حَقَ هَ، وَيَسح الحبَابَ أَنح يَ عحفُوَ الْحَ
محكَانَ   . الِلّهَ بََِسَبَ الْحَ

رُونأ قاَلَ تَ عَالََ:  تأصي مُُ الْب أغْيُ هُمْ ي أن ْ  .]39: الشُّورَى[ وأالَّذيينأ إيذأا أأصأابِأ
رُوا عأفأوْاقاَلَ إَب حرَاهَيمُ النهخَعَيُّ:  انوُا يأكْرأهُونأ أأنْ يأسْتأذيلُّوا، فأإيذأا قأدأ  . (2) كأ

تَ عَالََ:   لهُُ  رُونأ وَقَ وح تأصي ي أن ْ ،   هُمْ  للَححَقَ  الَِنحتَصَارَ  هَهةَ  فَيهَمح  بََِنه  يَمحدَحُهُمح 
، بَلح هَذَا مِها يذَُمُّ بهََ الرهجُلُ.  زًا وَذُلًِّ مََيهةَ لَهُ؛ ليَحسُوا بِنَحزلََةَ الهذَينَ يَ عحفُونَ عَجح وَالْح

بُ مَ  رةََ، وَالحقَيَامُ لَمَا يجََ وُ مَعَ الحقُدح دُوحُ الحعَفح اَلَ وَالحمَمح ، لَِ مَعَ إَهح قَ  نح نَصحرَ الْحَ
ُ تَ عَالََ أَعحلَمُ . حَقَ  الِلّهَ وَحَقَ  الحعَبَادَ   . وَالِلّه

 
 : فأصْلٌ 

 

لَمٌ )  )1)  رَجَهُ مُسح ثٌ، إينْ كُنْتُ لْأأاليفًا  " ، وَليَحسَ فَيهَ قَ وحلهُُ:  (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ  2588- 69أَخح ثألَأ
التََ حمَذَيَ  )" عألأيْهينَّ  روََايةََ  وَرَدَتح فِ  اَ  إَنَّه الز يَََدَةَ  هَذَهَ  فإََنه  اَريََ   2325؛  َنَّح الِح حَدَيثَ أَبّ كَبحشَةَ  ،  (، مَنح 

لَحبَانُِّ   . وَصَحهحَهَا الِح
مَامُ الحبُخَاريَُّ  )٢)  زَحمَ ذكََرَهُ الْحَ ، بًَبُ تَ عحلَيقًا بَصَيغَةَ الْح  . الَِنحتَصَارَ مَنَ الظهالَََ (: 6) ، كَتَابَ الحمَظاَلَََ
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لهََ تَ عَالََ:   مُْ قأدْ كُذيبوُا جأاءأهُمْ فِ قَ وح حأتََّّٰ إيذأا اسْت أيْأأسأ الرُّسُلُ وأظأنُّوا أأنَّْ
 . ]110يوُسُف: [ نأصْرُنَأ 

فَيفَ وَالت هثحقَيلَ  يةَُ فَيهَا قَرَاءَتََنَ: بًَلتهخح  . الْح
فِ   فَيفَ، كَمَا  التهخح وَتُ نحكَرُ  بًَلت هثحقَيلَ،  رَأُ  تَ قح هَا  عَن ح  ُ الِلّه رَضَيَ  عَائَشَةُ  وكََانَتح 

اَ قاَلَتح لَهُ   بََْنِ عُرحوَةُ، عَنح عَائَشَةَ، أَنَّه ريََ ، قاَلَ: أَخح وَهُوَ    -الصهحَيحَ عَنَ الزُّهح
تَ عَالََ:   أَلَُاَ عَنح قَ وحلهََ  مُْ قأدْ كُذيبوُا يَسح مأعأاذأ اللََّّي! لَأْ  :  -مَُُفهفَةً    وأظأنُّوا أأنَّْ

:    قُ لحتُ: فَمَا هَذَا النهصحرُ؟.  تأكُني الرُّسُلُ تأظُنُّ ذأليكأ بيرأبِ يأا حأتََّّٰ إيذأا  قاَلَتح
الرُّسُلُ  أتَ حبَاعَهُ   اسْت أيْأأسأ  أَنه  الرُّسُلُ  وَظنَهتَ  قَ وحمَهَمح،  مَنح  قَدح  بِنَح كَذهبَِمُح  مح 

ذَلَكَ  عَنحدَ  الِلّهَ  نَصحرُ  جَاءَهُمح  بوُهُمح،  قَ وحمَهُمح  .  كَذه أَنه  قَنُوا  تَ ي ح اسح لَقَدَ  ريَ،  لَعَمح
بوُهُمح، فَمَا هُوَ بًَلظهن َ   . (1)كَذه

وَفِ الصهحَيحَ أيَحضًا، عَنَ ابحنَ جُرَيحجٍ، قاَلَ: سََْعحتُ ابحنَ أَبّ مُلَيحكَةَ يَ قُولُ: قاَلَ 
مُْ قأدْ كُذيبوُا ابحنُ عَبهاسٍ:   ، خَفَيفَةً، حأتََّّٰ إيذأا اسْت أيْأأسأ الرُّسُلُ وأظأنُّوا أأنَّْ

حأتََّّٰ ي أقُولأ الرَّسُولُ وأالَّذيينأ آمأنُوا مأعأهُ مأتَّأٰ نأصْرُ  ذَهَبَ بَِاَ هُنَالَكَ، وَتَلََ:  
فَ لَقَيتُ عُرحوَةَ، فَذكََرحتُ ذَلَكَ لَهُ، ،  ]214:  الحبَ قَرَة[  اللََّّي ۗ أألَأ إينَّ نأصْرأ اللََّّي قأرييبٌ 

ءٍ قَطُّ  ُ رَسُولَهُ مَنح شَيح ، مَا وَعَدَ الِلّه ! وَالِلّهَ  إَلِه فَ قَالَ: قاَلَتح عَائَشَةُ: مَعَاذَ الِلّهَ
عَلَمَ أنَههُ كَائَنٌ قَ بحلَ أَنح يَكُونَ؛ وَلَكَنح لَحَ يَ زَلَ الحبَلََءُ بًَلرُّسُلَ حَتَّه ظنَُّوا، وَخَافُوا  

رَؤُهَا:   تَ قح فَكَانَتح  بُِمُح.  يكَُذَ  مَعَهُمح  مَنح  يَكُونَ  قأدْ كُذ يبوُا أَنح  مُْ  أأنَّْ   وأظأنُّوا 
 

 (. 4696 –  4695 وَ  3389نحظَرُ: صَحَيحُ الحبُخَاريَُّ )ي ُ  )1) 
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 .(1) مُثَ قهلَةً 

ذَيبَ مَنَ  بَيَن، وَظنَ ههُمح التهكح تَيئَاسَ الرُّسُلَ مَنَ الحكُفهارَ الحمُكَذَ  فَ عَائَشَةُ جَعَلَتَ اسح
 .الحمُؤحمَنَيَن بََِمح 

إَنحكَارهَُا يُمحكَنُ  لَِ  ثََبتََةٌ،  رَى  ُخح الِح الحقَرَاءَةَ  عَبهاسٍ، (2) وَلَكَنه  ابحنُ  تََوَهلََاَ  وَقَدح   ،
 .(3)وَظاَهَرُ الحكَلََمَ مَعَهُ 

النهصحرَ، وَهُوَ قَ وحلَُمُح:   تَبحطاَءُ  اَ فَيهَا اسح يةَُ الهتَِ تلََيهَا إَنَّه ، مأتَّأٰ نأصْرُ اللََّّي وَالْح
 .فإََنه هَذَهَ كَلَمَةٌ تُ قَالُ لَطلََبَ الت هعحجَيلَ 

قأدْ كُذيبوُاوَقَ وحلهُُ:   مُْ  أأنَّْ قَ وحلهََ:  وأظأنُّوا  مَثحلَ  يَكُونُ  قَدح   ، أألْقأى تَأأنََّّٰ  إيذأا 
ُ مأا يُ لْقيي الشَّيْطأانُ  ج  [ الشَّيْطأانُ فِي أمُْنييَّتيهي ف أي أنْسأخُ اللََّّ  .]52: الْحَ

وَالظهنُّ لَِ يُ رَادُ بهََ فِ الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ الَِعحتَقَادُ الرهاجَحُ، كَمَا هُوَ فِ اصحطَلََحَ  
 

 (. 4525 - 4524الحبُخَاريَُّ )نحظَرُ: صَحَيحُ ي ُ  )1)

هُُ مَنح أئََمهةَ الحقَراَءَاتَ   )2)  زََريََ  وَغَيرح يةََ  :  قاَلَ ابحنُ الْح َ فِ هَذَهَ الْح دَيدَ    -إَنه الحقَراَءَتَينح فَيفَ وَالتهشح أَعحنَِ: قَراَءَتََِ التهخح
رٍ   - فَيفَ نًَفَعٌ، وَابحنُ كَثَيٍر، وَأبَوُ عَمح دَيدَ ابحنُ  كَلحتَاهُاَ مُتَ وَاترََةٌ، ثََبتََةٌ عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم. فَ قَدح قَ رأََ بًَلتهخح و، وَقَ رَأَ بًَلتهشح
َ أَ عَ  هُهَا فِ اللُّغَةَ وَالت هفحسَيَر، وَقَدح بَينه ، وَلَكُلَ  قَراَءَةٍ وَجح لُ الحقَراَءَاتَ وَالت هفحسَيَر امَرٍ، وَعَاصَمٌ، وَحَِحزَةُ، وَالحكَسَائَيُّ هح

يةََ  هٍ وَوَجههُوهُ بِاَ يلََيقُ بَسَيَاقَ الْح  . مَعحنََ كُلَ  وَجح
رَ،  :  يُ نحظَرُ  رُ فِ الحقَراَءَاتَ الحعَشح زََريََ     بحنَ لَِ النهشح َمَانِ،  ( 276-2/274)الْح   بّ لََِ ؛ وَإَب حراَزُ الحمَعَانِ مَنح حَرحزَ الِح
 (. 588-586  :ص ) شَامَةَ 

يةََ، وَذكََراَ أقَ حوَالَ السهلَفَ فِ ت َ   )3)  َ،  أَطاَلَ كُلٌّ مَنَ ابحنَ عَطَيهةَ وَالحقُرحطُبََ  فِ بَ يَانَ مَعحنََ هَذَهَ الْح وحجَيهَ الحقَراَءَتَينح
نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ  بَةَ الشهكَ  إَلََ الِح اَ الحمُراَدُ مَا يَ عحرَضُ وَبَ ي هنَا أَنه كَلحتَ يحهَمَا لَِ تَ قحتَضَي نَسح  فِ وَعحدَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَإَنَّه

تَبحطاَءَ النهصحرَ.  ةَ الحبَلََءَ، وَاسح  لََمُح مَنح شَده
كَامَ الحقُرحآنَ ؛ وَ (369-3/366)عَطَيهةَ    بحنَ لَِ   ،الحمُحَرهرُ الحوَجَيزُ يُ نحظَرُ:   اَمَعُ لََِحح  (. 283-9/278)  لحقُرحطُبَ َ لَ   الْح
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اً لَ الحكَلََمَ فِ الحعَلحمَ، وَيُسَمُّونَ الَِعحتَقَادَ الحمَرحجُوحَ وَهح ؛ بَلح قَدح  (1) طاَئفََةٍ مَنح أَهح
كُمْ وأالظَّنَّ؛ فأإينَّ الظَّنَّ أأكْذأبُ الْأْدييثي "قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم:   . (2) "إييََّ

ئًاوَقَدح قاَلَ تَ عَالََ:   .]36يوُنُس: [ وأإينَّ الظَّنَّ لَأ يُ غْنِي مينأ الْأْق ي شأي ْ
مٌ. وَهَذَا الحبَابُ قَدح يَكُونُ مَنح حَدَيثَ  فاَلَِعحتَقَادُ الحمَرحجُوحُ هُوَ ظَنٌّ، وَهُوَ وَهح

مَُّتِي مأا حأدَّثأتْ بيهي ":  صلى الله عليه وسلمالن هفحسَ الحمَعحفُوَ  عَنحهُ، كَمَا قاَلَ النهبَُّ   إينَّ اللََّّأ تُأأاوأزأ لْي
ْ ت أتأكألَّمْ أأوْ ت أعْمألْ   .(3)"أأنْ فُسأهأا، مأا لَأ

يماَنَ، كَمَا ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَ  وَسَةَ الهتَِ هَيَ صَريَحُ الْحَ وَقَدح يَكُونُ مَنح بًَبَ الحوَسح
سَهَ مَا لََِنح يَُحرَقَ   ، إَنه أَحَدَنًَ ليََجَدُ فِ نَ فح أَنه الصهحَابةََ قاَلُوا: يََ رَسُولَ الِلّهَ

َرحضَ، أَحَبُّ إَليَحهَ مَنح أَنح يَ تَكَلهمَ  حَتَّه يَصَيَر حَُِمَةً، أَوح يَََره مَنَ السه  مَاءَ إَلََ الِح
قاَلَ:   دْتَُوُهُ؟"بهََ.  قاَلَ:    "أأوأقأدْ وأجأ نَ عَمح.  يُأاني "قاَلُوا:  الْْي . (4) "ذأليكأ صأرييحُ 

 

فَهَانُِّ:    )1)  َصح ،  قاَلَ الرهاغَبُ الِح الظَّنُّ اسْمٌ ليمأا يُأْصُلُ عأنْ أأمأارأةٍ، فأمأتَّأ قأوييأتي الْْأمأارأةُ أأفْضأتْ إيلَأ الْعيلْمي
ليكأ وأرأدأ لأفْظُ الظَّن ي فِي الْقُرْآني   ؛ وأليذأ هْمي عأ،  وأمأتَّأ ضأعُفأتْ لَأْ تُُأاويزْ حأدَّ الْوأ الْكأرييمي عألأى مأعْنَّأ الْيأقييي فِي مأوأاضي

عأ أُخأرأ   . وأعألأى مأعْنَّأ الشَّك ي فِي مأوأاضي
رَدَاتُ فِ غَريَبَ الحقُرحآنَ : يُ نحظَرُ  َصحفَهَانِ َ  لرهاغَبَ لَ ،  الحمُفح  (. 540-539ص: )، مَادهةُ: )ظنََنَ(، الِح

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )6064أَخح  . (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ 2563-28(، وَمُسح
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )3)  لَمٌ )2528أَخح  . (، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ 127-201(، وَمُسح
رَجَهُ    )4)  لَمٌ ) أَخح أنْ يُُْرأقأ حأتََّّ  . وَليَحسَ فَيهَ الز يَََدَةُ، وَهَيَ: »مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ  (  209/132مُسح لْأ

، أأحأبُّ إيلأيْهي مينْ أأنْ ي أتأكألَّمأ بيهي  ةً، أأوْ يَأيرَّ مينأ السَّمأاءي إيلَأ الْْأرْضي يْأ حُْأمأ اَ مَنح زيَََدَاتَ  يأصي «. وَالظهاهَرُ أَنَّه
مَُيحدَيَ  فِ كَتَابَهَ  َ : الْح َ الصهحَيحَينح عُ بَينح مَح ؛ إَذح لَحَ يَ لحتَزمََ الَِقحتَصَارَ عَلَى ألَحفَاظَهَمَا، بَلح أدَحخَلَ زيَََدَاتٍ مَأحخُوذَةً  الْح

لُ الحعَلحمَ  رَجَاتَ عَلَيحهَمَا، وَنَ بههَ عَلَى ذَلَكَ أَهح تَخح  . مَنَ الحمُسح
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الْأْمْدُ  "قاَلَ:    ،يَ تَكَلهمَ بهََ وَفِ حَدَيثٍ آخَرَ: إَنه أَحَدَنًَ ليََجَدُ مَا يَ تَ عَاظَمُ أَنح  
هُ إيلَأ الْوأسْوأسأةي   . (1)"للَّيَّي الَّذيي رأدَّ كأيْدأ

يماَنُ،  هَا مَا هُوَ ذَنحبٌ يَضحعُفُ بهََ الْحَ مُُورُ الهتَِ تَ عحرَضُ ثَلََثةََ أقَحسَامٍ: مَن ح فَ هَذَهَ الِح
وٌ يُ عحفَى (2)وَإَنح كَانَ لَِ يزُيَلُهُ، وَالحيَقَيُن فِ الحقَلحبَ لَهُ مَرَاتَبُ  هَا مَا هُوَ عَفح . وَمَن ح
يماَنَ  تَََنُ بهََ صَريَحُ الْحَ هَا مَا يَ قح  .(3)عَنح صَاحَبَهَ. وَمَن ح

وَنَظَيُر هَذَا مَا فِ الصهحَيحَ عَنح ابحنَ شَهَابٍ، عَنح سَعَيدَ بحنَ الحمُسَيَ بَ، وَأَبّ  
ُ ":  صلى الله عليه وسلمسَلَمَةَ بحنَ عَبحدَ الرهحِحَنَ، عَنح أَبّ هُرَي حرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   ي أرْحأمُ اللََّّ

لأبيثأ  مأا  جْني  الس ي فِي  لأبيثْتُ  وألأوْ  شأدييدٍ،  ركُْنٍ  إيلَأ  يَأْويي  لأقأدْ كأانأ  لُوطاً، 
 

مَامُ أَحِحَدُ   )1)  رَجَهُ الْحَ ىَ (، وَالنهسَائَيُّ فِ  5112(، وَأبَوُ دَاوُدَ )3161،  2097)   أَخح (،  10434)   السُّنَنَ الحكُبْح
لَحبَانُِّ  ُ عَن حهُمَا، وَصَحهحَهُ الِح  . مَنح حَدَيثَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه

 الحيَقَيُن لَهُ مَراَتَبُ يَ تَ فَاوَتُ النهاسُ فَيهَا قُ وهةً وكََمَالًِ، وَهَيَ:  )2) 
لْمُ الْيأقييي  ليَلَ عي بََْ الصهادَقَ وَالده اَصَلُ بًَلْحَ  . ، وَهُوَ الحيَقَيُن الْح

اَصَلُ بًَلحمُشَاهَدَةَ وَالحمُعَايَ نَةَ وأعأيُْ الْيأقييي   . ، وَهُوَ الحيَقَيُن الْح
رَ نَ فحسَهَ. ، وَهُوَ أَعحلَى مَراَتَبَ الحيَقَيَن، وَيَكُونُ وأحأقُّ الْيأقييي  َمح  بًَلحمُبَاشَرَةَ وَالحمُعَايَ نَةَ التهامهةَ وَالحوُقُوعَ فِ الِح

تَ عَالََ:   ،  [ 5ر:  اثُ كَ ]الته   كألََّ لأوْ ت أعْلأمُونأ عيلْمأ الْيأقييي وَقَدح دَله الحقُرحآنُ الحكَرَيُم عَلَى هَذَهَ الحمَراَتَبَ فِ قَ وحلهََ 
وُأ حأقُّ الْيأقييي ، وَقَ وحلَهَ: [7ر: اثُ كَ ]الته  ثَُّ لأتَأأوُنَّْأا عأيْأ الْيأقييي وَقَ وحلهََ:  ا لَأ  . [95: ةَ عَ اقَ وَ ]الح  إينَّ هأذأ

وََاطَرَ    )3)  َ الْح ريَقَ بَينح ُ فِ الت هفح لََمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ رَحََِهُ الِلّه كَامَهَا؛ إَذح جَعَلَهَا ثَلََثةََ أقَحسَامٍ هَذَا مَنح دَقهةَ شَيحخَ الْحَسح  : وَأَحح
 . خَوَاطَرَ مَُُرهمَةً يََحثَُُ الحعَبحدُ بًَلَِسحتَحسَالَ مَعَهَا وَالر ضََا بَِاَ  •
تَقَرُّ فِ الحقَلحبَ وَلَِ   • هَا، وَهَيَ حَدَيثُ الن هفحسَ الحمُجَرهدُ الهذَي لَِ يَسح يَتََتَهبُ عَلَيحهَ قَ وحلٌ  وَخَوَاطَرَ مَعحفُوًّا عَن ح

 . أَوح عَمَلٌ 
يماَنَ وَصَريَََهَ  •  . وَخَوَاطَرَ يَ قحتَََنُ بَِاَ دَف حعُهَا وكََراَهَتُ هَا، وَهَذَهَ مَنح عَلََمَاتَ صَحهةَ الْحَ

فَانَ  :  يُ نحظَرُ   . ( 466–1/459)  لَِبحنَ الحقَيَ مَ مَدَارجَُ السهالَكَيَن (، وَ 59– 1/50)  لَِبحنَ الحقَيَ مَ إَغَاثةَُ اللههح
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لشَّك ي مينْ إيبْ رأاهييمأ؛ إيذْ قأالأ لأهُ رأبُّهُ  ، وأنَأْنُ أأحأقُّ بِي أجأبْتُ الدَّاعييأ : يوُسُفُ لْأ
 تُ ؤْمينْ قأالأ ب ألأى وألأكينْ لييأطْمأئينَّ ق ألْبَي ْ أأوألَأ

 . [260: الحبَ قَرَة](1)

رَ قَ وحلهََ:   لشَّك ي "وَقَدح تَ رَكَ الحبُخَاريَُّ ذكَح ؛ لَمها خَافَ فَيهَا مَنح تَ وَهُّمَ بَ عحضَ "بِي
ُ عَنحهُ بقََوحلهََ:   بََْ الِلّه ْ تُ ؤْمينْ النهاسَ. وَمَعحلُومٌ أَنه إَب حرَاهَيمَ كَانَ مُؤحمَنًا، كَمَا أَخح أأوألَأ

. وألأكينْ لييأطْمأئينَّ ق ألْبَي ، وَلَكَنح طلََبَ طمَُأحنيَنَةَ قَ لحبَهَ، كَمَا قاَلَ:  قأالأ ب ألأى
النهبَُّ   سَْهاهُ  نَانَ  وَالَِطحمَئ ح يماَنَ  الْحَ  َ بَينح يَاءَ صلى الله عليه وسلم  فاَلت هفَاوُتُ  بََِحح لَذَلَكَ  شَكًّا، 

بَذَلَكَ،  مُؤحمَنًا  صُ  الشهخح يَكُونُ  ن حيَا؛  الدُّ بًَلنهصحرَ فِ  الحوَعحدُ  وكََذَلَكَ  الحمَوحتَى. 
نَانَ ظنًَّا أنَههُ قَدح   وَلَكَنح قَدح يَضحطَرَبُ قَ لحبُهُ فَلََ يَطحمَئَنُّ، فَ يَكُونُ فَ وَاتُ الَِطحمَئ ح

 .ظَنهةُ أَنح يَكُونَ مَنح بًَبٍ وَاحَدٍ كُذَ بَ. فاَلشهكُّ مَ 
ذَنحبٌ؛  هُوَ  مَا  فَيهَا  وَإَنح كَانَ  الحوَاجَبَ،  يماَنَ  الْحَ دَحُ فِ  تَ قح لَِ  مُُورُ  الِح وَهَذَهَ 

ق حراَرَ عَلَى ذَلَكَ  نَحبَيَاءُ عَلَيحهَمُ السهلََمُ مَعحصُومُونَ مَنَ الْحَ ، كَمَا فِ أفَ حعَالََمَح، (2) فاَلِح
ةٌَ  عَبْح مُُورَ  الِح هَذَهَ  قَصَصَ  وَفِ  دَيثَ.  وَالْحَ السُّنهةَ  أُصُولَ  مَنح  عُرَفَ  مَا  عَلَى 

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ  )1)  لَمٌ (3372)  أَخح  . ، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ ( 151-238) ، وَمُسح
مَامُ الحبُخَاريَُّ لَفحظَ  لشَّك ي : " وَقَدح حَذَفَ الْحَ ا لَذَريَعَةَ تَ وَهُّمَ الحقَدححَ فِ خَلَيلَ  "  بِي الِلّهَ إَب حراَهَيمَ فِ بَ عحضَ روََايََتهََ؛ سَدًّ

لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ رَحََِهُ الِلّهُ   . عَلَيحهَ السهلََمُ، كَمَا نَ بههَ عَلَى ذَلَكَ شَيحخُ الْحَسح
نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ قَدح    )2)  مََاعَةَ؛ وَهَيَ أَنه الِح لَ السُّنهةَ وَالْح تَهَادُ،  هَذَهَ قاَعَدَةٌ مُقَرهرةٌَ عَنحدَ أَهح هُمُ الَِجح يَ قَعُ مَن ح

طأَُ الحيَسَيُر الهذَي لَِ يَ تَ عَلهقُ بتََ بحلَيغَ الر سََالَةَ، غَيرحَ  هُمُ الْحَ يُ ببََ يَانَ  وَقَدح يَ قَعُ مَن ح مُح لَِ يُ قَرُّونَ عَلَيحهَ، بَلح يُ بَادَرُ الحوَحح  أَنَّه
مَتُ هُمح فِ الت هبحلَيغَ، وَيَ تَحَقهقَ كَمَالُ الَِقحتَدَاءَ بََِمح.   الصهوَابَ وَتَصححَيحَهَ؛ لتََ ب حقَى عَصح

الحمُصحطَفَى  يُ نحظَرُ:   حُقُوقَ  بتََ عحريَفَ  فَا  عَيَاضٍ  الشَ  الن هبَويَهة وَ (،  182-2/168)للَحقَاضَي  السُّنهةَ  هَاجُ  لَِبحنَ    مَن ح
 (. 401-2/398تَ يحمَيهةَ )
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ثَ رُ مَنح ذَلَكَ، وَلَِ يَ يحأَسُوا إَذَا  تَ لَوحا بِاَ هُوَ أَكح مُح لَِ بدُه أَنح يُ ب ح للَحمُؤحمَنَيَن بََِمح؛ فإََنَّه
هُمح، وكََانَتَ الحعَاقَبَةُ إَلََ   اب حتُ لُوا بَذَلَكَ، وَيَ عحلَمُوا أنَههُ قَدَ اب حتلَُيَ بهََ مَنح هُوَ خَيرحٌ مَن ح

وَ إَيماَنُ الحمُؤحمَنَيَن؛ فبََهَا يَصَحُّ خَيرحٍ. فَ لحيَ تَ يَ قه  نَبُ، وَلحيَ قح نَ الحمُرحتََبُ، وَلحيَ تُبَ الحمُذح
نَحبَيَاءَ، كَمَا فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ:   ةٌ الَِئحتَسَاءُ بًَلِح لأقأدْ كأانأ لأكُمْ فِي رأسُولي اللََّّي أُسْوأ

رأ حأسأنأةٌ ليمأنْ كأانأ ي أرْجُو اللََّّأ وأالْي أوْمأ ا زاَب: [ لْْخي َحح  . ]21الِح

لَيَةٌ وَتَ ثحبَيتٌ؛ ليََ تَأَسهى بََِمح فِ الصهبْحَ   وَفِ الحقُرحآنَ مَنح قَصَصَ الحمُرحسَلَيَن مَا فَيهَ تَسح
تَ عَالََ:   قاَلَ  وَأوُذُوا، كَمَا  بوُا  مَا كُذَ  ، عَلَى  ق أبْليكأ مينْ  رُسُلٌ  وألأقأدْ كُذ يبأتْ 

نأصْرُنَأ  هُمْ  أأتَأ مأا كُذ يبوُا وأأُوذُوا حأتََّّ  وُا عألأى  نَ حعَام [  فأصأبأ وَلنََا؛   (1) ...]34:  الِح
قاَلَ:   وَلََذََا  الحقُرحآنَ؛  فِ  هُوَ كَثَيٌر  مَا  ذَلَكَ،  فِ  وَةٌ  أُسح فِي  لَِنَههُ  لأقأدْ كأانأ 

ُولَي الْْألْبأابي  هيمْ عيبْأةٌ لْي مأا يُ قأالُ لأكأ إيلََّ مأا ، وَقاَلَ:  ]111:  يوُسُف[  قأصأصي
ق أبْليكأ  مينْ  ليلرُّسُلي  قييلأ  وَقاَلَ:  ]43:  فُصَ لَت[  قأدْ   ،  ُأُولو ْ كأمأا صأبأأ  فأاصْبي

مُْ  لَأ لْ  تأسْت أعْجي وألَأ  الرُّسُلي  مينأ  قَاف[  الْعأزْمي  َحح وَقاَلَ:  ]35:  الِح  ،  ُّن أقُص وأكُلًَّ 
 . ]120: هُود[ فُ ؤأادأكأ عألأيْكأ مينْ أأنْ بأاءي الرُّسُلي مأا نُ ث أب يتُ بيهي 

مَنَ  الت هوحبةَُ  رُوعَ  الحمَشح فَمَنَ  وَهَذَا،  هَذَا  فِ  رُوعًا  مَشح بََِمح  الَِتَ سَاءُ  وَإَذَا كَانَ 
الظُّنُونَ، وَطلََبُ (2) الذهنحبَ  الحقَلحبَ ظَنٌّ مَنَ  وَقَعَ فِ  وَإَنح   ، بَوَعحدَ الِلّهَ وَالثَ قَةُ   ،

 

َصحلَ  )1)   . بَ يَاضٌ بًَلِح
نحبَ لَِ ي نَُافِ كَمَالَ الحعُبُودَيهةَ، إَذَا " فأمينأ الْمأشْرُوعي الت َّوْبأةُ مينأ الذَّنْبي : "قَ وحلهُُ   )2)  ؛ فَيهَ إَشَارةٌَ إَلََ أَنه وُقُوعَ الذه

َ يدََيَ الِلّهَ تَ عَالََ  ، وَتَُحقَيقَ الَِفحتَقَارَ إَليَحهَ،  أَعحقَبَ تحهُ تَ وحبةٌَ نَصُوحٌ صَادَقَةٌ، بَلح قَدح يَكُونُ سَبَ بًا فِ زيَََدَةَ الَِنحكَسَارَ بَينح
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يََتَ؛ لَطمَُأحنيَنَةَ الحقُلُوبَ، كَمَا هُوَ الحمُنَاسَبُ لَلََتَ سَاءَ وَالَِقحتَدَاءَ، دُونَ   مَزيَدَ الْح
بُوعُ مَعحصُومًا مُطحلَقًا تُ مَنح جَنحسَهَ؛ فإََنههُ (1) مَا كَانَ الحمَت ح . فَ يَ قُولُ التهابَعُ: أنًََ لَسح

تَ يحأَسَ مَنَ الحمُتَابَ عَةَ وَالَِقحتَدَاءَ؛ لَمَا أتََى بهََ مَنَ  لَِ يذُحكَرُ بَذَنحبٍ، فإََذَا أذَحنَبَ اسح
مَةَ. بََِلََفَ   مَا إَذَا قَيلَ: إَنه  الذهنحبَ الهذَي يُ فحسَدُ الحمُتَابَ عَةَ عَلَى الحقَوحلَ بًَلحعَصح

رَمَ،  ذَلَكَ مَجحبُورٌ بًَلت هوحبةََ؛ فإََنههُ تَصَحُّ مَعَهُ الحمُتَابَ عَةُ، كَمَا قَيلَ: أَوهلُ مَنح أذَحنَبَ وَأَجح
بَهَ أَبًَهُ مَا ظلََمَ (2)ثُُه تََبَ وَنَدَمَ، آدَمُ أبَوُ الحبَشَرَ   . (3) ، وَمَنح أَشح

 

عَلَيحهَ السهلََمُ:   قاَلَ سُبححَانهَُ فِ شَأحنَ آدَمَ  إَليَحهَ. وَلََذََا  وَالرُّجُوعَ  نًَبةََ  ف أتأابأ عألأيْهي  وكََمَالَ الْحَ اجْت أبأاهُ رأبُّهُ  ثَُّ 
 [. 122]طٰه:  وأهأدأى
تَعَينَ يُ نحظَرُ:   كَ نَسح كَ نَ عحبُدُ وَإَيَه َ مَنَازلََ إَيَه  (. 182-176/ 1) ، لَِبحنَ الحقَيَ مَ مَدَارجَُ السهالَكَيَن بَينح

بُوعُ مأعْصُومًا مُطْلأقًا«؛قَ وحلهُُ   )1)  ت ْ هُمح    : »دُونأ مأا كأانأ الْمأ نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ لَِ يَ قَعُ مَن ح : لَوح قَيلَ: إَنه الِح أَيح
لَ السُّ  هَبَ أَهح نًَبةََ. أمَها عَلَى مَذح نهةَ، فَ قَدح يَ قَعُ مَن حهُمح ذَنحبٌ بََِالٍ، لَضَعُفَ مَعحنََ الَِقحتَدَاءَ بََِمح فِ بًَبَ الت هوحبةََ وَالْحَ

نحبَ،  بَ عحضُ الصهغَائرََ  ق حراَرَ عَلَى الذه مَتَهَمح مَنَ الحكَبَائرََ وَمَنَ الْحَ تَبَاءُ، مَعَ عَصح وَهُوَ أبَ حلَغُ  الهتَِ يُ عَقَ بُ هَا الت هوحبةَُ وَالَِجح
فَا بتََ عحريَفَ حُقُوقَ الحمُصحطفََىي نُحظَرُ:  فِ تَُحقَيقَ مَعحنََ الَِقحتَدَاءَ.   (. 185-2/171للَحقَاضَي عَيَاضٍ )، الشَ 

نحبَ لَِ يَمحنَعُ مَنَ  أأوَّلُ مأنْ أأذْنأبأ وأأأجْرأمأ... قَ وحلُ الحمُؤَلَ فَ: »  )2)  « هُوَ مَنح بًَبَ ضَرحبَ الحمَثَلَ فِ بَ يَانَ أَنه الذه
راَمَ لَْدَمَ عَلَيحهَ السهلََمُ بًَلحمَعحنََ الَِصحطَلََحَيَ   الَِقحتَدَاءَ بًَلحمُتَابَ إَذَا تََبَ وَأَنًَبَ، وَليَحسَ الحمُراَدُ إثَ حبَاتَ وَصحفَ   الْحَجح

لَحفَاظَ بًَعحتَبَارَ أَصحلَ ا  لُوبَ الحعَرَبَ فِ إَطحلََقَ بَ عحضَ الِح اَ جَرَى الحكَلََمُ عَلَى أسُح لحفَعحلَ الهذَي وَقَعَ،  الحمُتَ بَادَرَ، وَإَنَّه
نحبَ أثََ رٌ بَ عحدَ   ثُُه زاَلَ أثََ رهُُ بًَلت هوحبةََ، قَى للَذه وَقَدح دَله الحقُرحآنُ عَلَى أَنه الِلّهَ تَ عَالََ تََبَ عَلَى آدَمَ وَاصحطفََاهُ، فَلََ يَ ب ح

 . الت هوحبةََ الصهادَقَةَ 
هُ مأا ظألأمأ قَ وحلهُُ: »  )3)  هُورٌ، يُضحرَبُ لَمَنح سَلَكَ سَبَيلَ أبَيَهَ، أَوح شَابَِهَُ فِ  وأمأنْ أأشْبأهأ أأبِأ «؛ هُوَ مَثَلٌ عَرَبٌّّ مَشح

لَ  صَفَاتهََ وَأفَ حعَالهََ، فَلََ يُلََمُ عَلَى مُوَافَ قَتَهَ لَهُ فَيمَا جَرَى عَلَيحهَ مَنح خَصَالٍ وَشَيَمٍ. وَقَدح ذكََرَهُ   غَيرحُ وَاحَدٍ مَنح أهَح
ثاَلَ.   اللُّغَةَ  َمح َدَبَ فِ كُتُبَ الِح  وَالِح
ثاَلَ : يُ نحظَرُ  َمح ثاَلَ الحعَرَبَ ؛ وَ (302/ 2)  لحمَيحدَانِ َ لَ ،  مَجحمَعُ الِح تَ قحصَى فِ أمَح  (. 2/348)  لزهمَُحشَريَ َ لَ   ،الحمُسح
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تَدَيَ بََِمح فِ الحمَتَابَ. وَأمَها مَا  نَحبَيَاءَ؛ لنََ قح نَا قَصَصَ تَ وحبةََ الِح ُ تَ عَالََ قَصه عَلَي ح وَالِلّه
هَا فَ حعَالَ الهتَِ أقَُرُّوا عَلَي ح اَ يَكُونُ فِ الِح ، (1)ذكََرَهُ سُبححَانهَُ، فإََنه الَِقحتَدَاءَ بََِمح إَنَّه

رُوعُ. فأََمها مَا نَُّوُا عَنحهُ وَتََبوُا   هَا؛ فَ هَذَا هُوَ الحمَشح هَا، وَلَحَ يَ تُوبوُا مَن ح هَوحا عَن ح فَ لَمح يُ ن ح
؛ وَإَنح كَانَ مَا أمَُرُوا بهََ أبُيَحَ لََمُح، ثُُه  (2) مَنحهُ، فَ لَيحسَ بَدُونَ الحمَنحسُوخَ مَنح أفَ حعَالَََمح 

رَى وَأَوحلََ  قَطَعُ فَيهَ الحمُتَابَ عَةُ؛ فَمَا لَحَ يُ ؤحمَرُوا بهََ أَحح  .نُسَخَ، تَ ن ح

لهُُ تَ عَالََ:   مُْ قأدْ كُذيبوُاوَأيَحضًا، فَ قَوح وأظأنُّوا أأنَّْ
مُح ظنَُّوا (3)  ، قَدح يَكُونُ الحمُرَادُ أَنَّه

رُ بََِلََفَهَ،  َمح َ الِح هُمح؛ فَ تَ بَينه تَهَادَ مَن ح فِ الحمَوحعُودَ بهََ مَا ليَحسَ هُوَ فَيهَ، بَطَريَقَ الَِجح
فَيهَ، ثُُه    فَ هَذَا جَائزٌَ عَلَيحهَمح، كَمَا سَنُ بَ يَ نُهُ. فإََذَا ظَنه بًَلحمَوحعُودَ بهََ مَا ليَحسَ هُوَ 

بََْ  رُ بََِلََفَهَ، ظَنه أَنه ذَلَكَ كَذَبٌ، وكََانَ كَذَبًً مَنح جَهَةَ ظنََ هَ فِ الْحَ َمح َ الِح تَ بَينه

 

لَنَا إَذَا قَصههُ   )1)  ُصُوليََ يَن، وَهَيَ أَنه شَرحعَ مَنح قَ ب ح ُ تَ عَالََ فِ كَتَابهََ،    هَذَهَ قاَعَدَةٌ أُصُوليَهةٌ مُقَرهرةٌَ عَنحدَ جُُحهُورَ الِح الِلّه
ق حراَرَ، وَلَحَ يرَدَح فِ شَريَعَتَنَ  هَ الْحَ خَهَ، فإََنههُ يَكُونُ شَرحعًا لنََا  أَوح بَ ي هنَهُ رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم فِ سُنهتَهَ، عَلَى وَجح ا مَا يدَُلُّ عَلَى نَسح

ُصُوليََ ينَ  لَ الحعَلحمَ مَنَ الِح  . عَلَى قَ وحلَ جُُحهُورَ أَهح
رُ الحمُحَيطُ فِ أُصُولَ الحفَقحهَ : يُ نحظَرُ  - 302ص: )لشهوحكَانِ َ  لَ  ، إَرحشَادُ الحفُحُولَ ؛ وَ ( 36-6/11)لزهرحكَشَيَ   لَ ،  الحبَحح

رَةٌ فِ أُصُولَ الحفَقحهَ ؛ وَ (309  (. 198-194ص: )، للَشهنحقَيطَيَ  مُذكََ 
خَ؛ لََِنه ا  )2)  مَهَ لَِ يَجُوزُ الَِقحتَدَاءُ بَهَ بَ عحدَ النهسح خُ حُكح مَ  يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنه الحفَعحلَ الهذَي ثَ بَتَ نَسح كُح خَ رَفحعُ الْح لنهسح

قَى رُوعُ الحعَمَلَ بَهَ، وَلَِ يَ ب ح رٍ، فَ يَ زُولُ بَذَلَكَ مَشح  . مََُلًَّ لَلََئحتَسَاءَ وَالَِقحتَدَاءَ  الشهرحعَيَ  بَدَليَلٍ شَرحعَيٍ  مُتَأَخَ 
الحمُنَاظَرَ :  يُ نحظَرُ  وَجُنهةُ  النهاظَرَ  قُدَامَةَ رَوحضَةُ  لَِبحنَ  الحمُنَيرَ وَ (،  2/561-568)   ،  الحكَوحكَبَ  النهجهارَ شَرححُ  لَِبحنَ   ،  

(3/529-545 .) 
تَمَلَتح عَلَ   )3)  هَا الحمُفَسَ رُونَ؛ لَمَا اشح ثَرَ آيََتَ الحقُرحآنَ الحكَرَيَم الهتَِ تَكَلهمَ عَلَي ح يةَُ مَنح أَكح يحهَ مَنح دَقهةٍ فِ  هَذَهَ الْح

قَ حوَالَ فِ الحمُراَدَ بَ »  دَ الِح كَالٍ فِ مَرحجَعَ الضهمَائرََ، وَتَ عَدُّ كَلََتَ  الظَّن ي الحمَعحنََ، وَإَشح «، حَتَّه عَدههَا ابحنُ عَطَيهةَ مَنح مُشح
 (. 334-3/331)  عَطَيهةَ  بحنَ لَِ ، الحمُحَرهرُ الحوَجَيزُ فِ تَ فحسَيَر الحكَتَابَ الحعَزيَزَ : يُ نحظَرُ . الت هفحسَيرَ 
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بَْ بهََ، فَ هَذَا لَِ يَكُونُ،  بُ أَنح يَكُونَ فَيهَ. فأََمها الشهكُّ فَيمَا يَ عحلَمُ أنَههُ أُخح مَا لَِ يجََ
ُ تَ عَالََ   . وَسَنُ وَضَ حُ ذَلَكَ، إَنح شَاءَ الِلّه

:َ بَغَي أَنح يُ عحلَمَ أنَههُ سُبححَانهَُ ذكََرَ هُنَا شَي حئَينح  وَمِها يَ ن ح
تَيئَاسُ الرُّسُلَ أأحأدُهَُأا  . (1): اسح

مُح كُذَبوُا وأالثَّانِي   .: ظنَ ُّهُمح أَنَّه
حأتََّّ  ، فإََنههُ قاَلَ سُبححَانهَُ:  "اسْت أيْأأسُوا". وَأمَها لَفحظُ  "الظَّن ي "وَقَدح ذكََرحنًَ لَفحظَ  

تَ يحأَسُوا مَنحهُ. يأئيسأ الرُّسُلُ ، وَلَحَ يَ قُلح:  إيذأا اسْت أيْأأسأ الرُّسُلُ  ، وَلَِ ذكََرَ مَا اسح
ظُ قَدح ذكََرَهُ فِ هَذَهَ السُّورةََ:   نْهُ خألأصُوا نَأييًّا  وَهَذَا اللهفح ف ألأمَّا اسْت أيْأأسُوا مي

كُمْ قأدْ أأخأذأ عألأيْكُمْ مأوْثيقًا مينأ اللََّّي وأمينْ ق أبْلُ  ْ ت أعْلأمُوا أأنَّ أأبِأ قأالأ كأبييْهُُمْ أألَأ
 لَي  مأا ف أرَّطْتُمْ فِي يوُسُفأ ف ألأنْ أأبْ رأحأ الْْأرْضأ حأتََّّ يَأْذأنأ لَي أأبّي أأوْ يُأْكُمأ اللََُّّ 

 . ]80: يوُسُف[ اكيمييأ وأهُوأ خأيُْْ الْأْ 
يََسُ؛ لَوُجُوهٍ  تَيئَاسُ ليَحسَ هُوَ الْحَ  : وَقَدح يُ قَالُ: الَِسح

ا وَةَ يوُسُفَ لَحَ يَ يحأَسُوا مَنحهُ بًَلحكُلَ يهةَ؛ فإََنه قَ وحلَ كَبَيرهََمح:  أأحأدُهأ ف ألأنْ : أَنه إَخح
ُ لَي وأهُوأ خأيُْْ الْأْاكيمييأ  دَليَلٌ   أأبْ رأحأ الْْأرْضأ حأتََّّ يَأْذأنأ لَي أأبّي أأوْ يُأْكُمأ اللََّّ

مُهُ هُنَا لَِ بدُه أَنح يَ تَضَمهنَ تََحلَيصًا لَهُ  لَهُ، وَحُكح  ُ عَلَى أنَههُ يَ رحجُو أَنح يََحكُمَ الِلّه
 

غَايةََ الحيَأحسَ بَ عحدَ طوُلَ انحتَظاَرٍ، وَلََذََا عَدَلَ الحقُرحآنُ  الِستيئاسُ أبَ حلَغُ مَنح مُجَرهدَ الحيَأحسَ؛ لَِنَههُ يَدُلُّ عَلَى بُ لُوغَ    )1) 
ةَ الحيَأحسَ وَتَََ  هََ؛ لَمَا فَيهَ مَنح الحمُبَالَغَةَ فِ الت هعحبَيَر عَنح شَده  . امَهَ الحكَرَيُم إَلََ هَذَا اللهفحظَ دُونَ غَيرح

الحقُرحآنَ :  يُ نحظَرُ  رَدَاتُ فِ غَريَبَ  فَهَانِ َ   لرهاغَبَ لَ ،  الحمُفح َصح اللُّغَةَ ؛ وَ (ي أ س : )مَادهةُ   ، الِح فاَرَسٍ،    بحنَ لَِ ،  مَقَاييَسُ 
 (. ي أ س: )مَادهةُ 
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لَ ذَلَكَ  مُهُ لهَُ بغََيرحَ ذَلَكَ لَِ يُ نَاسَبُ قُ عُودَهُ فِ مَصحرَ لََِجح  . مَنح ذَلَكَ؛ وَإَلِه فَحُكح
تَضَي ذَلَكَ؛  ئح مَا يَ قح ءَ الهذَي لَِ يَكُونُ، وَلَحَ يجََ وَأيَحضًا، فاَلحيَأحسُ يَكُونُ فِ الشهيح

مُح قاَلُوا:   انأهُ إينََّ  فإََنَّه ا الْعأزييزُ إينَّ لأهُ أأبًِ شأيْخًا كأبييْاً فأخُذْ أأحأدأنَأ مأكأ يَأ أأي ُّهأ
نييأ  الْمُحْسي مينأ  فَ قَالَ:  ]78:  يوُسُف[  ن أرأاكأ   ،  مأنْ مأعأاذأ إيلََّ  نَأْخُذأ  أأنْ  اللََّّي 

هُ إينََّ إيذًا لأظأاليمُونأ  لَيمَهَ إَليَحهَمح ]79:  يوُسُف[  وأجأدْنَأ مأتأاعأنأا عينْدأ تَ نَعَ مَنح تَسح  . ، فاَمح
يَ تَ غَيرهُ عَزحمُهُ وَمَنَ الحمَعحلُومَ أَنه هَذَا لَِ يوُجَبُ الحقَطحعَ بَِنَههُ لَِ يُسَلهمُ إَليَحهَمح؛ فإََنههُ  

مُ   كُح هََ، حَتَّه يَصَيَر الْح َمحرُ بغََيرح ثَ رَ تَ قَلُّبَ الحقُلُوبَ! وَقَدح يَ تَ بَدهلُ الِح وَنيَ هتُهُ، وَمَا أَكح
تَيَارهََ، وَالحعَادَاتُ قَدح جَرَتح بَِذََا عَلَى مَثحلَ مَنح  هََ، وَقَدح يَ تَخَلهصُ بغََيرحَ اخح إَلََ غَيرح

تَيَارهََ، وَقَدح  عَنحدَهُ  مَنح قاَلَ: لَِ يُ عحطَيهَ؛ فَ قَدح يُ عحطَيهَ، وَقَدح يََحرجُُ مَنح يَدَهَ بغََيرحَ اخح
رجُُ، وَالحعَالََُ مَِحلُوءٌ مَنح هَذَا  . يَموُتُ عَنحهُ، فَ يَخح

الثَّانِي  يَ عحقُوبُ:  :  الْوأجْهُ  لََمُح  يوُسُفأ قاَلَ  مينْ  ف أتأحأسَّسُوا  اذْهأبُوا   َّ بأنِي يَأ 
الْقأوْمُ   إيلََّ  اللََّّي  رأوْحي  مينْ  ي أيْأأسُ  لَأ  إينَّهُ  اللََّّي  رأوْحي  مينْ  ت أيْأأسُوا  وألَأ  يهي  وأأأخي

عَنَ ]87:  يوُسُف[  ﴾ الْكأافيرُونأ  هَهُمح  يَ ن ح وَلَحَ   ، الِلّهَ رَوححَ  مَنح  الحيَأحسَ  عَنَ  فَ نَ هَاهُمح   .
بََْ أنَههُ لَِ يَ يحأَسُ مَنح رَوححَ الِلّهَ إَلِه الحقَوحمُ  هُمح. وَأَخح تَيئَاسَ، وَهُوَ الهذَي كَانَ مَن ح الَِسح

مُح لَحَ يَكُونوُا كَافَرَ   .ينَ الحكَافَرُونَ. وَمَنَ الحمَعحلُومَ أنَّه
ا هُوأ  بََْ أنَههُ:    :أأيْضًا  الْوأجْهُ الثَّاليثُ   ف أهأذأ لَأ ي أيْأأسُ مينْ رأوْحي اللََّّي وَهُوَ أنَههُ أَخح

نَحبَيَاءَ يََحسٌ مَنح رَوححَ الِلّهَ إيلََّ الْقأوْمُ الْكأافيرُونأ  تَنَعُ أَنح يَكُونَ لَلَح ، وَأَنح (1)، فَ يَمح
 

نَحبَيَاءَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ مَنَ الحقُنُوطَ وَا   )1)  لُ السُّنهةَ مَنح عَصحمَةَ الِح لحيَأحسَ مَنح رَحِحَةَ الِلّهَ  وَهَذَا مَبحنٌَِّ عَلَى مَا عَلَيحهَ أَهح
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تَيئَاسَ، بَلَ الحمُؤحمَنُونَ، مَا دَامُوا مُؤحمَنَيَن، لَِ يَ يحأَسُونَ مَنح رَوححَ   يَ قَعُوا فِ الَِسح
تَ يحئَسَيَن، وَأَنه الحفَرجََ جَاءَهُمح بَ عحدَ ذَلَكَ؛  رَ الحمُسح . وَهَذَهَ السُّورةَُ تَضَمهنَتح ذكَح الِلّهَ

فَ  وَلََذََا  الحمُؤحمَنُ.  يَ يحأَسَ  ﴿لئََلَه  ُولَي  يهَا:  لْي عيبْأةٌ  هيمْ  قأصأصي فِي  لأقأدْ كأانأ 
 . ]111: يوُسُف[ الْْألْبأابي 

تَيئَاسَ  رُ اسح لُحُ أَنح    فَذكَح تَيئَاسَ الرُّسُلَ، يَصح رُ اسح وَةَ مَنح أَخَي يوُسُفَ، وَذكَح الْحَخح
يعًا خُلَ فَيهَ مَا ذكََرَهُ ابحنُ عَبهاسٍ، وَمَا ذكََرَتحهُ عَائَشَةُ، جََُ  .(1) يَدح

الرَّابيعُ  تَيئَاسَ :  الْوأجْهُ  الَِسح عَلَى   أَنه  يَ قَعُ  عَالُ  تَفح وَالَِسح الحيَأحسَ،  مَنَ  عَالٌ  تَفح اسح
 : (2)وُجُوهٍ 

تَعحلََمُ يَكُونُ  يأكُونُ ليطألأبي الْفيعْلي مينأ الْغأيْْي  هَامُ، وَالَِسح تَفح رَاجُ، وَالَِسح تَخح ؛ فاَلَِسح

 

نَ الظهنَ  بهََ، وَتََاَمَ الت هوَ  تَلَََتح بَهَ قُ لُوبُِمُح مَنح كَمَالَ الحمَعحرفََةَ بَرَبَِ َمح، وَحُسح  . كُّلَ عَلَيحهَ تَ عَالََ؛ لَمَا امح
 (. 840–2/838)  تَ يحمَيهةَ  بحنَ لَِ ، الن ُّبُ وهات :يُ نحظَرُ 

مُْ قأدْ كُذيبوُاإَلََ قَ وحلهََ تَ عَالََ:    تَ يحمَيهةَ ابحنُ  يشَُيُر    )1)  ،  [110]يوُسُفَ:    حأتََّّٰ إيذأا اسْت أيْأأسأ الرُّسُلُ وأظأنُّوا أأنَّْ
قَ حوَالَ الحمَن ح وَهَيَ  هَرَ الِح تَ لَفَ السهلَفُ فِ تَ وحجَيهَ مَعحنَاهَا وَبَ يَانَ مُراَدَهَا، وَمَنح أَشح يََتَ الهتَِ اخح قُولَةَ فَيهَا: مَا  مَنَ الْح

هَا. وَقَدح  ُ عَن ح هُمَا، وَمَا ثَ بَتَ عَنح عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه ُ عَن ح لََمَ ابحنُ  رُوَيَ عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه  جََُعَ شَيحخُ الْحَسح
هٍ صَحَيحٍ مَنح وُجُوهَ الت هفحسَيَر، بََِ  هُمَا عَلَى وَجح لَ كُلَ  وَاحَدٍ مَن ح َ، بََِمح َ هَذَيحنَ الحقَوحلَينح نَ هُمَا  تَ يحمَيهةَ بَينح يحثُ لَِ يَ قَعُ بَ ي ح

 . تَ عَارُضٌ 
 (. 343-3/339)  عَطَيهةَ  بحنَ لَِ ،  الحمُحَرهرُ الحوَجَيزُ ؛ وَ ( 301-291/ 16) لطهبََْي َ لَ  ، جَامَعُ الحبَ يَانَ : يُ نحظَرُ 

تَ فحعَلَ بًَبُ    )2)  وُرةََ،    اسح وَالصهيرح للَطهلَبَ،  فَيَردَُ  الحمَعَانِ؛  فِ  وَتَ نَ وُّعًا  دَلَِلَِتٍ  الحمَزيَدَ  الحفَعحلَ  أبَ حوَابَ  ثَرَ  أَكح مَنح 
دَانَ، وَالحمُطاَوَعَةَ، وَغَيرحَ ذَلَكَ مَنَ الحمَعَانِ الهتَِ تُ عحرَفُ بًَلحقَريَنَةَ وَسَيَاقَ   . لََمَ الحكَ  وَالَِعحتَقَادَ، وَالحوُجح

صَائَص :  يُ نحظَرُ  ص  )   هَشَامٍ   بحنَ لَِ ،  شُذُورُ الذههَبَ فِ مَعحرفََةَ كَلََمَ الحعَرَبَ ؛ وَ ( 156-149/ 2)جَنَِ     بحنَ لَِ ،  الْحَ
143-145 .) 
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وكََذَلَكَ  غَيرحَي،  مَنح  الحمَالَ  تُ  رَجح تَخح اسح يُ قَالُ:  يةََ.  الحمُتَ عَدَ  فَ حعَالَ  الِح فِ 
تَيئَاسَ؛ فإََنه أَحَدًا لَِ يَطحلُبُ  لُحُ هَذَا أَنح يَكُونَ مَعحنََ الَِسح تُ. وَلَِ يَصح هَمح تَ فح اسح

عَيهَ، وَلََِنه  تَدح تَ يحأَسَ الحيَأحسَ وَيَسح  .فَعحلٌ لَِزمٌَ لَِ مُتَ عَد ٍ  اسح
فأةي غأيْْيهي  سْتيفْعأالُ ليصأيْْوُرأةي الْمُسْت أفْعيلي عألأى صي ، وَهَذَا يَكُونُ فِ  وأيأكُونُ الَي

زمََةَ، كَقَوحلَََمح  اللَه فَ حعَالَ  الطَ ينُ :  الِح جَرَ  تَحح وَ اسح جَرَ.  صَارَ كَالْحَ  : أَيح وَقَ  ،  تَ ن ح اسح
لُ  : صَارَ كَالنهاقَةَ الحفَحح  . (1)، أَيح

وَةَ  إَخح قَصهةَ  فِ  ذَلَكَ  ذكََرَ  تَ عَالََ  الِلّهَ  فإََنه  مَنحهُ،  تَ يحأَسُوا  اسح فَيمَا  النهظَرُ  وَأمَها 
قاَلَ:   حَيحثُ  نْهُ يوُسُفَ؛  مي اسْت أيْأأسُوا  مَا ف ألأمَّا  يَذحكُرح  فَ لَمح  الرُّسُلُ،  وَأمَها   .

مُح   تَيئَاسَ؛ فَ لَيحسَ لََِحَدٍ أَنح يُ قَيَ دَهُ بَِنَّه تَ يحأَسُوا مَنحهُ، بَلح أَطحلَقَ وَصحفَهُمح بًَلَِسح اسح
بْوُا بَكَوحنهََ، وَلَِ ذكََرَ ابحنُ عَبهاسٍ ذَلَكَ  تَ يحأَسُوا مِها وُعَدُوا بهََ وَأخُح  .اسح

لَهُ:   مُْ قأدْ كُذيبوُاوَثَ بَتَ أَنه قَ وح لَِ يَدُلُّ عَلَى ظاَهَرهََ، فَضحلًَ عَنح   وأظأنُّوا أأنَّْ
بْوُا بهََ؛ فإََنه  َ فَيمَا أُخح : أنَههُ حَصَلَ فِ قُ لُوبََِمح مَثحلُ تَسَاوَي الطهرَفَينح بًَطَنَهَ؛ أَيح
ذَبَ  أَكح مَنح  هُوَ  مَا  يُسَمهى ظنًَّا  بَلح  ذَلَكَ،  تَضَي  يَ قح لَِ  اللُّغَةَ  الظهنَ  فِ  ظَ  لَفح

دََ  رًا مَرحجُوحًا فِ نَ فحسَهَ الْح  . يثَ عَنحدَ الظهانَ ؛ لَكَوحنهََ أمَح
 

وُرةََ؛ فَمَعحنََ "  اسْت أفْعألأ )   هَذَانَ مَثاَلَِنَ عَلَى صَيغَةَ   )1)  الهةَ عَلَى الصهيرح جَرَ  ( اسْتأحْجأرأ الط ييُ )   الده أَيح صَارَ كَالْحَ
لَ الحعَربَيَهةَ، يُضحرَبُ  (  اسْت أن ْوأقأ الْفأحْلُ )   فِ صَلََبتََهَ، وَمَعحنََ  هُورٌ عَنحدَ أَهح أَيح صَارَ فِ وَصحفَ النهاقَةَ، وَهُوَ مَثَلٌ مَشح

 . لَمَنح خَرجََ عَنح مُقحتَضَى حَالَهَ، أَوح نسَُبَ إَلََ مَا لَِ يلََيقُ بَهَ 
الحعَربَيَهةَ :  يُ نحظَرُ  عَلحمَ  وَ 384:  ص)  لزهمَُحشَريَ َ لَ ،  الحمُفَصهلُ فِ  الحمُفَصهلَ (؛  ؛  ( 18–5/16)  يعََيشٍ   بحنَ لَِ ،  شَرححُ 

 (. مَادهةُ: نَ وَقَ )  بحنُ مَنحظوُرٍ لَِ ، لَسَانُ الحعَرَبَ وَ 
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وَعَمَلَهُ،  الحقَلحبَ،  عَلحمَ  يَ تَ نَاوَلُ  وَنََحوَهَا،   ، وَالشهكَ  وَالرهيحبَ،  الحيَقَيَن،  مُ  وَاسح
مُُورُ  وَتَصحدَيقَهُ، وَعَدَمَ تَصحدَيقَهَ، وَسَكَينَ تَهُ، وَعَدَمَ سَكَينَتَهَ؛ فَ لَيحسَتح هَذَهَ الِح

، كَمَا يََحسَبُ ذَلَكَ ب َ  نَا عَلَيحهَ فِ غَيرحَ  بِجَُرهدَ الحعَلحمَ فَ قَطح عحضُ النهاسَ، كَمَا نَ ب ههح
 . هَذَا الحمَوحضَعَ 

. فإََذَا كَانَ حأتََّّ إيذأا اسْت أيْأأسأ الرُّسُلُ إَذَ الحمَقحصُودُ هُنَا الحكَلََمُ عَلَى قَ وحلهََ:  
تَيئَاسَهَمح مُطحلَقًا، فَمَنَ الحمَعحلُومَ أَنه الِلّهَ إَذَا وَعَدَ الرُّسُلَ وَالحمُؤحمَنَيَن   بَُْ عَنَ اسح الْحَ

بَارهََ    -بنََصحرٍ مُطحلَقٍ   لَحَ يُ قَيَ دح زَمَانهَُ، وَلَِ مَكَانهَُ، وَلَِ سَنَ تَهُ،   - كَمَا هُوَ غَالَبُ إَخح
هَا  وَلَِ صَفَتَ  رَى لَحَ يَ نحزلَح عَلَي ح هُ؛ فَكَثَيراً مَا يَ عحتَقَدُ النهاسُ فِ الحمَوحعُودَ بهََ صَفَاتٍ أُخح

رَى  بَابٍ أُخح ، بَلَ اعحتَ قَدُوهَا بََِسح قَ   .خَطاَبُ الْحَ
جَدَ   خُلُونَ الحمَسح مُح يَدح بَارَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم لََمُح أَنَّه كَمَا اعحتَ قَدَ طاَئفََةٌ مَنَ الصهحَابةََ إَخح

رََامَ وَيَطوُفُونَ بهََ، أَنه ذَلَكَ يَكُونُ   دَُيحبَيَةَ؛ لََِنه النهبَه صلى الله عليه وسلم خَرجََ مُعحتَمَرًا،  الْح عَامَ الْح
عَى ةَ ذَلَكَ الحعَامَ، وَيَطوُفَ وَيَسح خُلَ مَكه  .وَرَجَا أَنح يَدح

ةَ ذَلَكَ الحعَامَ   تَ يحأَسُوا مَنح دُخُولَ مَكه ركَُونَ، حَتَّه    -فَ لَمها اسح هُمُ الحمُشح لَمها صَده
هُورَ  ءٌ،   -  (1) قاَضَاهُمُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصُّلححَ الحمَشح بقََيَ فِ قَ لحبَ بَ عحضَهَمح شَيح

قاَلَ:  بهََ؟  وَنَطوُفُ  الحبَ يحتَ  خُلُ  نَدح أَنًه  تَُحبْحنًَ  ألَحَ  للَنهبََ  صلى الله عليه وسلم:  عُمَرُ  قاَلَ  حَتَّه 

 

دَُيحبَيَةَ وَقَعَ    )1)  رَةَ الن هبَوَيهةَ، وَهُوَ مَنح أَعحظَمَ الحوَقاَئَعَ فِ السَ يرةََ الن هبَويَهةَ؛    صُلححُ الْح جح لَمَا  فِ السهنَةَ السهادَسَةَ مَنَ الَحَ
ُ تَ عَالََ فِ كَتَابهََ الح   . عَزيَزَ تَ رَتهبَ عَلَيحهَ مَنَ الحمَصَالَحَ الحعَظَيمَةَ، وكََانَ فَ تححًا مُبَينًا كَمَا وَصَفَهُ الِلّه

 (. 318-3/289)قَيَ مَ  الح بحنَ ، لَِ زاَدُ الحمَعَادَ ؛ وَ ( 339-3/317)   بحنَ هَشَامٍ ، لَِ السَ يرةَُ الن هبَويَهةُ يُ نحظَرُ: 
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الْعأامأ؟". قاَلَ:  "ب ألأى" ا  تأدْخُلُهُ هأذأ تُْكأ أأنَّكأ  فأإينَّكأ "قاَلَ: لَِ. قاَلَ:    فأأأخْبأ
لُهُ وأمُطأو يفٌ بيهي  رٍ "دأاخي  .(1). وكََذَلَكَ قاَلَ لَهُ أبَوُ بَكح

رٍ   ثَ رَ عَلحمًا وَإَيماَنًً مَنح عُمَرَ، حَتَّه تََبَ عُمَرُ مِها صَدَرَ   وكََانَ أبَوُ بَكح أَكح
دََيثَ الصهحَيحَ أنَههُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:   مَنحهُ، وَإَنح كَانَ عُمَرُ   مَُُدهثًَ، كَمَا جَاءَ فِ الْح

لأكُمْ مُُأدَّثوُنأ، فأإينْ يأكُنْ فِي أمَُّتِي أأحأدٌ، ف أعُمأرُ "  . (2) "قأدْ كأانأ فِي الْْمُأمي ق أب ْ

قه عَلَى لَسَانهََ وَقَ لحبَهَ؛ وَلَكَنح   فَ هُوَ  ُ الْحَ الحمُحَدهثُ الحمُلحهَمُ، الهذَي ضَرَبَ الِلّه
مَلُ مُتَابَ عَةً للَرهسُولَ، وَعَلحمًا وَإَيماَنًً بِاَ جَاءَ بهََ،  دَيقَ، الهذَي هُوَ أَكح مَزيَهةُ التهصح

الص َ  فلََهَذَا كَانَ  دَرَجَتَهَ؛  فَ وحقَ  الحمُتَابَ عَةَ دَرَجَتُ هَا  مُهةَ، صَاحَبَ  الِح أفَحضَلَ  يقُ  دَ 
هُمح، الهذَي يَكُونُ لَهُ  ثََرَ الن هبَوَيهةَ، فَ هُوَ مُعَلَ مٌ لعَُمَرَ، وَمُؤَدَ بٌ للَحمُحَدهثَ مَن ح لَلْح

اَمٌ وَخَطاَبٌ   .مَنح ربَ هََ إَلَح
لَهُ:   قاَلَ  حَيحثُ  لَهُ؛  وَمُؤَدَ بًً  لعَُمَرَ  مُعَلَ مًا  رٍ  بَكح أبَوُ  أأنَّكأ "كَمَا كَانَ  فأأأخْبأأكأ 

ا الْعأامأ؟  .(3)"إينَّكأ آتييهي وأمُطأو يفٌ بيهي "قاَلَ: لَِ. قاَلَ:  تأدْخُلُهُ هأذأ

يقُ أَنه وَعحدَ النهبََ    َ لَهُ الصَ دَ  ُ مُقَيهدٍ بَوَقحتَ وكََوحنهُُ سَعَى فِ    صلى الله عليه وسلمفَ بَينه مُطحلَقٌ غَيرح

 

الحبُخَاريَُّ )  )1)  رَجَهُ  رَضَيَ  (،  2732 – 2731أَخح كَمَ،  بحنَ الْحَ وَمَرحوَانَ  مَُحرَمَةَ  بحنَ  وَرَ  الحمَسح ُ  مَنح حَدَيثَ  الِلّه
هُمَا  . عَن ح

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )  )2)  لَمٌ )( مَنح حَدَيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ  3689وَ    3469أَخح ( مَنح حَدَيثَ عَائَشَةَ  2398، وَمُسح
هَا ُ عَن ح  . رَضَيَ الِلّه

الحبُخَاريَُّ )  )3)  رَجَهُ  مَُحرَمَةَ  (،  2732 – 2731أَخح بحنَ  وَرَ  الحمَسح حَدَيثَ  ُ  مَنح  الِلّه رَضَيَ  كَمَ،  الْحَ بحنَ  وَمَرحوَانَ 
هُمَا  . عَن ح
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ءَ  صَدُ الشهيح بََْ بهََ؛ فإََنههُ قَدح يَ قح ذَلَكَ الحعَامَ وَقَصَدَهُ لَِ يوُجَبُ أَنح يَ عحنََِ مَا أَخح
هُُ؛ إذح ليَحسَ مَنح شَرحطَ النهبََ    أَنح يَكُونَ كَمَا قَصَدَهُ؛ صلى الله عليه وسلم  وَلَِ يَكُونُ؛ بَلح يَكُونُ غَيرح

رٍ آخَرَ هُوَ أنَ حفَعُ مِها   بَلح مَنح تََاَمَ نعَحمَةَ ربَ هََ عَلَيحهَ أَنح يُ قَيَ دَهُ عَمها يَ قحصَدُهُ إلََ أمَح
دَُيحبَيَةَ أنَ حفَعَ للَحمُؤحمَنَيَن مَنح دُخُولَََمح ذَلَكَ الحعَامَ بََِلََ  فَ قَصَدَهُ كَمَا كَانَ صُلححُ الْح

بََْ صلى الله عليه وسلم خَبََْ النهبََ    .بهََ وَيَ تَحَقهقَ فإََنههُ صَادَقٌ لَِ بدُه أَنح يَ قَعَ مَا أَخح
لَ  إينََّّأا ظأن أنْتُ ظأنًّا، فألَأ  : "(1)وكََذَلَكَ ظَنُّ النهبََ  صلى الله عليه وسلم، كَمَا قاَلَ فِ تََحبَيَر النهخح

عألأى   أأكْذيبأ  لأنْ  فأإينِ ي  اللََّّي،  عأني  ثْ تُكُمْ  حأدَّ إيذأا  وألأكينْ   ، لظَّن ي بِي ذُونِي  تُ ؤأاخي
 . (2)"اللََّّي 

تَيئَاسٌ مِها ظنَُّوهُ مَوحعُودًا بهََ، وَلَحَ  هََ مَنح دُخُولَ ذَلَكَ هُوَ اسح تَيئَاسُ عُمَرَ وَغَيرح فاَسح
ئًا، فَ يَكُونُ   نَحبَيَاءَ؛ أَنح يَظنُُّوا شَي ح يَكُنح مَوحعُودًا بهََ. وَمَثحلُ هَذَا لَِ يَمحتَنَعُ عَلَى الِح

رُ بََِلََفَ مَا ظنَُّوهُ. فَ قَ  َمح دح يَظنُُّونَ فَيمَا وُعَدُوا تَ عحيَينًا وَصَفَاتٍ، وَلَِ يَكُونُ  الِح
 .كَمَا ظنَُّوهُ، فَ يَ يحأَسُونَ مِها ظنَُّوهُ فِ الحوَعحدَ، لَِ مَنح تَ عحيَيَن الحوَعحدَ 

اليدٌ ظأنُّوهُ : "كَمَا قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم هْلٍ قأدْ أأسْلأمأ؛ ف ألأمَّا أأسْلأمأ خأ رأأأيْتُ أأنَّ أأبِأ جأ

 

لَ   )1)  مُلَ  الت هلحقَيحَ :  ، وَيسَُمهى أيَحضًا تََحبَيُر النهخح صَابُ، وَيَكح نُ حثَى؛ ليََتَمه الْحَخح لَ إَلََ طلَحعَ الِح ، وَهُوَ: نَ قحلُ طلَحعَ الحفَحح
اَرُ النهخحلَ   . تَكَوُّنُ الثهمَرَ، وَيَجُودَ إَثَح

الحعَرَبَ :  يُ نحظَرُ  مَادهةُ: )أبََ رَ( لَسَانُ  مَنحظوُرٍ،  الحمُحَيطُ ؛ وَ 5(/ 4)  ، لَِبحنَ  وُزَآبًَدَي َ لَ ،  الحقَامُوسُ    مَادهةُ: )أبََ رَ( ،  لحفَيرح
 (. 390ص: )

لَمٌ )  هُ جَ رَ خح أَ  )2)   (. 2361-139مُسح
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، ف ألأمَّا أأسْلأمأ عيكْريمأةُ عُليمأ أأنَّهُ هُوأ   .(1)"هُوأ

لَمٌ فِ صَحَيحَهَ  فَ قَالَ:  :  وَرَوَى مُسح يُ لَقَ حُونَ،  بقََوحمٍ  النهبَه صلى الله عليه وسلم مَره  ْ  "أَنه  لأوْ لَأ
ا لأصألأحأ    " مأا لينأخْليكُمْ؟". قاَلَ: فَخَرجََ شَيصًا، فَمَره بََِمح، فَ قَالَ:  "ت أفْعألُوا هأذأ

 . (2)"أأنْ تُمْ أأعْلأمُ بِيأمْري دُنْ يأاكُمْ "قاَلُوا: قُ لحتَ كَذَا وكََذَا. قاَلَ: 

، قاَلَ  مَرَرحتُ :  وَرُوَيَ أيَحضًا عَنح مُوسَى بحنَ طلَححَةَ، عَنح أبَيَهَ طلَححَةَ بحنَ عُبَ يحدَ الِلّهَ
فَ قَالَ:   لَ،  النهخح رءُُوسَ  عَلَى  بقََوحمٍ  الِلّهَ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  ءي؟"مَعَ  هأؤُلَأ يأصْنأعُ    " مأا 

نُ حثَى   مأا " . فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم:  فَ يَ لحقَحُ فَ قَالُوا: يُ لَقَ حُونهَُ، يَجحعَلُونَ الذهكَرَ فِ الِح
ئًا بَْ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم بَذَلَكَ، "أأظُنُّ يُ غْنِي ذأليكأ شأي ْ بْوُا بَذَلَكَ فَتََكَُوهُ، فأَُخح . فأَُخح

فألَأ  "فَ قَالَ:   ظأنًّا،  ظأن أنْتُ  فأإينَّنِي  ف ألْيأصْن أعُوهُ؛  ذأليكأ  فأعُهُمْ  ي أن ْ إينْ كأانأ 
ئًا فأخُذُوا بيهي؛ فأإينِ ي لأنْ  ثْ تُكُمْ عأني اللََّّي شأي ْ ، وألأكينْ إيذأا حأدَّ لظَّن ي ذُونِي بِي تُ ؤأاخي

 .(3)"أأكْذيبأ عألأى اللََّّي 

، أَنح نََحخُذَ بهََ؛ فإََنههُ لَنح  ءٍ عَنَ الِلّهَ ثَ نَا بَشَيح فإََذَا كَانَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم يََحمُرُنًَ، إَذَا حَده
 

عَلَى    )1)  رَكَ  تَدح الحمُسح اَكَمُ فِ  الْح رَجَهُ  َ أَخح وَقاَلَ 5060)  الصهحَيحَينح ، وألَأْ  :  (  يحٌ عألأى شأرْطي الشَّيْخأيْي صأحي
هَادَ )  . يَُأر يجأاهُ  رَجَهُ أيَحضًا ابحنُ الحمُبَارَكَ فِ الْحَ قَ 55وَأَخح  (. 57-41/56)  (، وَابحنُ عَسَاكَرَ فِ تََريَخَ دَمَشح

لَمٌ ) )2)   . ( مَنح حَدَيثَ أنََسٍ 2363-141رَوَاهُ مُسح
اَتَ الحفَنَ يهةَ،  "  أأنْ تُمْ أأعْلأمُ بِيأمْري دُنْ يأاكُمْ : " قَ وحلهُُ صلى الله عليه وسلم بْح ن حيَوَيهةَ، كَالصهنَائَعَ، وَالز رَاَعَاتَ، وَالْحَ مُُورَ الدُّ أَصحلٌ فِ أَنه الِح

اَ مَبحنَيهةٌ  كَامَ الشهريَعَةَ؛ فإََنَّه تَصَاصَ، وَليَحسَ الحمُراَدُ بَذَلَكَ أَحح ةََ وَالَِخح بْح لَ الْحَ يَ، وَمَ   تُ رَدُّ إَلََ أَهح رحجَعُهَا إَلََ  عَلَى الحوَحح
 . مَا جَاءَ بهََ الحكَتَابُ وَالسُّنهةُ 

لَمٍ : يُ نحظَرُ   (. 117-15/116 )لن هوَوَي َ لَ ،  شَرححُ صَحَيحَ مُسح
لَمٌ    هُ جَ رَ خح أَ  )3)   (. 2361-139)مُسح
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يَكُونَ   أَحَقُّ أَنح  وَهُوَ  يُ ت هقَى،  وَأَعحلَمُنَا بِاَ   ، أتَ حقَانًَ لِلّهََ فَ هُوَ   ، عَلَى الِلّهَ ذَبَ  يَكح
قَ بهََ،  نَا أَنح نُصَدَ  بَوَعحدٍ، كَانَ عَلَي ح  ُ بَْهَُ الِلّه . فإََذَا أَخح ثُ نَا عَنَ الِلّهَ آخَذًا بِاَ يََُدَ 

دَيقَنَا، وَلَحَ يَكُنح لنََا أَنح نَشُكه فَيهَ، وَهُوَ  وَتَصحدَيقُهُ بهََ أعَحظَمُ مَنح   بََِبّ هُوَ    -تَصح
رَى أَنح لَِ يَشُكه فَيهَ؛ لَكَنح قَدح يَظُنُّ ظنًَّا، كَقَوحلهََ   - إينََّّأا ظأن أنْتُ : "أَوحلََ وَأَحح

لظَّن ي  ذُونِي بِي  ". ظأنًّا، فألَأ تُ ؤأاخي
بَْهَُ بهََ   تَ نَدُهُ ظنُُونٌ، كَقَوحلهََ فِ حَدَيثَ ذَي الحيَدَيحنَ وَإَنح كَانَ أَخح : مُطحلَقًا، فَمُسح

يتُ " ةأ، وألَأ نأسي  . (1)"مأا قأصأرْتُ الصَّلَأ

ذَلَكَ فِ   مَثحلُ  وَقَعَ  جَلَيهتَهَ، كَمَا  عَلَى  رَ  َمح الِح  ُ الِلّه  ُ يُ بَينَ  ثُُه  ءَ،  الشهيح يَظُنُّ  وَقَدح 
لهََ تَ عَالََ:   قٌ بين أبأإٍ ف أت أب أي َّنُواأمُُورٍ؛ كَقَوح جُراَت[  إينْ جأاءأكُمْ فأاسي ، نَ زَلَتح فِ  ]6:  الْحُ

قَهُ،  تَ عحمَلَهُ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم، وَهَمه أَنح يَ غحزُوَهُمح لَمها ظَنه صَدح بَةَ، لَمها اسح الحوَليَدَ بحنَ عُقح
يةََ  ُ هَذَهَ الْح  .(2)حَتَّه أنَ حزَلَ الِلّه

ُ فَيهَا:  (3) وكََذَلَكَ فِ قَصهةَ بَنَِ أبَُيرحَقٍ  إينََّ أأنْ زألْنأا إيلأيْكأ الْكيتأابأ ، الهتَِ أنَ حزَلَ الِلّه
 

لَمٌ )(، وَ 482الحبُخَاريَُّ ) هُ جَ رَ خح أَ  )1)   . ، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ ( 573-97مُسح
بَةَ بحنَ أَبّ مُ   )2)  يةََ نَ زلََتح فِ الحوَليَدَ بحنَ عُقح دََيثَ أَنه هَذَهَ الْح لَ الْح بَ عَثهَُ  عَيحطٍ، لَمها  ذكََرَ جُُحهُورُ الحمُفَسَ ريَنَ وَأَهح

نَدُ، : يُ نحظَرُ . النهبَُّ صلى الله عليه وسلم إَلََ بَنَِ الحمُصحطلََقَ  مَامَ أَحِحَدَ  الحمُسح هَقَيَ   (؛  18459)لَلْحَ ىَ للَحبَ ي ح (؛  9/54)وَالسُّنَنُ الحكُبْح
ذكََرَ  وَ   (. 358-7/356)  كَثَيرٍ   بحنَ لَِ   ؛ وَتَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ، ( 291-22/286 )لطهبََْي َ لَ   وَجَامَعُ الحبَ يَانَ، 

لحسَلَةَ الصهحَيحَةَ  لَحبَانُِّ شَوَاهَدَ فِ السَ   (. 3088)  لَهُ الِح
تَ هَرُوا بًَلحقَصهةَ الهتَِ نَ زَلَتح بَسَبَبَهَا:  بَ نُو أبَُيرحَقٍ   )3)  سَ، وَاشح َوح نَحصَارَ، مَنح بَنَِ ظفََرٍ مَنح قبََيلَةَ الِح آيََتٌ    بَطحنٌ مَنَ الِح

هُمح بشَُيرحُ بحنُ أبَُيرحَقٍ، وَهُوَ الهذَي نسَُبَتح إَليَحهَ السهرقََةُ فِ الحقَصهةَ الح مَنح  هُورةََ سُورةََ النَ سَاءَ، وكََانَ مَن ح  . مَشح
َصححَابَ :  يُ نحظَرُ  تَيعَابُ فِ مَعحرفََةَ الِح   ، أَسَدُ الحغَابةََ فِ مَعحرفََةَ الصهحَابةََ ؛ وَ (156-154 /1)عَبحدَ الحبََْ     بحنَ لَِ   ، الَِسح
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يمًا ُ وألَأ تأكُنْ ليلْخأائينييأ خأصي لْأْق ي ليتأحْكُمأ بأيْأ النَّاسي بِيأا أأرأاكأ اللََّّ : النَ سَاء[  بِي

رَجُوا الحبََْيءَ؛ ، وَذَلَكَ لَمها جَاءَ قَ وحمٌ تَ ركَُوا السهارقََ الهذَي  ]105 رقَُ، وَأَخح كَانَ يَسح
رُ بَ عحدَ ذَلَكَ  َمح َ الِح قَ هُمح، حَتَّه تَ بَينه  .(1)فَظَنه النهبَُّ صلى الله عليه وسلم صَدح

الصهلََةَ  قَصحرَ  حَدَيثَ  فِ  "وَقاَلَ  تُ قْصأري :   ْ وألَأ  ، أأنْسأ  ْ قَدح  :  فَ قَالُوا"  لَأ بَ لَى، 
رُ وكََانَ قَدح نَسَيَ،  .  (2)نَسَيتَ  َمح َ الِح بََْ عَنح مُوجَبَ ظنََ هَ وَاعحتَقَادَهَ، حَتَّه تَ بَينه فأََخح

 .بَ عحدَ ذَلَكَ 

أسُنَّ : "وَرُوَيَ عَنحهُ أنَههُ قاَلَ  أنْسأى؛ لْي  .(3) "إينِ ي لْأ

ينأا أأوْ  وَأيَحضًا فَ قَوحلهُُ فِ الحقُرحآنَ:   ذْنَأ إينْ نأسي  ]186:  الحبَ قَرَة[  أأخْطأأْنَأ رأب َّنأا لَأ تُ ؤأاخي
يََتَ:   الْح رَ  قاَلَ فِ صَدح حَيحثُ  وَأمُهتَهَ؛  للَنهبََ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ بِيأا  شَامَلٌ  آمأنأ 

ئيكأتيهي وأكُتبُيهي وأرُسُليهي  للََّّي وأمألَأ يََت  أنُْزيلأ إيلأيْهي مينْ رأب يهي وأالْمُؤْمينُونأ كُلٌّ آمأنأ بِي  الْح
 

ثََيَر   بحنَ لَِ  صَابةَُ فِ تََحيَيزَ الصهحَابةََ ؛ وَ ( 239-237 /1)الِح  (. 271-269 /1)حَجَرٍ   بحنَ لَِ  ، الْحَ
رَجَهَا  وَرَدَتح مَنح حَدَيثَ قَ تَادَةَ بحنَ الن ُّعحمَانَ  أبَُيرحَقٍ  قَصهةُ بَنَِ    )1)  مَامُ  ، أَخح أبَوُ دَاوُدَ  وَ   ، ( 22695)أَحِحَدُ  الْحَ
وَقاَلَ:  3036(، وَالتََ حمَذَيُّ )3597) ىَ )حأدييثٌ حأسأنٌ غأرييبٌ (  الحكُبْح وَالنهسَائَيُّ فِ السُّنَنَ   ،11378  .)

لَحبَانُِّ   . رَحََِهُ اللُ   وَحَسهنَهُ الِح
 (. 351-2/347)  كَثَيرٍ   بحنَ لَِ   ؛ وَتَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ،( 241-232/ 9 )لطهبََْي َ لَ  وَيُ نحظرَُ: جَامَعُ الحبَ يَانَ، 

لَمٌ )(، وَ 482الحبُخَاريَُّ ) هُ جَ رَ خح أَ  )2)   . ، مَنح حَدَيثَ أَبّ هُرَي حرَةَ ( 573-97مُسح
هُورةََ مَنح   - روََايةَُ يََحيََ    -( 264)  الحمُوَطهأَ رَوَاهُ مَالَكٌ فِ    )3)  بَلََغًا. وَقَدح وَصَلَهُ ابحنُ الصهلََحَ فِ رسََالتََهَ الحمَشح

َرحبَ عَةَ فِ الحمُوَطهأَ  :وُجُوهٍ كَثَيرةٍَ صَحَيحَةٍ، يُ نحظَرُ   (. 2/931)  رسََالَةٌ فِ وَصحلَ الحبَلََغَاتَ الِح
هَيدَ قاَلَ ابحنُ عَبحدَ الحبََْ  فِ   دََيثُ بَِذََا اللهفحظَ، فَلََ أَعحلَمُهُ يُ رحوَى عَنَ النهبََ  صلى الله عليه وسلم  24/375)  التهمح (: أمَها هَذَا الْح

َحَا الِح أَحَدُ  وَهُوَ  أَعحلَمُ.   ُ وَالِلّه هَ،  الحوَجح هَذَا  غَيرحَ  مَنح  مَقحطوُعًا،  وَلَِ  نَدًا،  مُسح الحوُجُوهَ  مَنَ  هٍ  َرحبَ عَةَ فِ  بَوَجح الِح دَيثَ 
ُصُولَ  الحمُوَطهأَ  ُ أَعحلَمُ. وَمَعحنَاهُ صَحَيحٌ فِ الِح نَدَةً وَلَِ مُرحسَلَةً، وَالِلّه هََ مُسح  . أ.ه الهتَِ لَِ توُجَدُ فِ غَيرح
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 .]185: الحبَ قَرَة[
لَمٍ وَفِ   نَحصَاريََ ، عَنح سَعَيدَ بحنَ جُبَيرحٍ،   صَحَيحَ مُسح عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَيسَى الِح

قاَلَ  عَبهاسٍ،  ابحنَ  نَ :  عَنَ  النهبََ   مَ بَ ي ح عَنحدَ  قاَعَدٌ  يَلُ  نقََيضًا مَنح صلى الله عليه وسلما جَبْح ، سََْعَ 
تَحح قَطُّ إَلِه  قَهَ، فَ رَفَعَ رأَحسَهُ، فَ قَالَ: هَذَا بًَبٌ مَنَ السهمَاءَ فتَُحَ الحيَ وحمَ، لَحَ يُ فح فَ وح
َرحضَ، لَحَ يَ نحزلَح قَطُّ إَلِه  الحيَ وحمَ، فَ نَ زَلَ مَنحهُ مَلَكٌ، فَ قَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَ زَلَ إَلََ الِح

فَسَ  فاَتََُةُ الحيَ وحمَ،  لَكَ:  قَ ب ح نَبٌَّ  يُ ؤحتََمَُا  لَحَ  أوُتيَتَ هُمَا،  بنَُوريَحنَ  أبَحشَرح  وَقاَلَ:  لهمَ، 
هُمَا إَلِه أعُحطَيتَهُ  رَأَ بََِرحفٍ مَن ح  . (1) الحكَتَابَ، وَخَوَاتيَمُ سُورةََ الحبَ قَرَةَ، لَنح تَ قح

لَمٍ وَفِ  لَمها : عَنح آدَمَ، عَنح سَعَيدَ بحنَ جُبَيرحٍ، عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ، قاَلَ  صَحَيحَ مُسح
يةَُ:   بْكُمْ بيهي اللََُّّ نَ زَلَتح هَذَهَ الْح كُمْ أأوْ تَُْفُوهُ يُُأاسي   وأإينْ تُ بْدُوا مأا فِي أأنْ فُسي

النهبَُّ  ]284:  الحبَ قَرَة[ فَ قَالَ  مَث حلُهُ،  خُلح  يَدح لَحَ  ءٌ  شَيح هَا  مَن ح قُ لُوبََِمح  فِ  دَخَلَ  : صلى الله عليه وسلم، 
عْنأا وأأأطأعْنأا وأسألَّمْنأا" يماَنَ فِ قُ لُوبََِمح، فأَنَ حزَلَ "قُولُوا: سْأي الْحَ  ُ . قاَلَ: فأَلَحقَى الِلّه

تَ عَالََ:    ُ مأا الِلّه هأا  مأا كأسأبأتْ وأعألأي ْ وُسْعأهأا، لَأأا  إيلََّ  ن أفْسًا   ُ يكُأل يفُ اللََّّ لَأ 
يََتُ، إَلََ قَ وحلهََ:  اكْتأسأبأتْ  . قأدْ ف أعألْتُ ، قاَلَ:  ]286:  الحبَ قَرَة[  أأوْ أأخْطأأْنَأ ، الْح

 .(2)قأدْ ف أعألْتُ إَلََ آخَرَ السُّورةََ، قاَلَ: 

لَمٍ وَفِ   : عَنَ الحعَلََءَ بحنَ عَبحدَ الرهحِحَنَ، عَنح أبَيَهَ، عَنح أَبّ هُرَي حرَةَ، قاَلَ   صَحَيحَ مُسح
للَّيَّي مأا فِي السَّمأاوأاتي وأمأا فِي الْْأرْضي وأإينْ  : صلى الله عليه وسلملَمها نَ زَلَتح عَلَى رَسُولَ الِلّهَ 

 

لَمٌ فِ   )1)  رَجَهُ مُسح  . ( 806-254)  صَحَيحَهَ أَخح
لَمٌ فِ   )2)  رَجَهُ مُسح  (. 126-200)  صَحَيحَهَ أَخح
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اللََُّّ  بيهي  بْكُمْ  يُُأاسي تَُْفُوهُ  أأوْ  كُمْ  أأنْ فُسي فِي  مأا  عَلَى تُ بْدُوا  ذَلَكَ  تَده  اشح  ،﴾
نَا صلى الله عليه وسلمأَصححَابَ رَسُولَ الِلّهَ   ، كُلَ فح ، ثُُه بَ ركَُوا عَلَى الرُّكَبَ، فَ قَالُوا: أَيح رَسُولَ الِلّهَ

أنُحزلََتح  وَقَدح  وَالصهدَقَةَ،  هَادَ،  وَالْحَ وَالصَ يَامَ،  الصهلََةَ،  نطَُيقُ:  مَا  َعحمَالَ  الِح مَنَ 
يةَُ، وَلَِ نطَُيقُهَا. قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   أأترُييدُونأ أأنْ ت أقُولُوا كأمأا  ":  صلى الله عليه وسلم عَلَيحكَ هَذَهَ الْح

عْنأا وأأأطأعْنأا، غُفْرأانأكأ رأب َّنأ  نأا؟ بألْ قُولُوا: سْأي عْنأا وأعأصأي ْ : سْأي ا، قأالأ أأهْلُ الْكيتأابي
يُْ  ُ  "وأإيلأيْكأ الْمأصي فِ    . فَ لَمها اقحتََأََهَا الحقَوحمُ، وَذَلهتح بَِاَ ألَحسَنَ تُ هُمح، أنَ حزَلَ الِلّه

يُْ ، إَلََ قَ وحلهََ:  آمأنأ الرَّسُولُ بِيأا أنُْزيلأ إيلأيْهي مينْ رأب يهي أثَرَهََا:   ، وأإيلأيْكأ الْمأصي
  :ُ فأَنَ حزَلَ الِلّه سُبححَانهَُ،  نَسَخَهَا  ذَلَكَ  فَ عَلُوا  إيلََّ فَ لَمها  ن أفْسًا   ُ يكُأل يفُ اللََّّ لَأ 

لْنأا مأا لَأ طأاقأةأ لأنأا بيهي .  ن أعأمْ ، قاَلَ:  ق أبْلينأا، إَلََ قَ وحلهََ:  وُسْعأهأا ، وألَأ تَُأم ي
 .(1) ن أعأمْ . إَلََ آخَرَ السُّورةََ، قاَلَ: ن أعأمْ قاَلَ: 

تَهَادَ؛  طأَُ فِ الَِجح هَ: أنَههُ يَجُوزُ عَلَيحهَمُ الْحَ دَيثَ وَالحفَقح لَ الْحَ وَالهذَي عَلَيحهَ جُُحهُورُ أهَح
بََْ؟  يَ، فَكَيحفَ فِ الْحَ رَ وَالن ههح َمح  لَكَنح لَِ يُ قَرُّونَ عَلَيحهَ، وَإَذَا كَانَ ذَلَكَ فِ الِح

النهبََ    عَنَ   ،َ الصهحَيحَينح قاَلَ صلى الله عليه وسلموَفِ  أنَههُ   ،" وألأعألَّ :  إيلَأَّ،  مُونأ  تْأصي تَأ إينَّكُمْ 
ي بينأحْوي مِيَّا أأسْْأعُ،  ُجَّتيهي مينْ ب أعْضٍ، وأإينََّّأا أأقْضي ب أعْضأكُمْ أأنْ يأكُونأ أألْأْنأ بِي
ئًا، فألَأ يَأْخُذْهُ؛  يهي شأي ْ فأأأحْسأبُ أأنَّهُ صأاديقٌ، فأمأنْ قأضأيْتُ لأهُ مينْ حأق ي أأخي

 . (2) "طأعُ لأهُ قيطْعأةً مينأ النَّاري فأإينََّّأا أأقْ 

 

لَمٌ فِ   )1)  رَجَهُ مُسح  (. 125-199)  صَحَيحَهَ أَخح
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )7181أَخح  . اهَ ن ح عَ  اللُ  يَ ضَ (، مَنح حَدَيثَ أمَُ  سَلَمَةَ رَ 1713-5(، وَمُسح
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نَحبَيَاءَ وَالحمُؤحمَنَيَن حَقٌّ، لَِ يَمحتََوُنَ فَيهَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ُ بهََ الِح فَ نَ فحسُ مَا يعََدُ الِلّه
دأى نوُحٌ : فِ قَصهةَ نوُحٍ  يةََ رأبَّهُ وأنَأ  .]45هُود: [ ، إَلََ آخَرَ الْح

لهََ تَ عَالََ:   وأمأا وَمَثحلُ هَذَا الظهنَ  قَدح يَكُونُ مَنح إَلحقَاءَ الشهيحطاَنَ الحمَذحكُورَ فِ قَ وح
نأبَي ٍ  وألَأ  رأسُولٍ  مينْ  ق أبْليكأ  مينْ  لْنأا  تَ عَالََ:  أأرْسأ قَ وحلهََ  إَلََ   ،  ٍرأاط صي

ج : [ مُسْتأقييمٍ  يةََ فِ غَيرحَ هَذَا الحمَوحضَعَ ]54-52الْحَ نَا عَلَى هَذَهَ الْح  .. وَقَدح تَكَلهمح
التهمَنَِ َ  أَنه  عَلَى  ات فََاقَهَمح  بَ عحدَ  هُوراَنَ،  مَشح قَ وحلَِنَ  فَيهَا  التَ لََوَةُ وَللَنهاسَ  هُوَ   

السهلَفَ (1)وَالحقُرحآنُ  مَنَ  الحمُفَسَ رُونَ  عَلَيحهَ  تَ عَالََ: (2) ، كَمَا  قَ وحلهََ  فِ  ، كَمَا 
 وأإينْ هُمْ إيلََّ يأظنُُّونأ َّ هُمْ أمُ ييُّونأ لَأ ي أعْلأمُونأ الْكيتأابأ إيلََّ أأمأانِي ن ْ وأمي

الحبَ قَرَة: [  (3) 

78[ . 

يَ مها مَنح أَوهلَ وَأَ  ، فَذَاكَ فَيهَ كَلََمٌ آخَرُ. وَإَنح قَيلَ: إَنه  (4) عَلَى تََنَِ  الحقَلحبَ   الن ههح
 

؛  الحقَراَءَةَ أَوح    الحقُرحآنَ ، سَوَاءٌ عُبَْ َ عَنح ذَلَكَ بلََفحظَ  التَ لََوَةُ وَالحقَراَءَةُ يُ راَدُ بَهَ    التهمَنَِ َ الحمَقحصُودُ عَنحدَ السهلَفَ: أَنه    )1) 
 . لََِنه الحمُراَدَ هُوَ قَراَءَةُ الحقُرحآنَ وَتَلََوَتهُُ 

هُورُ عَنح جَُاَعَةٍ مَنَ السهلَفَ؛ فَ قَدح رُوَيَ عَنح ابحنَ عَبهاسٍ، وَمُجَاهَدٍ، وَالضهحهاكَ، وَغَيرحَ   )2)  هَمح: أَنه  هَذَا هُوَ الحمَشح
 . التَ لََوَةُ وَالحقَراَءَةُ  :الحمُراَدَ بًَلتهمَنَِ  هُنَا 

، وَذكََرَهُ (5/389لَِبحنَ كَثَيٍر )،  يمَ ظَ عَ الح   آنَ رح قُ الح   يرُ سَ فح ؛ وَت َ (676-18/671للَطهبََْيَ  )،  انَ يَ ب َ الح   عُ امَ جَ يُ نحظَرُ:  
جَ .   الحبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ، فِ تَ رحجََُةَ تَ فحسَيَر سُورةََ الْحَ

َمَانِ َ التَ لََوَةُ وَالحقَراَءَةُ؛ ف َ   )3)  يةََ عَلَى أَنه الحمُراَدَ بًَلِح تَدَله جُُحهُورُ الحمُفَسَ ريَنَ بَِذََهَ الْح قَدح رُوَيَ عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ  اسح
هُمَا فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ:  ُ عَن ح َّ رَضَيَ الِلّه : إَلِه تَلََوَةً وَقَراَءَةً.   إيلََّ أأمأانِي  أَيح

 (. 1/345)  لَِبحنَ كَثَيرٍ  ؛ وَتَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ،( 287-2/285للَطهبََْيَ  ): جَامَعُ الحبَ يَانَ، يُ نحظَرُ 
الحمَطحبُوعَةَ، وَهُوَ تَصححَيفٌ؛  . هَكَذَا وَقَعَ فِ بَ عحضَ النُّسَخَ  " وأأأمَّا مأنْ أأوَّلأ الن َّهْيأ عألأى تَأأنِ ي الْقألْبي : "قَ وحلهُُ   )4) 

أ عألأى تَأأنِ ي الْقألْبي وَالصهوَابُ: » «؛ لََِنه الحكَلََمَ مُنحصَبٌّ عَلَى بَ يَانَ الحمُراَدَ بًَلتهمَنَِ  الحوَاردََ  وأأأمَّا مأنْ أأوَّلأ التَّمأنِ ي
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وَهُوَ   الت هفحسَيَر،  هُورُ فِ  الحمَشح الحمَعحرُوفُ  هُوَ  َوهلَ  الِح لَكَنه   ،َ الن هوحعَينح تَ عُمُّ  يةََ  الْح
لهََ بَ عحدَ ذَلَكَ:   يةََ قَطحعًا؛ لقََوح ُ مأا يُ لْقيي ظاَهَرُ الحقُرحآنَ، وَمُرَادُ الْح ف أي أنْسأخُ اللََّّ

ُ عألييمٌ حأكييمٌ  تيهي وأاللََّّ ُ آيَأ لييأجْعألأ مأا يُ لْقيي الشَّيْطأانُ *    الشَّيْطأانُ ثَُّ يُُْكيمُ اللََّّ
نأةً ليلَّذيينأ فِي قُ لُوبِييمْ مأرأضٌ  ج : [ فيت ْ  . ]53-52الْحَ

وَهَذَا كُلُّهُ لَِ يَكُونُ فِ مُجَرهدَ الحقَلحبَ إَذَا لَحَ يَ تَكَلهمح بهََ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم، لَكَنح قَدح يَكُونُ  
مُ : فِ ظنََ هَ، الهذَي يَ تَكَلهمُ بهََ، بَ عحضُهُ   .، وَهُوَ يُ وَافَقُ مَا ذكََرحنًَهُ (1) وَنََحوُهَا  النهجح

خُلَ فَيهَ الحقَوحلُ، فَفَيهَ قَ وحلَِنَ   :وَإَذَا كَانَ التهمَنَِ  لَِ بدُه أَنح يَدح
لحقَاءَ هُوَ فِ سَْحعَ  :  الْْأوَّلُ  تَمَعَيَن، وَلَحَ يَ تَكَلهمح بهََ الرهسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا  أَنه الْحَ الحمُسح

لحقَاءَ فِ كَلََمَهَ  يةََ بِنَحعَ جَوَازَ الْحَ  .قَ وحلُ مَنح تََوَهلَ الْح
لحقَاءَ فِ نَ فحسَ  :  وأالثَّانِي  وَهُوَ الهذَي عَلَيحهَ عَامهةُ السهلَفَ، وَمَنح ات هبَ عَهُمح، أَنه الْحَ

ثََرُ  هٍ، كَمَا وَرَدَتح بهََ الْح يةَُ وَسَيَاقُ هَا مَنح غَيرحَ وَجح التَ لََوَةَ، كَمَا دَلهتح عَلَيحهَ الْح
دَةُ، وَلَِ مَُحذُورَ فِ ذَلَكَ إَلِه   ُ مَا ألَحقَى الحمُتَ عَدَ  إَذَا أقَُره عَلَيحهَ. فأََمها إَذَا نَسَخَ الِلّه

وَغَلَطاً فِ   هُوَ خَطأًَ  وَليَحسَ  ذَلَكَ،  مَُحذُورَ فِ  فَلََ  آيََتهََ،  كَمَ  وَأَحح الشهيحطاَنُ، 

 

ٍ  إيلََّ إيذأا تَأأنََّّ فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ:   جَ :  [  وأمأا أأرْسألْنأا مينْ ق أبْليكأ مينْ رأسُولٍ وألَأ نأبَي يَ،  ]52الْحَ ، لَِ عَلَى بَ يَانَ الن ههح
لَ الحعَلحمَ  يةََ عَنحدَ أَهح نَحسَبُ بَسَيَاقَ كَلََمَ الحمُصَنَ فَ، وَالحمُوَافَقُ لتََ فحسَيَر الْح  . وَهُوَ الِح

مَ، وَمَا ارحتَ بَ   )1)  تَمَالَ يذُحكَرُ فِ سَيَاقَ الحكَلََمَ عَلَى مَا رُوَيَ فِ قَصهةَ سُورةََ النهجح : أَنه هَذَا الَِحح طَ بَِاَ مَنح  أَيح
قَ حوَالَ وَمُنَ  لََمَ فِ مَعحرَضَ بَ يَانَ الِح اَ أَوحرَدَهَا شَيحخُ الْحَسح اقَشَتَهَا، وَتَ قحريَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيحهَ  روََايََتَ قَصهةَ الحغَراَنيَقَ؛ وَإَنَّه

يعَ مَا رُوَيَ فِ هَذَا الحبَابَ؛ بَلح قَدح نَ بههَ فِ مَوَاضَعَ  زَحمَ بَصَحهةَ جََُ يةََ، لَِ عَلَى سَبَيلَ الْح رَى عَلَى أَنه  ظاَهَرُ الْح  أخُح
ليَلُ الصهحَيحُ مَنح تلَحكَ الر وََايََتَ مَا هُوَ ضَعَيفٌ أوَح مُرحسَلٌ، وَأَنه  ةََ بِاَ يَ قُومُ عَلَيحهَ الده  .  الحعَبْح
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 .تَ بحلَيغَ الر سََالَةَ، إَلِه إَذَا أقَُره عَلَيحهَ 
، كَمَا قاَلَ: (1)وَلَِ ريَحبَ أنَههُ صلى الله عليه وسلم مَعحصُومٌ فِ تَ بحلَيغَ الر سََالَةَ، أَنح يُ قَره عَلَى خَطإٍَ 

ثْ تُكُمْ عأني  " . "اللََّّي بيشأيْءٍ، فأخُذُوا بيهي؛ فأإينِ ي لأنْ أأكْذيبأ عألأى اللََّّي فأإيذأا حأدَّ
أنَههُ صَادَقٌ   تَضَي  يَ قح بهََ؛ فإََنه كَوحنهَُ رَسُولَ الِلّهَ  ةُ  لَمَا قاَمَتَ الْحُجه ذَلَكَ  وَلَوحلَِ 

طإََ فَيهَ  يَ الحكَذَبَ، وَنَ فحيَ الْحَ قُ يَ تَضَمهنُ نَ فح ، وَالصَ دح  .فَيمَا يَُحبُْ بهََ عَنَ الِلّهَ

، وَأقَُره عَلَيحهَ، لَحَ يَكُنح كُلُّ مَا يَُحبُْ بهََ  طأَُ فَيمَا يَُحبُْ بهََ عَنَ الِلّهَ فَ لَوح جَازَ عَلَيحهَ الْحَ
 . عَنَ الِلّهَ حَقًّا

سَنُوا   اً، وَأَحح لحقَاءُ فِ تَ بحلَيغَهَ، فَ رُّوا مَنح هَذَا، وَقَصَدُوا خَيرح وَالهذَينَ مَنَ عُوا أَنح يَ قَعَ الْحَ
كَمَ، فَلََ مَُحذُورَ فِ ذَلَكَ   . فِ ذَلَكَ؛ لَكَنح يُ قَالُ لََمُح: ألَحقَى، ثُُه أَحح
يُ مَنح بَ عحضَ الحوُجُوهَ  رُ وَالن ههح َمح خَ لَمَنح بَ لَغَهُ الِح بَهُ النهسح ؛ فإََنههُ إَذًا (2)فإََنه هَذَا يُشح

بَارهََ  إَخح مَنح  بَِعَحظَمَ  ذَلَكَ  وَليَحسَ  بهََ،  لَسَانهُُ  سَبَقَ  قَ وحلٍ  بَرَفحعَ  قٌ  مُصَدَ  مُوقَنٌ، 

 

وَالْحَ   )1)  السُّنهةَ  لَ  أَهح اعحتَقَادَ  أُصُولَ  مَنح  تَ عَالََ  الِلّهَ  يَ  تَ بحلَيغَ وَحح السهلََمُ فِ  عَلَيحهَمُ  الرُّسُلَ  فَ هُمح عَصحمَةُ  مَاعَةَ؛ 
ُ تَ عَالََ عَلَى خَطإٍَ فِ الت هبحلَيغَ؛ لََِنه إَق حراَرَهُمح عَلَيح مَعحصُومُونَ فَيمَا   هَ يُ نَافِ مَقحصُودَ  يُ بَ لَ غُونهَُ عَنح رَبَِ َمح، فَلََ يقَُرُّهُمُ الِلّه

يَ  تَلََلَ الثَ قَةَ بًَلحوَحح  . الر سََالَةَ، وَيُ فحضَي إَلََ اخح
ثَرَيَهةَ، للَسهفهاريَنََِ   ( 124-119ص:  ): الن ُّبُ وهاتُ، لَِبحنَ تَ يحمَيهةَ  يُ نحظَرُ  راَرَ الِح َسح نَ حوَارَ الحبَهَيهةَ وَسَوَاطَعُ الِح ؛ وَلَوَامَعُ الِح

(2/265-270 .) 
هُمَ   )2)  خَ؛ مَنح حَيحثُ إَنه كُلًَّ مَن ح لََمَ رَفحعَ الِلّهَ تَ عَالََ مَا ألَحقَاهُ الشهيحطاَنُ بًَلنهسح ا يَ قحتَضَي رَفحعَ مَا  شَبههَ شَيحخُ الْحَسح

ريَفَ، وَثُ بُوتَ عَصحمَةَ الرُّ  يَ مَُحفُوظاً مَنَ التهحح سُلَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ فِ تَ بحلَيغَ ظَهَرَ ثُ بُوتهُُ فِ الحبَادَئَ، مَعَ بَ قَاءَ الحوَحح
ُ وَيُ بحطَلُهُ، ثُُه يَُح  ءٌ مِها يُ لحقَيهَ الشهيحطاَنُ، بَلح يَ نحسَخُهُ الِلّه تَقَرُّ شَيح كَمُ آيََتهََ. وَقَدح أَشَارَ إَلََ  رسََالَِتَ رَبَِ َمح، فَلََ يَسح

ٍ ...تَ فحسَيرهََ لَقَوحلهََ تَ عَالََ: ابحنُ كَثَيٍر فِ  هَذَا الحمَعحنََ  ج  [ وأمأا أأرْسألْنأا مينْ ق أبْليكأ مينْ رأسُولٍ وألَأ نأبَي  . ]52: الْحَ
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 . بَرَفحعَهَ 
خَ وَلََذََا قاَلَ فِ   الحبَ قَرَة: [  كأانأتْ لأكأبييْأةً إيلََّ عألأى الَّذيينأ هأدأى اللََُّّ   وأإينْ :  النهسح

بوُا هُوَ  ]143 مُح قَدح كُذَ  يَ تهبَعُ مَا يَظنُُّونهَُ مَنح مَعحنََ الحوَعحدَ، وَهَذَا جَائزٌَ، ، فَظنَ ُّهُمح أَنَّه
 .لَِ مَُحذُورَ فَيهَ، إَذَا لَحَ يُ قَرُّوا عَلَيحهَ 

يََتَ  الْح مَنَ  ُصُولَ  الِح وَلَسَائرََ  يةََ،  الْح لَظاَهَرَ  مُوَافَقٌ  وَهُوَ  حَسَنٌ،  هٌ  وَجح وَهَذَا 
َحَادَيثَ   .وَالِح

رَ  مَح الِح بًَبَ  مَنح  بَِعَحظَمَ  ليَحسَ  وَالحوَعَيدَ  الحوَعحدَ  بًَبَ  أَنه  ذَلَكَ:  يََُقَ قُ  وَالهذَي 
  ُ ئًا، ثُُه يَ تَ بَينه يَ أَنح يَظنُُّوا شَي ح رَ وَالن ههح َمح اَئزََ فِ بًَبَ الِح يَ؛ فإََذَا كَانَ مَنَ الْح وَالن ههح

فَلَََنح  بََِلََفَهَ،  لََمُح  رُ  َمح َوحلََ  الِح الِح بَطَريَقَ  وَالحوَعَيدَ  الحوَعحدَ  بًَبَ  فِ  ذَلَكَ  يَجُوزَ   
رَى  َحح  . وَالِح

تَصححَابَ  فَيهَ بًَلَِسح إَذَا تََسَهكُوا  يَ،  وَالن ههح رَ  َمح يَ قَعح فِ  (1)حَتَّه إَنه بًَبَ الِح ، لَحَ 
رَيَم، الهذَي  َمحرُ فِ نَ فحسَهَ؛ فإََنه الحوُجُوبَ وَالتهحح ذَلَكَ ظَنُّ خَلََفَ مَا هُوَ عَلَيحهَ الِح
طاَبَ، كَانَ ذَلَكَ اعحتَقَادًا مُطاَبقًَا  طاَبَ، إَذَا نَ فَوحهُ قَ بحلَ الْحَ لَِ يَ ث حبُتُ إَلِه بًَلْحَ

َمحرَ فِ نَ فحسَهَ   .لَلَح

جَوَازَ  لََيلُ  الْح ظَنه  انحتَفَاءَهُ؛ كَمَا  يَظنُُّونَ  قَدح  بهََ،  يَُحبَْوُا  لَحَ  إَذَا  الحوَعحدَ،  وَبًَبُ 
 

سْتيصْحأابُ   )1)  مُ ببََ قَاءَ مَا ثَ بَتَ فِ الزهمَنَ الحمَاضَي عَلَى مَا كَانَ عَلَيحهَ، حَتَّه يَ قُومَ دَليَلٌ شَرحعَيٌّ  :  الَي كُح هُوَ الْح
ُصُوليََ يَن فِ مَوَا تَجه بَِاَ جُُحهُورُ الِح ُصُولَ الحمُعحتَبَْةََ الهتَِ احح  . ضَعَهَايَدُلُّ عَلَى تَ غحيَيرهََ، وَهُوَ مَنَ الِح

تَصحفَىيُ نحظَرُ:   )الحمُسح الحغَزاَلَِ   حَامَدٍ  لََِبّ  وَ 283/  1،  الحمُنَاظَرَ (،  وَجُنهةُ  النهاظَرَ  لَ رَوحضَةُ  قُدَامَةَ  لح ،  ابحنَ  مُوَفهقَ 
 . ( 352/ 1الحمَقحدَسَيَ  )
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تَ غحفَرَ لَهُ   . ، وَنَُّيَنَا عَنَ الَِقحتَدَاءَ بهََ فِ ذَلَكَ (1) الحمَغحفَرَةَ لَِبَيَهَ، حَتَّه اسح

ْ أنُْهأ عأنْكأ "وكََمَا قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم لََِبّ طاَلَبٍ:   أسْت أغْفيرأنَّ لأكأ مأا لَأ . وَحَتَّه (2)"لْأ
تَغحفَارَ لَِمَُ هَ، فَ لَمح يُ ؤحذَنح لَهُ فِ ذَلَكَ  تَأحذَنَ ربَههُ فِ الَِسح . وَحَتَّه صَلهى عَلَى (3)اسح

ُ  (4) الحمُنَافَقَيَن قَ بحلَ أَنح يُ ن حهَى عَنح ذَلَكَ  ، وكََانَ يَ رحجُو لََمُُ الحمَغحفَرَةَ، حَتَّه أنَ حزَلَ الِلّه
وَجَله:   ليلْمُشْريكييأ عَزه  يأسْت أغْفيرُوا  أأنْ  ليلنَّبَي ي وأالَّذيينأ آمأنُوا  إَلََ  مأا كأانأ   ،

أوَّاهٌ حألييمٌ قَ وحلهََ:  إينَّ إيبْ رأاهييمأ لْأ
بةَ [(5)  .]114-113: الت هوح

هُمْ مأاتأ أأبأدًاوَقاَلَ تَ عَالََ فِ الحمُنَافَقَيَن:   ن ْ بةَ[  وألَأ تُصأل ي عألأى أأحأدٍ مي : الت هوح

 

أبييهي : " قَ وحلهُُ   )1)  غْفيرأةي لْي : أَنه إَب حراَهَيمَ عَلَيحهَ السهلََمُ رَجَا الحمَغحفَرَةَ لَِبَيَهَ؛ بنََاءً عَلَى  " ظأنَّ الْْألييلُ جأوأازأ الْمأ ؛ أَيح
 َ ، فَ لَمها تَ بَينه َ لَهُ آنئََذٍ أنَههُ عَدُوٌّ لِلّهَ هَا، وَلَحَ يَكُنح قَدح تَ بَينه قاَلَ تَ عَالََ:     لَهُ ذَلَكَ تَبَْهأَ مَنحهُ، كَمَا الحمَوحعَدَةَ الهتَِ وَاعَدَهُ إَيَه

 أ لأهُ أأنَّهُ عأ هُ، ف ألأمَّا ت أبأيَّ ةٍ وأعأدأهأا إييََّ أبييهي إيلََّ عأنْ مأوْعيدأ نْهُ وأمأا كأانأ اسْتيغْفأارُ إيبْ رأاهييمأ لْي ة: بَ وح الت ه [  دُوٌّ للَّيَّي تأبأَّأأ مي
يةََ دَلَِلَةٌ عَلَى أَنه  .  ]114 قُّ رَجَعَ وَفِ الْح مَ لَهُ، فَ لَمها ظَهَرَ لَهُ الْحَ كُح تَغحفَارهَُ عَلَيحهَ السهلََمُ كَانَ قَ بحلَ انحكَشَافَ الْح اسح

 . إَليَحهَ، وَلَحَ يُ قَره عَلَى ذَلَكَ 
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )1360أَخح دََيثُ عَنح الحمُسَيَ بَ بحنَ حَزحنٍ  24-39(، وَمُسح  . (. الْح
،  "، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم:  لَْدََيثَ أَبّ هُريَ حرَةَ    )3)  ذأنْ لَي مُ يي، ف ألأمْ يَأْ اسْتأأْذأنْتُ رأبّ ي أأنْ أأسْت أغْفيرأ لْي

لَمٌ فِ  "وأاسْتأأْذأنْ تُهُ أأنْ أأزوُرأ قأبْأهأا، فأأأذينأ لَي  رَجَهُ مُسح  (. 976-105)  صَحَيحَهَ . أَخح
: صَلهى النهبَُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَ "صألَّى عألأى الْمُنأافيقييأ : "قَ وحلهُُ   )4)  فَعَهُ  ولٍ لُ سَ   نَ بح   بَّ َ أُ   نَ بح   اللَ   دَ بح ؛ أَيح ، رَجَاءَ أَنح يَ ن ح

تَغحفَارَ لََمُح، فَأنَ حزَلَ قَ وح  ُ تَ عَالََ عَنح الصهلََةَ عَلَى الحمُنَافَقَيَن وَالَِسح هَاهُ الِلّه وألَأ تُصأل ي لَهُ تَ عَالََ:  ذَلَكَ، قَ بحلَ أَنح يَ ن ح
هُمْ مأاتأ أأبأدًا وألَأ ت أقُمْ عألأى قأبْيهي  ن ْ   ( 1366)  ي َ ارَ خَ بُ الح   يحَ حَ وَالحقَصهةُ مَُُرهجَةٌ فِ صَ .  ]84التوبة:  [  عألأى أأحأدٍ مي

هُمَا.  ( 2774-3)  مٍ لَ سح مُ   يحَ حَ ، وَصَ عَنح عُمَرَ   عَنح ابحنَ عُمَرَ رَضَيَ اللُ عَن ح
يََتَ عَلَى أَنه النهبَه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ رحجُو الحمَغحفَرَةَ لبََ عحضَ    )5)  تَدَله بَِذََهَ الْح يَ،  اسح ركََيَن وَالحمُنَافَقَيَن قَ بحلَ نُ زُولَ الن ههح الحمُشح

. وَفِ هَذَا دَليَلٌ  مُ الشهرحعَيُّ كُح يََتَ، ان حتَ هَى ذَلَكَ الرهجَاءُ، وَثَ بَتَ الْح تَ عَالََ الْح  ُ نَحبَيَاءَ  فَ لَمها أنَ حزَلَ الِلّه  عَلَى أَنه الِح
يَ عَلَيحهَمُ السهلََمُ لَِ يُ قَرُّونَ عَلَى  قه بًَلحوَحح ُ لََمُُ الْحَ ُ الِلّه هُمح قَ بحلَ الحبَ يَانَ، بَلح ي بَُينَ   . مَا يَ قَعُ مَن ح
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وَقاَلَ سُبححَانهَُ:  ]84  . ْمُْ لأن تأسْت أغْفيرْ لَأ  ْ أأمْ لَأ مُْ  أأسْت أغْفأرْتأ لَأ سأوأاءٌ عألأيْهيمْ 
مُْ  ُ لَأ  .]6: الحمُنَافَقُون [ ي أغْفيرأ اللََّّ

تَ غحفَرَ لََمُح، راَجَيًا أَنح يُ غحفَرَ  فإََذَا كَانَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم قَدح صَلهى عَلَى الحمُنَافَقَيَن، وَاسح
لََمُح، قَ بحلَ أَنح يَ عحلَمَ ذَلَكَ؛ وَلََذََا سَوهغَ الحعُلَمَاءُ أَنح يُ رحوَى فِ بًَبَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ  

َحَادَيثَ مَا لَحَ يُ عحلَمح  نَادَ مَنَ الِح سح  .(1) أنَههُ كَذَبٌ، وَإَنح كَانَ ضَعَيفَ الْحَ

قٌ؛ لََِنه   يَ؛ فإََنههُ لَِ يُ ؤحخَذُ فَيهَ إَلِه بِاَ يَ ث حبُتُ أنَههُ صَدح رَ وَالن ههح َمح بََِلََفَ بًَبَ الِح
يَكُونَ   أَنح  كَنَ  أمَح إَذَا  وَالحوَعَيدَ،  الحوَعحدَ  يَكُونَ  بًَبَ  أَنح  كَنَ  وَأمَح قاً،  بَُْ صَدح الْحَ

زَحمُ بثَُ بُوتهََ بغََيرحَ عَلحمٍ؛ إَذح  يُهُ؛ لَِ سَيهمَا بغََيرحَ عَلحمٍ، كَمَا لَحَ يَجُزَ الْح كَذَبًً، لَحَ يَجُزح نَ فح
 هَ.لَِ مَُحذُورَ فَي

  (2)]اللهفحظُ   مَنَابَتُ النهاسَ [

 

"قَ وحلهُُ   )1)  وأالْوأعييدي :  الْوأعْدي  بي  يُ رْوأى فِي بِأ أأنْ  الْعُلأمأاءُ  روََايةََ  ..." سأوَّغأ  الحعَلحمَ  لَ  أَهح مَنح  جَُحعٌ  أَجَازَ   : أَيح ؛ 
أبَ حوَ  دُونَ  وَالتَهحهَيبَ،  وَالتَهحغَيبَ  َعحمَالَ،  الِح فَضَائَلَ  بًَبَ  فِ  بَِاَ  تَجَاجَ  وَالَِحح الضهعَيفَةَ  َحَادَيثَ  الحعَقَائدََ الِح ابَ 

دََيثُ تَُحتَ أَصحلٍ شَرحعَيٍ    كَامَ، بَشَرحطَ أَلِه يَكُونَ الضهعحفُ شَدَيدًا، وَأَنح يَ نحدَرجََ الْح َحح ثََبَتٍ، وَأَلِه يُ عحتَ قَدَ عَنحدَ  وَالِح
زَحمَ  هَ الْح بَتَهَ إَلََ النهبََ  صلى الله عليه وسلم عَلَى وَجح  . الحعَمَلَ بهََ ثُ بُوتُ نَسح

َذحكَارُ : يُ نحظَرُ   (. 4-3ص: )  لَِبحنَ حَجَرٍ  تَ بحيَيُن الحعَجَبَ بِاَ وَرَدَ فِ فَضحلَ رَجَبٍ (، وَ 8)ص: لحلن هوَوَيَ     الِح
خَةَ وَرَدَ فِ    )2)  لَهُ  " مأنأابيتُ النَّاسي اللَّفْظُ : "أَصحلَ النُّسح يَاقُ، وَلَِ يَ نحسَجَمُ مَعَ مَا قَ ب ح تَقَيمُ بَهَ السَ  ، وَهُوَ لَفحظٌ لَِ يَسح

اَشَيَةَ فِ الح  تَمَالُ  وَلَِ مَا بَ عحدَهُ، وَالظهاهَرُ أنَههُ مَنح تَصححَيفَ النهاسَخَ، أَوح مَنح إَدحراَجَ بَ عحضَ ألَحفَاظَ الْح ، وَهُوَ الَِحح َ مَتَح
قَ حوَى؛ لَِت َ  يَاقُ بَقَوحلهََ: » الِح تَقَيمُ السَ  إيذْ لَأ مُأْذُورأ فييهي. وأت أعْيييُ الْوأعْدي  ...  صَالَ الحكَلََمَ دُونهَُ اتَ صَالًِ تََمًّا، فَ يَسح

... َصحلَ  وأالْوأعييدي فألَأ يُأُوزُ مأنْعُ ذأليكأ يَاقَ، لَِ يََحتَاجُ إَلََ مَا وَقَعَ فِ الِح تَظَمُ الحمَعحنََ، مُتهسَقُ السَ  «، وَهُوَ كَلََمٌ مُن ح
 . مَنح تلَحكَ الحعَبَارةََ 
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قاً؛ وَتَ عحيَيُن الحوَعحدَ   كَنَ أَنح يَكُونَ صَدح دَيثَ، إَذَا أمَح عُهُ بِنَحعَ الْحَ وَالحوَعَيدَ لَِ يَجُوزُ مَن ح
 .لََِنه فِ ذَلَكَ إَبحطاَلًِ لَمَا هُوَ حَقٌّ، وَذَلَكَ لَِ يَجُوزُ 

 .(1)"حأد يثوُا عأنْ بأنِي إيسْرأائييلأ، وألَأ حأرأجأ "وَلََذََا قاَلَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم: 

الحبَابُ   وَالحوَعَيدَ -وَهَذَا  الحوَعحدَ  بًَبُ  مُطحلَقَةٍ   - وَهُوَ  اَءٍ  بََِسْح الحكَتَابَ  فِ  هُوَ 
سَنَينَ   .للَحمُؤحمَنَيَن، وَالصهابَريَنَ، وَالحمُجَاهَدَينَ، وَالحمُحح

لَ الحوَعحدَ، وَيَكُونُ اللهفحظُ  ثَ رَ مَنح يَظُنُّ مَنَ النهاسَ أنَههُ مَنح أَهح  - فِ ظنََ هَ -فَمَا أَكح
قَ الحوَعحدَ فِ نَ فحسَهَ  خُلُ فِ الحوَعحدَ، لَِ فِ اعحتَقَادَ صَدح  .(2)أنَههُ مُتهصَفٌ بِاَ يَدح

لهََ تَ عَالََ:   نْ يأا وأي أوْمأ  وَهَذَا كَقَوح إينََّ لأن أنْصُرُ رُسُلأنأا وأالَّذيينأ آمأنُوا فِي الْأْيأاةي الدُّ
الْْأشْهأادُ  تَ عَالََ:  ]51:  غَافَر[  ي أقُومُ  لهََ  وَقَ وح  ،  ليعيبأادينَأ تُ نأا  سأب أقأتْ كأليمأ وألأقأدْ 

مُُ   مُْ لَأ مُُ الْغأاليبُونأ الْمُرْسألييأ * إينَّْ -171:  الصهافهات[  الْمأنْصُورُونأ * وأإينَّ جُنْدأنَأ لَأ

173[ . 
تَحَقَ  للَنهصحرَ،  يماَنَ الحمُسح هََ، كَمَالَ الْحَ نحسَانُ فِ نَ فحسَهَ، أَوح فِ غَيرح فَ قَدح يَظُنُّ الْحَ

رُ بََِلََفَ ذَلَكَ  َمح  .وَأنَههُ مَنح جُنحدَ الِلّهَ الحغَالبََيَن، وَيَكُونُ الِح
نحسَانُ مَنَ الحمَوحعُودَ بهََ؛ فاَلظهنُّ  وَقَدح يَ قَعُ مَنَ النهصحرَ الحمَوحعُودَ بهََ مَا لَِ يَظنُُّهُ الْحَ

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ فِ   )1)  روَ بحنَ الحعَاصَ  3461)   صَحَيحَهَ أَخح  . (، مَنح حَدَيثَ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح
قَ وَعحدَ الِلّهَ تَ عَالََ، فإََنههُ حَقٌّ لَِ يَ تَخَ   )2)  لََلَ لَِ يَ قَعُ فِ صَدح لََمَ هُنَا أَنه الْح اَ يَ قَعُ فِ  يُ ؤَصَ لُ شَيحخُ الْحَسح لهفُ، وَإَنَّه

؛ فَ قَدح يَظُنُّ الحعَبحدُ أنَههُ مِه  َ رُ كَذَلَكَ. وَهَذَا تَُحقَيقَ مَنَاطَ الحوَعحدَ، وَتَ نحزيَلَهَ عَلَى الحمُعَينه َمح نح دَخَلَ فِ الحوَعحدَ، وَليَحسَ الِح
ُصُوليََ يَن.   مَنح دَقاَئَقَ مَبححَثَ تَُحقَيقَ الحمَنَاطَ عَنحدَ الِح

 (. 179-4/171لَِبحنَ الحقَيَ مَ )، ينَ مَ الَ عَ الح  ب َ رَ  نح عَ  ينَ عَ ق َ وَ مُ الح  مُ لََ عح إَ يُ نحظَرُ:  
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يَ، مَعَ   رَ وَالن ههح َمح ثَ رُ مَنح بًَبَ الِح ا، بَلح هُوَ أَكح مَ ذَلَكَ كَثَيٌر جَدًّ طَئُ فِ فَ هح الحمُخح
 . كَث حرَةَ مَا وَقَعَ مَنَ الحغَلَطَ فِ ذَلَكَ 

ُ تَ عَالََ   .وَهَذَا مِها لَِ يَُحصَي مَا وَقَعَ فَيهَ مَنَ الحغَلَطَ إَلِه الِلّه
نَحبَيَاءَ   دَمَيَ يَن؛ لَكَنه الِح لَِ   - صَلَوَاتُ الِلّهَ عَلَيحهَمح وَسَلََمُهُ -وَهَذَا عَامٌّ لَْمََيعَ الْح

نَحبَيَاءَ، يُ قَرُّونَ عَلَى ذَلَكَ، بَلح   رُ. وَأمَها غَيرحُ الِح َمح ُ لََمُح الِح ، وَيَ تَ بَينه قُّ ُ لََمُح الْحَ يُ بَينه
ن حيَا ُ لَهُ ذَلَكَ فِ الدُّ  .فَ قَدح لَِ يَ تَ بَينه

يماَنَ بهََ،  دَيقَ الحوَعحدَ، وَالْحَ ُ بهََ نبََيههُ صلى الله عليه وسلم مَنح تَصح وَلََذََا كَثُ رَ فِ الحقُرحآنَ مَا يََحمُرُ الِلّه
لزََوَالَ  تَغحفَارَ  الَِسح وَمَنَ  وَق حتُهُ،  يءَ  أَنح يجََ إَلََ  الصهبْحَ  مَنَ  ذَلَكَ  إَليَحهَ  يََحتَاجُ  وَمَا 

لَ الحوَعحدَ الذُّنوُبَ الهتَِ يَ تَحَقهقُ   . بَزَوَالََاَ اتَ صَافُ الحعَبحدَ بَصَفَةَ أهَح
تَ عَالََ:   قاَلَ  لَأ كَمَا  الَّذيينأ  فَّنَّكأ  يأسْتأخي وألَأ  حأقٌّ  اللََّّي  وأعْدأ  إينَّ   ْ فأاصْبي

 .]60: الرُّوم[ يوُقينُونأ 
ْ إينَّ وأعْدأ اللََّّي حأقٌّ فأإيمَّا نرُيي أنَّكأ وَقاَلَ تَ عَالََ:   ب أعْضأ الَّذيي نأعيدُهُمْ أأوْ   فأاصْبي

نأا يُ رْجأعُونأ   . ]77: غَافَر[ ن أت أوأف َّي أنَّكأ فأإيلأي ْ
يََتُ فِ هَذَا الحبَابَ كَثَيرةٌَ، مَعحلُومَةٌ  ُ تَ عَالََ أَعحلَمُ . وَالْح  . وَالِلّه

 


